الثورة الفرنسيه 


آلخركتاب للدكتور لويس عوض 


الهم شه الماش بيه العامة لكت هب 
1و1و١‏ 


بالرغم من اشتداد وطأة المرض على شقيقى المرحوم الدكتود 
لويس عوض فانه 'نشسبث بالقلم حتى النزع الآخير يعزم صادقه. 
وارادة من حديد ٠‏ ولا غرو فالقلم كان كل حياتهوليس بعضا منها ٠‏ 
والأمر الذى ,يبوجع القلب أن القلم الذى ظل راسيشا وشامشا كالطود 
طيلة عمره بدأ يهتن فى مقالتيه الأخيرتين عن دانتون ورويسبير ٠‏ 
وبكفى لويس عوض شرفا وفشر! ان أوراق عمره ذبلت ثم نساقطت 
ولكن قلمه لم يسقط من يده أبدا بل امتشقه دوما على نحو ما يمتشق, 
الغارس مسامه ٠٠‏ وآأنه استقيل الموت صامتا دون وجل ثابت اللجنئان 
رابط الجاش مثل دانتون الذى قال فى شتام مقاله عنه : « ان الحياة 
أصبحت عبئا على , وأنا استقبل اللموت يصبر نافد » ٠‏ فضلا عن انه 
آخر ما كتبه قبل أن يصمت الى الأبد ( وهى نلك الكلمات التى اختتم 
بها هقاله عن روبسيير ) ليست سوى دفاع نبيل ومجيد عن ضرورة 
سبادة القائون ودعوة رجل يحتضر الأحياء من بعده الى 
الاعتصام به ٠‏ 


عاش لويس عوض ثائرا ومات ثائرا فمنذ نحو خمسين عاما 
ترجم « برومثيوس طليقا » للشاعر شيل سيد الثوار جميعا ٠‏ 
وها هو قبل رحيله مباشرة يوق اعتمامه بالثورة الغر نسية التى 
ألهمثت شيل وكافة الرومانسيين بأفكارهم القورية ٠‏ قما أشيه 
الليلة بالبارحة ! 


لقد حاولت قدر جهدى عن طريق الحذف والاضافة فى أضيق 
الحدود أن أغير بعض الكلمات الواردة فى مقالتيه الأخيرثين عن 
دائتون ورويسبير حتى تبدى صياغتهما متماسكة كما عودنا على ذلك 
الراحسل العظيم ٠‏ فاذا كانت محاولتى ضلت الطريق أو أنهسا 
لم تؤت ثمارها المرجوة فيجب على أن اتحمل المسئولية كاملة ' 


وختناما لابد لى أن أعترف أن الفضل فى تجميم هذه المقالات 
يود الى ابن عمنا المهندس فوزى حبشى الذى يكن للفقيد كل 
اعجاب .وتقدير ., وانى أشكر الزميلة الدكتورة الين ابراهيم 'جرجس 
لمراجعها الأسماء الأجنبية الواردة فى هذا الكتاب ٠‏ 


8201/1 رمسيس عوض 


١‏ سقوط الباستيل 


اسع ابوج سس ممست بسح حو شح دده ا ع سيد د تشع ع ماسو له ماس لالع ا 
مم ممص ءا 2د 


احتفل الفر نسيون هذا العام م ١1989‏ » بمرودر مانتى سئة 
عل الثورة الفرنسية م 117/89 » باحتفالات رسسمية ومهرجانات 
شعبية بلغت قمتها فى ١4‏ يوليو , وهو تجديد ذكرى سسفوط 
الباسثيل ٠‏ و ١4‏ بوليو قد أصبح منل أكثر من قرن عبد فر سسا 
الوطنى أو القومى /» ففيه يرقص الفرنسيون مساء فى الشوارع 
واكيادين العامة حتى الثالثة صباحا أما الدولة فتنجرى فى باريس 
استعراضاتها العسكرية سئويا بطول الشائز يلزبه حتى قوس النصر 
فى ميدان الايتوال « شارل دبجول » حيث الشعلة الدائمة على قبر 
الجندى المجهول ٠‏ 


ومنذ ان عرفت باريسى فى ١99‏ شاركت ملاييل المتفر جين 
عدة مرات فى هذه الاحتفالات » وفى الليل رقصبت فى الشوارع 


ممص ص حبص د بج حب ج سر سج وج بده للدم وحم معد ب ء جمتطصه معبدمت اماعصحم حا سسسجسس معو موه مد ممصو سح مو ب اسمس ل د محص 


© نشسرت بجريدة الأمسرام 
بتاريخ 16/لا/وذكد ٠‏ 


مع الشباب من آبناء جيلى على « الفالس موزيث » المنبعث من آلاف 
الاكورديونات فى ميادين باريس وقهاويها ٠‏ وكانت اخر مرة أشارك 
فيها فى هذا الغرح العام فى ١5‏ يوليى ا , وهو عام زواجى 
فى سن الثانية والثلائين وكانما خرجت فجأة من سن الشباب الى 
سن الرجولة والوقار !1 ٠٠‏ 


ومع ذلك فقد كنت آحس كلما زرت باريس فى الصيف ان 
أفراح ١5‏ يوليو كانت تجرى أحيانا فى جو من الكابة والانقباض 
بين المواطئين الفر نسيين الذين يحملون دائما عواطفهم على وجوههم, 
بحسب همومهم الاقتصادية والسياسية 2 وكأنها ترمومتر حقيقى 
لحالة الضشعببه الفرنسى , وكانت نجرى أحيانا فى جو من النشوة 
والالتمسبار ٠‏ 


وكنت قبل ثورة +5 يوليو اقرً سنويا فى الصحف المصرية 
عن مشاركة الجاليات الأنجدبية فى احتغالات ١5‏ يوليو باقامة 
الحفلات الراقصة فى نواديهسم فى القاهرة والاسكندرية ومنطقة 
القئال ٠ه‏ كنوادى الجريج والشسوام والأرمن واليهود ٠‏ وكانت تبدو لى 
ابتهاجات مزيفة وغير مفهومة , فقد كنت أحمد صعوبة فى فهم 
ابتهاج اللبنائى أو السورى بعيد الحرية فى فر نسا أيام اسستعمار 
غرنسا للينان وسوريا ٠‏ 


وعلى الجملة فقد كان المصريون قبل الثورة الناصرية يعدون 
الأجانب المحليين , وكانوا نحو ثلاثة أرباع المليون , من ركائز 
الاستعمار الأوروبى فى مصر لانهم كانوا قايضين على الاقتصمساد 
المصرى بيد من حديد ٠‏ وملذ ثورة ١5615‏ وهجرة الأجانب المحلييل 
الى بلادهم أو الى بلاد الغير انقرضت فى مصس احتفالات ١5‏ يوليسو 
0 الشحبية » ولمع ببق لها أثر إلا فى الاحتفال الر سمى الذى تقيمه 
السفارة الفرنسية بالقاهرة سمئويا ٠‏ 


10 


وكلما ذكئرت الثورة الفرنسية ذكر زوال ذلك الرمن الياقى 
فى لخيال الأجياله وهو الباستيل . فسقوط سجن الياستيل أو قلعة 
الباستيل فى أيدى ثواد الثورة الغرنسية كان أهم علامة مميزة 
لانتصار الثوار وكان البداية الحقيقية لسقوط المجتمع الاقطاعى فى 
فرنسا ٠‏ كذلك ذكرت شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة . ومى 
الحرية والمساواة والاخاءء, وذكر معا اعلان حقوق الانسان الذى تبلورت 
فيه فلسفة الطيقات الاجتماعية الجديدة , المتوسطة والمتوسطة 
الصغيرة والشعبية التى اغتصبت السلطة من أيدى الملكية المطلقة 
والطيقة الارستقراطية ورجال الدين ووضعت الحق الطبيعى أآساسا 
للحقد الاجتماعى بدلا من الحق الالهى ٠‏ 


كذلك ذكرت أسماء عشرات من عمالقة الثوار فى التاريخ مثل 
داتون وروبسبيير ومارا وسسان جوست وهيبير وديبولان 
وكو ندورسيه وأندريه شنييه ومدام رولان ويابيف كلهم ماتوا على 
المقصلة فى أقل من خمس سئوات » وذكر معهم عشرات من جهابذة 
الخطابة والسياسة حافظ اكثرهم على أعناقهم رغم انهم كانوا فى 
مقدمة الثوار حتى الجلى الاعصار فماتوا على فراشهم ٠‏ مثل ميرابو 


وسييز وناليران وفوشيه ٠‏ 


وأهم من كل هؤلاء ذك. تابوليون بونابرت صاحب الغزوات 
'الكاسيحة والعبقرية العسكرية الفذة التى لم يعرف لها العاام نظيرا 
منئذك تحتمس الثالث ورمسيس الثائى والاسكندر الاكبر ويوليوس 
قيصر ٠‏ فهو الذى صدر الثورة الفرنسية الى العالم بعد ان أنقذها 
فى فرنسا من الحكام الغاسدين يمثل ما أنقذها الحكام الفاسدون 
هن الحكام المجائين ٠‏ وجد نابوليون بونابرت أيناء القورة الفر نسية 
يأكل بعضهم بعضا . فوبه هذه الطاقة البركانية الى الخارج لياكل 
الفر فسيون غيرهم من الأمم ٠‏ فى البداية فعمل هذا نحت رايات 
الثورة قليما اسنئتب له الأامر فعل ذلك نحت رايات قفرمسا ٠‏ 


وأهم من هذا وذاك انه كلما ذكرت الفسورة الفرئنسية ذكر 
الئاس كيف دخل الشارع الفر نسى طرفا ايجابيا فى تقرسسر مصيرمه 
لاول مرة فى 'ناريخه ٠‏ ومئذ ذلك التاريخ انتقلت العدوى الى كل 
ثورات العالم القديم والجديد ٠‏ ومن يتأمل اليوم اعلام الدول يجم , 
اكثرها مثلث الالوان على غغرار « الثريكولور » الفرنسى : الأزرق» 
والأبيضش والأحمنر » دمزا لشعارات الحرية والمساواة والاخاء » كل 
شعب يثر مها الى الوانه الخاصبة بتار يخه , أى بمفهومه الشاص: 
لفلسفة الحياة +٠‏ ولم يكن الشسارع الفر نسى يطالب بكرت ولاه 
ولكنه كان يطالبء أيضا بحقوق الانسان ٠‏ 


عقي سبايد ايه 


وربما كانت أفضل بداية للكلام. عن' النورة الفرنسية حى 
الكلام عن الباستيل وسقوط الياستيل ٠‏ 


ومنذك سنوات وهناك عشرات الكتب وعشرات البحوث التى 
تصدر عن الباسقيل , وأكثرها تقول نفس الأشياء » ولكن بلهجاته 
مشختلفة , ثيين موقاف اللؤرخيت من الثورة الغرنسية نفسيها ٠.‏ 


وقد كان آخر كتاب قرأتة عن « الباستيل » بقلم كلود كيتيل 
+010 علنده1ن رئيس الجمعية التاريخية الدولية 2 وهو ينطوى 
على استهانة واضحة بسقوط الباستيل وايحاء بأن الأسطورة فيه 
اكثر من الحقيقة * فهو مثلا يجسم دور الباستيل كمعتقل للمجرمى 
القانون العام بما يهون من دوره كمعتقل للخوارج السسياسييل ٠‏ 
وهو يمعن فى تذكيرنا بأن الآلاف المؤلفة من الجماهير التى استولت 
على الباسعيل لم تجد فيه الا سبعة أشخاص نصقهم من الحانين ٠‏ 
وواضح من كل هذه البحوث انها منحازة ضد الثورة الفر نسسسية 
متعاطفة مع الارستقرالية اأزائلة ٠‏ وهناك ائجاه واضح بين أبناء 
البور صحوازبة العليا فى فرنسا وبعض شرائح المثقفين المحافذلين فيها 


م 


الى ادانة الثورة الفر نسية جملة بدعوى غزارة افكت من دماء 
ؤيدعاوى كتيزة أخرى ٠‏ 


وقد كان فى فرنسا أيام شبابى حزب ملكى كار يكاتورى كان 
يراسه الكونت دى باريس , وهو للبعا 'لونت مزءوم . لآن فرنسا 
الغيت فيها الألقاب منذ التورة الغرنسية ٠‏ ولكن رغم كل هلذم 
التحفظات اليمينية فالغر نسيون .' حكومة وشهيا , لايزالون فى 
مجموعهم بمجدون الثورة الفر نسية 50 لحمب الجباح الذى اشلوى 
اليه ٠‏ وقد لاحئلت فى العقود الأخيرة اتساما الى اكتشاقف رو سبيين . 
« بعبع » الثورة الفرنسية ومسه سان جوست . « كبير ملالكة إلموت » 
كما سماه المؤرخ العظيم ميشليه ٠‏ أما نابوليون ذو الدروب الكثدرة ٠‏ 
فقد كنت دائما أقرا فى كتب الماركسيين انه « صفى » الشغلورة 
الفر نسية منذ القلاب ١4‏ برومير واستيلائه على السللة فى فر سا١‏ 


وقد قرات للرئيس ميتران عؤخرا بيانا عن -فوق الانسان 
يقول فيه انه يتمنى ان يأثى اليوم الذى تتحطم فيه كل بساتيسل 
العالم كما قال ميشمليه ٠‏ ان التقدميين الفر نسيين لايزالون قادرين 
على الحلم الكبير ٠‏ 


جا عار عاو 


كتب ميشليه فى كتابه العفليم م الثورة الفرف..ية » يقول : 
« فى ١‏ يوليو لم تكن باريس تحلم الا بالدفاع عن نفس .ها ٠‏ وفى 
4 يوليو انتقلت من الدفاع الى الهجوم * 


« فى مساء ١‏ يوليو كانت سرماؤها لاتزال ملبدة بالشكوك ٠‏ 
أما فى صباح ١5‏ يوليو فلم تعد لديها شكوك ٠‏ فى المساء كان مناك 
اضطراب وهيايج غير محدد الاتحاه ٠‏ أما فى الصباج فكان بع فيه 
صفاء رهيبب * 


« مح الصباح استولت على باريس فكرة ,2 ورأى الجميع نفس 
الضياء : فى كل نفس ضياء وفى كل قلب صوت يقول : قم , 
وسوف تستولى عل الباستيل ١‏ 


د كان ذلك شيئا مستحيلا , شيئا جنونيا شيئا غريبا ان 
يقال ٠٠‏ ومم ذلك فقد أمن به كل الناس ٠‏ وقد تحقق » ٠٠‏ 


م كانت الساعة الخامسة والنصف ء وارتفعت صيحة من 
ميدان الجريفف ع6 «الساحل » ٠‏ ضجة 'كبرى تصاعدت: 
بدات أولا بعيدة » ثم ارتفعت واقتر بت بسرعة ٠‏ بقعقعة العحاصفة ٠‏ 
صيحة مدوية تقول : الباستيل سقط !! 


م وفى تلك القاعة , قاعة الموتيل دى فيل 1/1118 26 2880461 
ميث دار تقيب التجار ( التى أصبحت دار بلدية باريس وفيها مكتب 
جاك شيراك عمدة باريس الآن ل ٠‏ ع ) دل فجأة ألفا رجل » 
يتداقم وراءهم عشرة آلاف رجل ٠‏ وتنفسخت أخشساب الأرضية , 
وانقلبت الدكك وازيح الحاجز فوق المنصة وازيحت المنصة فوق 
رئيس الاجتماع . 


م كان كل الرجال مسلحين بأدوات غريبة , وكان بعضهم يكاد 
يكون عاريا والبعض الآخر فى ثياب من كل لون ٠‏ وكانوا يحملون 
أحد الرجال على الأعئاق وقد توجوا رأسه بالغار ٠‏ وكان هذا الرجل 
هو جاكوب ايلى 1116 اوعول ( وهو صف ضابط قاد الحرس 
الفر نسى فى الهجوم الأخير على الباستبل ل ع ) ومن حول ايلى كانت 
دناك الأسلاب وكان سجناء الباسثيل ٠‏ وفى مقدمة هذا الحضشضد , 
وسعل هذا الضجيج الذى تجاوز هزيم الرعد » مشى شاب شاشعا 
صامتا وكأله يصل . وقد حمل على سن السوثكى رمزا من رموذ 
الكفر ملعونا بالثلاثة , وكان ذلك لائحة الياستيل ٠‏ 


١ 


م كذلك حملوا معهم المفاتنيح , تلك المفاتييح الغظيعة البضعة 
الغليظة التى برأها استعمال القرون وبرتها آلام البشر ٠‏ هذه المفاتيح 
شاهت الصدفة أو العناية الالهيه ان نتهى الى رجل 'لابد منها علويلاً 
فهو سجيل قديم ٠‏ وقد ضمتها الجمعية الوطنيسة الى أرشيفها , 
فوضعت أدوات الطلغاة -جنبا الى جنب مع القوانين التى حطمت الطلغاة 
و نحن نحفظ هذه المفاتيح -حتى اليوم فى الدولاب الحديدى الذى 
بحفئل أرشيف فرنسا ٠٠‏ آم ٠8‏ ليت هذا الدولاب الحدديدى يحفظ 
مفاتيح كل باستيل فى العالم ! » ٠‏ 


« الثورة الغرنسية » ٠‏ الكتاب الآول . الفصل السسابم ٠‏ 
جارد جار جارد 


كان الباستيل فى الاصل قلعة أو حصنا بنى فى شرق باريس 
عند باب سانت (نطوان 196أم#صشحاصلهم5 على مساحة 0١.5ه؛١‏ 
مثرا مربعا . أى على مسالحة ثلاثئة أفدئة والحد عشى قيراطا , 
بار تفاع نا متتر! : وحفر هن دول» خندق تجرى فيه المياه عرضسه 
0 مرا ستى لايجتازه المهاجمون أو يببادون دون ذلك ٠‏ وكان 
يستحيل الدخول اليه أو الخروج منئه الا اذا دليت قدطرة خشبية 
بعرض الخندق كانت معلقة بسلاسل غلاظ ترفم القنطرة وتتزلها 
بدواليب تدار من الداخل ٠‏ وكانلت الحامية قيه عددها ١6م‏ جنديا 
يحيط بهم ٠‏ من الحرس السويسرى كلهم تحت امرة قومندان 
القلعة دى لونى /[112ناامآ 100 . 


أما ٠هاجمو‏ الباستيل فكانوا إاسطوات ضاحية سانت انطوان 
المتاخمة للقلعة أو السسحن ٠‏ خارج بوابة سائت انطوان , وكانت 
حى النجارين والصناعات الخشبية , ومع هذه الجماهير فصيلتان 
من الحرس الفرنسى والميلشيا البورجوازية أى ميليشيا المدينة التى 


١١ 


كونها 'الثوار من أبناء الظيقات المتوسسيطة + وكان مم المهاجمين 

لضن بندقية وه مداقع أخذوها من٠‏ .تكنات الجيش فى 'الانفاليد 
18 لتى صباح ذلك اليوم نفسة ٠‏ ودين إستولت الجماهير 

غل الباسعيل حررت مله سيعة مبجناء هم : ْ 


' ثافرنييه. ##خطتده و1 وكان شريك داميان هده تسموحة 
فى مجاولة اغتيال لويس الخامس عثمر., وكان مسبجوئا منذ ١1/855‏ 


أى منذ ثلاثين سئنة ٠‏ 


الكوننت ويت دى مالفيل 208116701118 6 عنتوط/178 وكان المؤرخ 
ميشليه يسميه « سيد الشموخ » ٠‏ 


الكونت دى صولاج وععداه5 عل عاطرمن 1.0 المعتقل مسبب 
« جرائثم بشعة » منتصلة بالجنس ومضايعة المحارم ٠‏ 


ومح هؤلاء الثلاثة أربعة من النصابين المزودين ٠‏ 


كتنب ميشليه يقول : ١‏ 

د يجب ١ن‏ يقال ان الباستيل لم يسقط ولكنه سلم ٠‏ سبالم 
اث ضويره المفعم بالذنوب أقلقه الى حد الجنون وجعله يفقد ‏ روحه 
المعنواية + ١‏ 


د كان بعض من فيه يؤثرون التسليم ء أما الآخرون » ولاسيما 
الحرس السويسرى + فقد مضوا فى اطلاق النار على الجماهير على 
مدى خمسى ساعات وهو أمن» فقد كان بمأمن انام من مرمى الها.جمين ٠‏ 
كان الحرس السويسرى يرئب ويصوب فى أتم ارتياح » وكان يقعل 
من يشاء قعله قتلوا "ثم رمجلا وجرحوا 86 ٠‏ وكان عشرون من القيل 
دن ققراء الآباء الذين راكوا 'وراءهم نساء وأطفالا ليُموثتوا جوعا ٠»‏ 


١ 


:2 « وافضت هذه الحرب التي لا مجازنفة قيها , كما أفضى 
الاستياء من سفك الدم.الفرنسئ بايدى, السويسريين دون أى سبب , 
الى أن الجنود الغرنسيين ألقوا السلاح ٠‏ وفى الساعة الرابعة 
اهاب صف الضبالك بالقوه:دان دى لونى ٠‏ بل استعحلفوم ان يوقاب 
هذه المذبحة ٠‏ وكأن دى لونى يدرك مؤقفه , فها دام ميزه هو الموت 
فى كل الاحوال . ققد بدا له الحئلة 'أن ينسف 'الحصين بافمسة . 
زأهى فكرة ممجية ٠‏ فلو انه فعل ذلك لدمر ثلث باريس ٠‏ فبراميلٌ 
البارود التى كانت فى حوزنه وعددها ٠١١٠©‏ بزميلا 2 كانت أ'كافية 
لنسف الباستيل في الهواه وسحق ضاحية سانت 'انطوان' كلها : 
وكل حى الماريه ‏ 81:01 0 المستشقم »2 وكل٠‏ اح الارسئيئال 
اه الترسانة ٠00‏ وأشد فتيلا هن مدفم . فحال دؤن ارتكاب هذه 
الجريمة اثئان من صف الضياط : اعترضا طريقه بتقاطع السو لكى 
ناتفلا طر بقه الى الياروه , ٠‏ وهنا ادعى الرغبة فى الانتحار فاخد 
سكايها ولكنهما انتز زعاه مئه 5 


« فقد القومندان صسوانه فلم يعد قادرا على اصدار الأوامر 0 
وحين وجه الحرش الفرنسى فى الشخارج مدافعههم الى 'البتاستيل م 
ادرك كابتن الحرس السويشرى بوضدوح ان المفاوضة لامناض 'منهاء 
فكشب ورقة مررها للمحاصرين طللب فيه ا الخروج مع الاسئتفائل 
بشرف المحاربين , فرفض طلبه ٠‏ ثم طلب الابقاء على ميات فوعده 
بهولان 3111 وايل 18116 بذلك ٠‏ 


نا وكانت الصعوبة هى الوفاء بالوعد ٠‏ فمن ذا الذى كان 
يستطيع ان يقمع روح الانتقام التى شحنتث بها الجماهير عبر القرون 
واستفزتها كل هذه المذابح التى قام يما الباسنتتيل فى ذلك 
اليوم 5 ٠٠‏ لم يكن فى مقدور هذه السلطة الجديدة التي جاءث من 
الهوتيل دى فيل فى الجريف « دار بلدية باريس الى عالت هن 
قبل دار نقيب العجار واصبحت منذ قليل مقر لجنة قيادة الثورة », 


ل 


هذه السلطة الجديدة التى لم تكن تعرفها الا مجموعتان صغيرثان من 
الطلائع لم يكن فى مقسدورها ان تحتوى مائة آلف رعسل من 
المتظاهرين ٠‏ 

م كانت الجماهير غاضبة وعمياء وسكزانة بالخطر ومع ذلك 
فلم تقل فى فناء الباستيل إلا وجلا واحدا » ولم تمس أحجذا من 
أعدائها السويسريين الذين حسبتهم من زيهم من الخدم أو من 
المسجوئين ٠‏ بل وجرحت أصدقاءها من جنود الحامية الفر نسيين 
واساءت معاملتهسم ٠‏ كانت نتمئى ان تفنى الباسسائيل ٠‏ وسحطمت 
بالحجارة عقارب الساعة الحديدية . وصعدت الى قمة الأبراج لتصب 
جام غضبها على المداقع المنصوية ٠‏ وصب البعض جام غضبهم على 
أحجار الحصن فادموا أيديهم وهم يحاولون اقتلاعها ٠‏ وبادرت 
الجماهير الى الزنازين لتفرج عن المسجونين فأصيب ائثئان هن مؤلاء 
بالجئون : انزعج أحدهما من الضجة انزعاجا شديدا وأراد أن يدافع 
عن نفسه , وذهل حين رأى من كسروا بابه يرتمون فى أحضانه 
ويبللونه يدموعهم ٠‏ والآخى الذى كان يحمل لحية تصل الى خصرم 
سألهم عن صحة لويس الخامس عشير , فقبه كان يحسيه لايزال 
سبالسا على عرش فرنساء قلبا سألوه عن اسمه أجاب بأن اسه عمو: 
سيد الشموخ ٠‏ 

م ولم ,يتوقاف المنتصرون عند ذلك ٠‏ فخاضوا فى شارع سانت 
١انطوان‏ معركة أخرى + فحين اقتربوا من هيدان الجريف « الساحل » 
واجهوا جماعات أآخرى لم تشترك فى القتال , وعز عليها ذلك فرات 
ان تشارك يشىء ما ولو بقتل الأسرى ٠‏ فقتلوا أحدهم فى شسارع 
تورنيل وقتلوا آضر على رصيف نهر السين ٠‏ وثبعت الجمع نسوة 
شعورهن محلولة عرفن ان أزواجهن بين من ماتوا فتركوهن باحثات 
عن القتلة * وصرنيت اسداعن فى الجمع وهى ترغى ان ياتوها 
بسكين ٠‏ 


١ 


ه وسيق القومندان دى لونى يسنده وسعل هذا اللخطر العظيم 
رجلان من الشجعان الأقوياء 2 كان احدهما هولان ٠‏ وفى سانت 
انلطوان الصغير 'نجمعت دوامة من البشر انتزعت دى لونى من يد 
المرافق الآخر , إما هولان فتضبث باسيره , وكان بحاجة الى قوة 
مزقل ليصيل باسيره حتى الجريف الذى كان على بدك خطرات منه ٠‏ 
لم يعرف ماذا يفعل , ولكنه لاحظ ان الئاس لم تكن :عرف دى أوني 
إله يانه كان عارى الراس فشخطرت له فكرة شجاعة . ومهى أن يخلم 
قبعةه ويليسه اياها . وما ان فعل ذلاك حتى أخد يشلقى كل ااشربات 
الموجهة الى دى لونى ٠‏ وآخيرا وصل الى بواكى سان جان ' ولو انه 
استطلاع ان يجعله يصعد الدرج ويدقعه الى السلم لأمكته انقاذه ٠‏ 
ولكن الجماهير تبينته بوضوح فاشتد ضغطها المجذون ٠‏ وهنا لم تعد 
القوة الجسمانية الهائلة التى كان يستخدمها هذا العملاق عولان 
الجحدى شسيئًا ٠‏ وذى دوامة الكملة البخرية التى التفت وله ومديرته 
كالافءوان فقد هولان توازنه ودفم ببمنة ويسرة وس.قعل على الأرض 
الحدرية ٠‏ ونهضص مرتين ٠‏ وفى المرة الثانية رأى راس دى لوني 
معلقا فى طرف حربة » يلاي 


1 


ا ا م اا 0ك 


والآن نبدة عن ناريخ السجن.: 


“كان اسمه الأصلى « الباستيد  »‏ “الناضدة) 11 
وليس « الباسستيل » بمعئى « اللحصن » ٠‏ وقد بدا 
التفكير جديا فى بنائه مكان السور عند باب سسمانت 
الطوان لحماية باريس من الشرق وحماية باب سان 
دئيس 18زه(1 أصلهذظ وسان مارثان ‏ دتناوآ/ةناصلدة 
بعد هزيمة بواشييه لزنن لازن وأسر الملك جيان 
الطليب 1302 8ط دوع3 عام ٠+ ١9055‏ 


وكان اكلك بحاجة ال أموال لبناء هذا الحصن ٠‏ 
فانترض على ذلك ثتبب التجاو ,» واسمه اتيين مارسيل 
101 مك121 وكان أغثى رحسل فى بارين ٠‏ 


© شسرت بجسسريدة الأهمسرام 
بماريخ “""ارلا/ك54ا ٠‏ 


الثورة الفرنسية . /ا١‏ 


مما جعل يعض المؤرخين يصفون هذا الرجل بأنه اب من آباء 
الدبوقراطية كوقوفه فى وجه الملك ٠‏ 


ولكن دوافم هذا الرجل كانت شخصية بحتة , فقد كان يجهن 
لاستيلاء شارل الشرير عثة انوك 1.6 ووإتقط0 عل العرش والتوطيد 
لنفوذ الانجليز ٠‏ وقد اغتيل اتيين مارسيل فى هذه المحاولة 
عام ١١8/8‏ عند باب سانت الطوان . حيث أقيمت قلعة الباستيل 
بعد ذلك بأمر من ولى العهد الذى أصبيح فيما بعد الامبراطور شر لكان 
( شارل الخامس ) ٠‏ وقد وضسم عمدة باريس حجر الاساس 
للباستيل فى ٠ ١37٠‏ وهكذا بنى الباستيل ابتداء من ١١1/8‏ من 
ثمانية أبراج بارتفاع 5؟! مترا وبسمك "؟ أمثار عند القاعدة ومتر 
و 8١‏ مسم عند القمة , واستخرق البناء ١”‏ سسنة , هات شرلكان فى 
٠‏ قبل ان يتم البناء فى 989 ٠‏ 

فالاصل فى الباستيل اذن انه كان سصصنا للدفاع عن باريس 
من الشسرق ٠‏ وكان له قومندان يدعى « كابتن الباسكيل » ومعه اقل 
من 7٠١‏ من الحراسن الإمسلحين ٠‏ وكان مخزنا لليسارود والمداقم 
والأسلحة البيضاء ٠‏ وفى جرد ١5١5‏ كان فى مخازن الباسستيل 
"٠‏ يلطة صالحة للاستعمال و ٠١١‏ بلطة غير صالحة للاستعمال, 
وعدد رهيب من السلاسل لسد شوارع باريس » وفى السابم عشر 
كان فيه عدد رهيب من الاعلام ٠‏ ومند البداية كان للباسثيل باب 
جانبى يستخدمه الملك للدمغسول والخروج سرا من باريسى , وقد 
اعترضت بلدية باريس على وجود هذ؛ الباب وساوات الغاءه , ولكنها 
'عجزث عن ذلك ٠‏ ش 

وفي العصور الوسطى كان شيث مألوفا قبل توحيد فرنسا ان 


يتسالت بض أمراء الاقطاع مع بعض الملوك أى الأمراه الاجانب ضد 
ملوك فر نما أو أمرائها ٠‏ ومن أشهر عذه التحالفات تحالف ولاية 
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بورجوئيا مع الانجليز ٠‏ وقد احتل البرجنديون والانجليز الباستيل» 
وكان قومندان الباستيل انجليزيا لمدة ١"‏ سنة بعد احتلالهم باريس 
ابتداء من ١418‏ حتى أجلوا عن الباستيل فى ١59‏ ١٠والير‏ جنديون 
كما هو معروف هم الذرين سلموا جان دارك بعد ذلك للانجليز 
فحاكموها وأحرقوها بتهمة انها ساحرة ) ٠‏ 


ولم يكن الياستيل مخزنا للسلاح والذخيرة فقحل . بل كان 
أيضا من القرن الخامس عشى حتى عهد لويس الرابع عقر مخزنا 
لجواهصر التاج وكتوزه ومقرا لشخزانة الدولة ٠‏ ومما يذكر ان هنرى 
الرايع ملك فرنسا أودع فى الباستيل عام ١1٠١‏ مبلغ ؟١‏ مليون 
جنئيه ذهبا استعدادا لحربه مع أسيانيا ٠‏ 


والصورة التقليدية عن الباسغخيل حتى قبل سقوطه فى يد 
الثوار انه لم يكن حصنا للدفاع يقدر ما كان قلعة للطغيان وسجنا 
جهنميا للتعذيب ٠‏ ومع ذلك فقد ظهر بين المؤرخين أمثال فونك 
بر ينتانو 0اتلمخصه3ل-ء[مصط من صوروه عل انه كان سبجنا 
وقصرا لا تعذيب فيه ولا اغتيال , وهذا! طيعا مناقض للصبودة 
التقليدية عن الباستيل وعن وجهة النظر الرصمية فى فر ئسلا 
منذ ١8/٠١‏ ء عام اعلان ١5‏ يوليو عيدا قوميا للحرية فى فرنسا ٠‏ 


ولم يعتبر الباستيل قصرا الا فى عهد لويس الرابع عشر حين 
أصدر هذا الملك فى ١71/‏ أمر! ملكيا لقوهندان الباستيل باعتبار 
الباستيل أحد القصور الملكية وآمره بموجب هذا ان يطلق المدافم 
ابتهاجا بمولد ابنته ٠‏ وفى عهد لويس الخامس عشر كان الباستيل 
يطلق المدافع تحية للملك عند دخوله وخروجه من باريس ٠‏ 


وفى عهد لويس السادس عشر امتدت التحية لموكب الكو نك 
دارثوا + أخى الملنك ولفرقته المسر.حية , وهى الكوميدى فرالسيزن ٠‏ 
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وبحسب أرشيف مكتبة الارسيئال ( الترسانة ) بلغ مجموع 
السجناء فى الباستيل عنذ يناله نحلو ١5٠00‏ حتى سقوطه فى 
يوليو ١٠/85‏ نحو ٠‏ سلجيل ؛ متهم ٠‏ سسحجين بين 
١9435‏ وصى بذاية عهد لويس الرابع عشم , و ؤلالاه سجينا 
بين ١665‏ ويوم سقوطه فى ٠ ١944‏ 


وكان آأول سجناء مدنيين احتجزوا فى الباستيل عام 182159 + 
اثتان من السدرة جحي ء بهما ليشفيا املك من جنوه ولكتهما فشضلا ٠‏ 
.وفى ١558‏ كانت باريس وقرنسا كلها شمال نهر اللوار ايام شارل 
.السابع خاضعة لهئرى السادس هلك انجلترا ووثائق الفترة تقول 
انه كان فى الباستيل /ا١ا‏ سجينا منهم 5 من الانجليز وثلاثة من 
,الفرسان وثلاثة من السياس من يريتانى وراهبان وقسيس واثئان 
من صائعي الثبيث وغلام سنئه ١1“‏ سيلة ٠‏ 


ومنذ البداية تقرريبا تحول الباسمتيل من حصن مسكرى الى 


سجن لاعداء الملك ولتاديب النبلاه الذين ينحرف سلوكهم فى 
البلاط * 


وبعد مائة سيئة من الهدوء التسببى السيع الأمر ليششيمل سيجتاء 
العقيدة الدينية مثل اليروتستانت واتباع الجانستية ثم اللجزؤزيت 
,ودشلت الباستيل قلة من متهمى القانون العام ٠‏ 
وام يكن الباستيل هو السجن الوحيد قى باريس ٠‏ فقد كان 
.فيها سجن فانسين ‏ ومع5710200) وسجن مون سان ميشيل 
211 غصنوة أدمكة ١‏ وقصر دانئجيه تنلات 202200 ولكن 
«الباستيل تميز بأهمية ضيوفه أو بشهرة الجرائم التنى ارتكبوها ٠‏ 
وقد كان من أعلام السجناء : البر نس كونديه 'عاصدهئ) ممصاصط 
.وذوكيه ‏ 78"01007866 وزير مالية لويس الرابع عشر , والمفكر 
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الكبير لاروشفوكو لانادءناه61دا0 2 1 , والمرشال ريشليور 
4م2111 ابن الكارديئال الأشهر » وذو القنساع الحديدى , 
وفولتير , وداميان الذى ماول اغتيار لويس الخامس عششر . والقائد 
يود ين » 0م230 بطل معسركة قالمى /إ0ر[18 فييا بعد . 
والأركيز دى صاد ع888 270 343101118 , والساح الشهير كاليوسترو 
اماع02 ؛ والكارديئال دى روهان صطقطم2 2(6 لومتتضمون 
يطل فضيحة جواعر الملكة مارى انطوانيت ٠‏ أما أشهر السجرالم, 
فكانت قضية 'السموم أيام لويس الرابم عشر وقضدية جوامر الملكه 
ايام لويس السادس عشر ٠‏ 


وكان لويس الحادى عشر أول موحد فرئنسسا . وأول من 
استعمل الباستيل سجنا للدولة وخصصه للمسجونين السياسييل. 
المتآمزين عليه لقلب نظام الحكم ولا سيما فى صراعه مم شسارل. 
الجدمور والبرجنديين وقد اضاف لويس الحادى عشم الى الباستيل. 
« أقفاصا » من قضببان الحديد لا تسمح بالوقوف داخلها ٠‏ وكان 
اول دن ابتكرها له أسقف فردان الذى زود هذه الأقفاس سلاسل, 
غليظة تنتهى بكرات «مديدية ثقيلة تفيد حركة القدمين ٠‏ وسسجن, 
الاسقف نفسة فيها ١4‏ سئنة لاأنه 'تآمر على الملك ثم أفري عنه ٠‏ 


كذلك سجن لويس الحادى عشير الكونت لويس دى ل وكسمبردج. 
عام ١419/6‏ وبجاك أرمنياك 2186م22م دوق أمور كالامطنلكة عط باد 
حاكم باريس عام ١1/17‏ + وبقى كل منهما فى الباستيل عدة اأسابيع 
فقط ريدما يحاكمه البرلمان بتهمة التآمر على الملك ثم خرج لتدفيذ 
حكم الاعدام فيه علنا قى هيدان السدوق ( الهال ‏ هع11811 1.68) 
وهل عهد لويس الحادى عشر كانت هناك فى الباستيل غرف خاصة 
بالتعذيب ؛ لا لاستخلادى الاعترافات ولكن للتحضير للموت ٠‏ 
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ومنذ ان نحول الباستيل من قلعة إلى سجن كان سبجتا 
« ملاكى » انا شالك اهرك يضق عليه امزال الخاصة ,2 ويجرى 
فيه كل شىء يعيدا عن رقابة القانون العام ٠‏ ولم تكن تجرى فيه 
الاعدامات , وائما كأن محطة للتحقيق والمحاكمة السياسة عن طريق 
بركان باريس ثم التوزيع أما على السجون الأخرى مثل سجن 
كانسين وسجن مون سان ميضسيل أو أحكد سجون فرنسا الأربعمائة , 
وفى ' بعضص الأحوال النفى أو الاعثقال مدى الحياة فى الأديرة أيضما 
على نفقة الملك , وأما الاعدام فيتم فى ميدان الجريفا أمام بلدية 
باريس ٠‏ وكان الاعدام يتم عادة بقطع الرأس ببلطة الوادت 

وهذا لم يمشع طبعا من احتجا بعض 00000 
بأمر الملك مدى الحياة أو لسثوات مديدة ٠‏ وقى بض الأحوال كان 
الاعدام يتم بتفسيخ جسد المحكوم عليه أربعا فى هيدان الجر يف 
كما حدث فى مالة الراهب جاك كليمان , أسعدمعات ومسوعول 
قاتل الملك هنسرى الثالث 'عام ١6895‏ ورافاياك 6ن نكما 
قاتل الملك هنرى الرابخ فى ١١١١‏ وداميان 8طواصيهة<2 الذى حاول 
قتل لويس الخامس عشر فى 010/01 ٠.‏ ْ 


ولعل امم تطور فى تاريخ الباسيتيل والسسجون الف نسي اجاة 
غى أيام لويس الرابع عير منذ توليه فى ١105‏ , فقد كان أكثر 
المعئقلين بالامر الملكى من التبلاء والقواد المتآمرين على الملوك ٠‏ كان 
الأمدر كذلك فى عهد كاتررين دى مدسيس ومارى دى مدسيس ٠‏ وفى 
عهد الكاردرئال ريشيليو ناءااوطعنظ8 والكارد ينال مازاران متتتدمهالة ٠.‏ 
خلما تولى لويس الرايم عشر الشياً 'منصيأ جديدا هو منصب حكبدار 
بوليس باريس كانت .مهمته حفظ الأمن وتنظيم التموين وحماية 
الطرق ومكافحة الحرائق والفيضانات والتجدة ووضعمع لوائح 
الستاعات والأماكن العامة والمطابع والمكتبات ". 
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وكانت أوامر الاعتقال الملكية تسمى « الخطابات المختومة ٠»‏ 
غ#مطعهت ع1 وعماغامه1 التى يوقعها الملك شخصيا قليلة العدد حتى 
بداية حكم لويس الرابح عر ثم تدفقت كالطوفان فى بداية عهده ٠‏ 


وكان أول حكمدار البوليس هو لارينى ‏ م836 انآ 
الذى شغل منصيه ثلاثين عاما . وخلفه الأمركين ارجتسسون 
دممطوع: 3 وقد وصف سأن سيمون فى مذكراته صاحب هذا 
النصب بائه وزير سرى شبيه برئيس محكمة التفتيقى ٠‏ 


+ وقد كتنب ارجنسون فى ١/١٠١‏ ان بد العدالة بطيئة والفااورن 
العام غير كاف لردع المجرمين , وكان الحل عنده مو شطايات, 
الكاشيه أى أوامر الاعتقال المختومة الممهورة مباشرة من الملك ٠‏ 
فتوسم ارجنسون فى هذه الخطابات المختومة وارسلها الى كل مكان 
فى فرنساء, وكان نصوب الباستيل منها تصيب الأسد ٠‏ وكانت 
بازيس فى أول عهد لويس الرابع عقر مباءة للقتلة والسفامين 
وقطاع الطرق وححين ماث ارجنسون رثاه فو تتينيل عالعدم اه 
أمام أكاديمية العلوم يانه طهر باريس من السحاذين والمجرمين 
واللصوص والبغايا والقوادين واستعمل الاديرة والمستشفيات لسجن 
البغايا والعجزة والمجائين : شارنتون وسان لازار المرجال ٠‏ والمادلين 
وسانت بيلاسيا للنساء , وما يماثلها مثل قدم اينف 019 تنامط6 
أمام مرسيليا وهو الذى ندور فيه حوادث الكونت دى مواثت 
كريسنو كما نقرا فى رواية اسكندر دوماس الشهيرة ٠‏ 


وابتداء من ١169‏ بدأ الباستيل يحفظ سجلات منتظمة 
لسحنائه , ومنها نعرف أن سجناهه بين 1١56/8‏ وسقوطه فى 15 يوليى 
بلغ 9 سجينا منهم 38 أيام لويس الرابع عقر 
”0١3(‏ ذكورا و5؟"؟ اناثا ) 2 ومنهم ١589‏ أيام وصاية الكارديئال 
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دق قايرى ‏ بإدع1ا8 6د (**؟1 ذكورا وة؟؟ اناثا ) , ومنهسم, 
سسبجينا فى عهد لويس الخامس عشر ( ٠١١9‏ ذكوراو ١/6‏ 
اناثا ) ومنهم 05 سبجناء فى عهد لويش السادس عشير ( 1/4 ذكور 
> اناث ) ولم يكن تدرج عدد السجناء فى الانتخفاض بسب اتخفاض 
عدد خطابات الكاشيه , ولكن نفقات الباستيل الباهظة جملت الدولة 
نفضل ارسال المعتقلين الى سبجون آخرى ٠‏ 


أما نوعية سسجناء الباستيل فقد:كان منهم 1٠٠‏ من رجال الددين. 

ونحو ٠٠٠١‏ من النبلاء ونحو 350٠٠‏ من المواطنين العاديين من, 
البورجوازية العليا الى طبقة الاسطوات ‏ أما نوعية التهم فقدم كاند 
متهاء ١٠ل/ز‏ لأسباب سبياسية 'وديبية و- 7/9 لجرائم القانون العام ٠‏ 
ومن الجراثم المحددة كانت هناك ١"/ز‏ جراثم سياسية , وهرا؟ مما 
يسمى جرائم الفكر وتششمل الكثاية والطيع والنشر وتحق .72914 
جرام ( ! ) العقيدة الدينية ٠‏ وهناك نسية 5١١ب‏ من المسجونين بغير 
نهم محددة أو كتب' أمام اسمائهم جرائم ضدكد الدولة 0 
الاءتقاد بان هناك عددا من الأبزياء كانوا ضنيوفا فى الباسعيل ٠‏ 
كان يكنى' للقبض عبليك ان نقول كلاما لاذعا عن مدام دى مانتنون 
0م غطنع11 126 عسمقمكة محظية لويس الرايع عشير 'أى عن 
مدام' دى بومبادور ‏ '701028,011 6< 2 امحظطية' لووسي 
الخامس مشر ٠‏ 

كان الملك منرى الرابع قد أصدر مرسوم نانت .وفغصو]2'وءط للك 
الذى أباح لحري ية العقيدة الدينئية للبرونستانت ٠‏ ولكن لويس الرابع 
عشر عاد الى سياسة اضنطهاد البرونستانت فأصدز فى 1388 مرمعوم 
فو ننتئبلو نتهة6 1 تزه غده"1 126 8:03 الذى اسنشتص فيه مرسروام نات 
وككان البروتستانت قبل ذلك بقرن تسجنون حتى اللوت ٠‏ وميد 
مرسوم ذونتبلو كان يطلب 'من البروتنسطانت التبرقٌ هن عقيد تهسم, 
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اللأينية والاسجنوا وفى ١9/85‏ اعتقل هنهم 7٠٠١‏ منهم ٠١٠١‏ فى 
الباستيل والباقون فى سجون أخرى ٠‏ واكان اليوليس يفتشى. عربات 
السفر ولا سيما لهولندا وبلجيكا 2 كما كان يكتضف جوازات سفر 
٠رودة‏ وبنات متخفيات فى زى أولاد ٠‏ وفى الباستيل وسواه كان 
يجرى نحقيق دقيق ٠‏ وكانت الدولة ترسل راهبا جزويتيا ليعظ 
البرونستانت ويطالبهم باعتماق الكاثوليكية , وكان. الافراج رهينا 
بالتحول ٠‏ وبعد الافراج كان البروتنستانت يراقبون ٠‏ فمن اكنشف 
ثباته على عقيدنه اعيد الى السجن وكان أكثر من سجئوا بسبب 
محاولة. الهجرة المحرمة حيث بلم عدد المهاجرين 2066ر ٠١١‏ شاخص ., 
وكان بين المسجونين نبلاء صغار وتجار وأطياء ٠‏ 

كذلك دخل الباستيل وقيره هن السجون اتباع مذهب جالسن 
عر 12115 ( نحو 4٠٠‏ فى الياسبتيل لال قسرن هنك 
/اه١‏ )4 وهو دعوة للمساواة بين القساوسة اساسها أنه لا رنب 
في الدين وانه لا عصية للبابا وبالطيع اغضب هذا الاساقفة والكرادلة 
قفصدر في /اةذ!١‏ منشور باحترام النظام الكتسى يوقعه كل من دسجل 
سلك الكهنوت * وكان مركز هذه السركة الديءقراطية فى الكدين دير 
بوررويال اهلزن !1-ائاه1”0 وابل بواريسى وذى ١1/01‏ اقتحم اسد.دون 
دير الراهبات فى بور روايال وهدمه فلم وسق فيه حجرا على جر 
وشحن الراهبات كقطيع من البغايا الى الاديرة الأنخرى ٠‏ وأخلى «قابر 
الدير من الموتى ٠‏ وفى ١7/1‏ حرم البابا الجانسنية رسميا ٠‏ وفى 
وصاية الكاردينال فدرى لإثاناكت11 بلخ عدد المعتقل.ين من اتبساع 
الجالسئية ؟"4» راهبا ٠‏ وفى ١9*53‏ بلغ نصف المعتقبين هن 
الجانسئيين . واصدبحوا هر كز مقاومة كل اعداه الحكم ٠‏ 


وكان منهم راهب صالج بسيط مات فى /ا؟/ا١‏ ولشسدة نواه 
شاع عنه انه كان ياثى بالمعجزات , وأصيبح قبره مزار! لاظطبقسات 


هو 


الشعبية ٠‏ وفى ١9“‏ اغلقت جبانته بأمر الملك لويس الخامس 
عشر ٠‏ وقرأ الناس على قبره لافتة كتتبها إعداء الملك تقول : 


م يأمر الملك » ممنوع على الله ان يأتى بالمعجزات فى هذه 
الئاسية » ٠‏ 


لا شك على سبيل السخرية من الملك * 


ثم دارت الدوائر على الجزويت الثرين كانوا يطاردون اتبساع 
الجانسنية . وكان الجزويت يدعون لسلطة البايا المطلقة بما تهدد 
سيادة الدولة ٠‏ وفى ١/469‏ انتهى هذا الصراع بحظر الجزويثية 
فى فرنسا ويطرد الجزويت منها ٠‏ 


ومن الجانسئية رجت حركة « المرتعتسين » أو « المتشتجين » 
وهى شبيهة بحركة «١‏ الكويكرز )6 00181628 فى انجلترا ٠‏ 
وقد رأى لويس الرابع عشر خطرهم فى ١15‏ حين قال عن ثلاثة 
حنهم كانوا معتقلين فى الباستيل ان هؤلاء المرتعشين خطرون ويمكن 
أن يقتلوا آو ,برتكبوا الجراثم باسم عقبيدتهم مضبحين بحياتهم من آجل 
« الصبالح العام » ٠‏ 


كذلك هر الماسون من الياستيل الى سجون فرئسما الأخرى لانهم 
كانوا يدعون الي العقلاانية واللادينية ٠‏ وقد تأسس أول محفل لهم 
في فر نسا عام ©؟/0١‏ وكان محظورا ٠‏ 


وفى السجلات ان الباستيل ومده عرف 95535 سجيئا من 
سجناء المطبوعات ( ويدخل فيهم المؤلفون ومحررو النشرات أو الجازتات 
السياسية والطابعون والكتبية ) ,2 ومن هؤلاء ربعهم سجئوا. أيام 
لويس الرايع عشر وثلائة أرباعهم سيتى سقوط الباستيل فى 785 .:١‏ 


ان 


وكان من أشهر الادباء والمفكرين الذرين دخلوا الباستيل فولعير 
وعنهغاه؟ «١‏ مرتين » ودالمبير #6طسعلة'2 , والأب يريغو وططهم1 
+208 , وفونتنيل 1056626118 ومو نتسكير ‏ لاءأنالقعاده34 

ومارومونتيل 1481398102461 وهليفتيوس قداناء1117 وكان من, 
أهم الكتبالمصادرة كتاب«رسائل من الريف ‏ ووعلداءملوواط واطنامية 
للفيلسوف ياسكال' [ه#مهوط وقد صودر عام لالال[١‏ , 

وكتاب « رسسائل فلسفية » يعتوتطومومالط5 وعطاعة لفولتير و قد 
احرق عام ١185‏ بقرار من البرلمان » وصودرت قى ٠/ا/ا1١ا‏ بموجب 
الخطابات المختومة ( الكاشيه ) المجلدات الثلاثئة الأولى من «الموسوعة» 
الشهيرة (الانسيكلوبييا) التىوضعها اقطابحركة التنوير ٠.وفيه/الا١‏ 

احرق كتاب « فلسفة الطبيعة » عتنتاهم هآ 16 عأطبيموملتطم 
فى ميدات الجريف وكانث المطايم والمطبوعات المصادرة تكدش فى 
الباستيل حتى اضطرو! أن يبئوا لها جناسا خاصا ٠‏ 


وعندما افرج عن فولتير فى ١/١8‏ بعد سسجنئه فى المرة الأولى 
فى الباستيل لمدة أحد عشر شهرا ,» حددت اقامته عند أبيه فى منزله 
الريفقى , فكتب للوصى علل العرش يقول مداعبا : « الى أشكر لك 
يا صاحب السمو الملكى رغبتك فى ان تتكفل بماكلى » ولكتى أرجوك 
الا تتكفل بمسكنى » ٠‏ 

ولعل أهم تطور جرى على الباستيل وغيره من سجون فرنسا 
الخمسمائة كان ان أوامر الاعتقال الملكية المعروفة بالخطابات المختومة 
أو « شطابات الكاشية » ظلت حتى ١٠٠٠١‏ تكتب بخط اليد ويوقعها 


ين 


الملك ' شخصيا ٠‏ اما لأعمية المقبوض عليهم: وأمة لأنها خارج مارسم 
القانون ٠‏ 


أما لعل ٠‏ فقد صارت لكثرتها تطبخ وفيهاً مكان الاسم 
« على بياض » وكان ذلك فى أواخى عهد لويس الرابع عقر 


ومن المؤرخين من يستبعه أنيكون الملك هى الذى كان يوقم عل 
مئات الآلاف من أوامر الاعتقال الملكية التى وزعت علل لخمسمائة , 
سجن فى جميح اتحاه قرنسا ٠‏ وم يرجحون أن وزراء القصر 
أو مكمدارى البوليس هم الذين كانو! يختمونث أو يقلدون توقيم 
الماك بتفويض مئه أو بغير تفويض فى عهد وصساية الكارديئال دقء 
فليرى ٠.‏ وذى عهد لويس الخامس عثير ولويس اللسادش عهر ٠‏ 


وقد كان هذا التورسع الرهيب فى أؤامر الاعتقال هذه من أهمي 


اسباب سوب الثورة الغو بسي وثتركيز اللبنخط العام عن الزمز 
الاعظم لهذه السجون أو الممتقلات وهو حصن الباسثيل ٠‏ 
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اتقو مص متممماية لمسي لحساء .. سسم سيت مي ا ا ا يت 


كان لغريسة منذ العصور الوسطى برلمان أو ابه 
الاقطاعى مكونة هن اقطاعيات مساتقلة أو شبه مستقلة١‏ 
ولكن مئك توسيدها أصبح لها برلكان وآانيد مقره في 
فرساى على بعد أميال قليلة من باريس حيث؛ قصر 
فرسساى الذى كان قد شنبيده لويس الرايع عشى , 
« الملك الش.مس » . كما كانلوا يسسمونه ٠‏ 


ومند ١!87‏ كان الاضطراب المالى قد. يلغ ندا -جعل 
من اللازم على الملك لسويس السادس فشر ان يجرى 
امتخابات جديدة لاناخاب برلمان جديد يشرع لضرائب 
عديدة نقد فرنسا من الفوضى المالية والاقتد-ادية , 


عد سس ا صنت لصحا امه ع صم سيم موي ليت المسييويي وو وي ب ذا ذ لعمك ميدن بيده ممع مسيم ماجب وجي اجاج عب ويج سي ومستصصسي صلا 


© ليرت بسر يده الأعسسزام 
بعاريخ 7/5/ كا ٠‏ 
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فأجريت الانتشايات فى ابريل ١19/84‏ واجتمع البرلمان فى فرساى 
فى 5 مايو 9/85( ٠‏ 


وكان اليرللمان طبقيا الع ا را بات 
عددهم الاجمالى ١١554‏ ثاثيا : 


منهم 591١‏ نائبا عن طبقة رجال الدين , وكان. بعض هؤلاء من 
دعاة الاصلاح مدل الاب حل بجو ععتمع قتع ثناطذ"'| و ثائيران نت 511 
وكان بعضهم من انصار النظام القاي « الملكية المطلقة » مشل الأب 
مورى لإتناهللا 1'8856 ومو نتسسكيو 1602168©111611 

وكان هناك 586 نائبا يمثلون طيقة الدبلاء ٠‏ وكان بعسض 
هؤلاء يناصر الأفكار الجديدة مفل لافابيت علأملزهة1 هآ والكونت 
دى نواى 2108111658 ع<(1 عاصدهت)» 6[ ودوق اجويون هلا أمونهل عنادا 
ولكن أغلبيتهم كانو١‏ متمسكين بامتيازاتهم الطبقية ٠‏ 


أما ممثلو الطبقة الثالثة فكانوا 6لاه تائبا كان بيهم نواب 
افذاذ مثل ميرابى تتوعططنطلل! ورور بسبيير 1620مهط120 وسييز ه516 
وفولتى بإءصاه57 ويالى نالانهة1 ١٠آلم ٠.‏ 
ونفى دم الافتشاح م5 مايقو كملا١ا‏ » استوسع النواب الألف 
والمائتان والملك والملكة ورجال البلاط الى القداس فى كنيسة 'أوتردام 
ثم خوج موكبهم واخترق كل ياريس حتى بلغ ضاحية فرساى ٠‏ 
وخرجت باريس. كلها الى جوائبه الطرقات لتحيتهم واكتظت الشرفات 
بالرجال والنساء وكان يملا الصدور أمل عظيم + 
وقال ميشليه : « وعلى رأس الموكب ظهرت أولا كتلة من الرجال», 
كليم فى ملابس سوداه ء وكان هؤلاء هم نواب الطبقة العالثة وعددهم 


«0. 


خمسماثة وخمسون وكان بين هذا العدد أكثر من ثلثمائة من رجال 
القانون : محامين أى قضداة , وكانهم يبمثلون تمثيلا صادقا مجىء حكم 
القانون ٠‏ كان ملبسهم متواضعا + وكان خطوصم ثابتا ونظراتهم 
ثابتة ٠‏ وكانوا ,يسيرون معا سعداء بهذا اليوم العظيم الذى انتصروا 
فيه « سيرون معا دون تفرقة بين أحزابهم ٠‏ 


أما المجموعة الصغيرة المثالقة من نواب النبلاء فجاءت يعدهم 
وعلى قبعاتهم الرياش وفى ثيابهم الدنتيللا وعليها الذهب الموشى ٠‏ 
وفجأة اختفى التصغيق الذى ارتفع لتحية الطبقة الثالئة ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان بين هؤلاء الدبلاء نحو أربعين ثبيلة لايقلون حماسا للشسعب 
عن نواب الطبقة الثالثة ٠‏ 


وران نفس الصمت عندما مرت طبقة رجال الدين ٠‏ ورأى, 
الئاس بالترنيب الآتى جماعة من النبلاء تليهم الطبقة الثالئة ؛ وبعدهم 
نحو ثلاثين أسقفا يرندون قلنسواتهم وارديتهم البنفسجية ؛ وبعد 
هؤلاء بمسافة تشغلها جوقة من المرتلينف يأتى الرهط المتواضع من 
القساوسة المائتيل فى مسوحهم السوداء ٠‏ 


'ولم يكن فى مجموعة النبلاه التى تجسد فيها المجد العسكرى , 
قائد وادد مشهور ٠‏ بل كان قوامها كل المغمورين من اعاظم التكراتء 
الذين "ان يتألف منهم اقطاعيو فرنسا ٠‏ وربما كان هناك استثناء 
واحد من ذلك هو لافابيت الشاب الذهبى الشعر الذى خالف البلاط. 
وكان أول من اشترك فى حرب الاستقلال الأمريكية ٠‏ ولم يكن أسيد 
يتخيل الدور الكبير الذى هيآه له القدر فى الثورة * 


وكانت العليقة العالثة تحمل ملامح المؤتمر الوطئى ولكن من 
ذا الذى كان هيتبيئها ؟ ٠٠‏ من ذا الذى كان يستطيم أن يميز وسط 


إن 


هذ؛ الحشد المغمور من المحامين شسخص رو بسبييد الخطير , 
المحاءى من © أراس 5 


وكان هناك شيئان ملحوظات : غياب سييز وحضور هيرابو , 
( تاخى إنتخاب سييز وكان ميرابى هار با من طبقة النبلاء ل غ6" 
« الثورة الفر نسية « الكتاب الأول + الفصل الثشانى ع 


وفى اجتماع 5 مايو 6 تقزر نواب « الطبقة العالئة » أن 
يكون أسمهم الجديد «١‏ ه جمعية العمسوم » أقى « مجلس العميوم 8 
#تتاتتهره0) ) إسوة بمجلس العمسوم البريطانى , بدلا من 
م الطبقة الثالشة » ٠‏ 0 عادوا. فى" “اجتمباع /ؤ١‏ نونيز ١1/89‏ 
ورفضوا مبدأ الفصل بين طبقات المجتمع واعلتوا ان اسم البر لان 
الجديد ليس « مجلس الطبقات #تانقتزء جز6ة) قاهانة1 ولكن م اجمعية 
الوطبية ملعده1غة21 معء1آطمدهدققم أى ماكنا لسميه مجلس الأمة » 
ووافق أكثر رجال الدرين من القساوسة الفقراء على الانضمام الى 
ممثلى الشسعب آما طبقة النبلا فكائيته تضغط على الملك ليوهم ازالة 
الحواجز بين الطبقات الثلاث ٠‏ 


إوكان املك منترددا » ولكته نفد ما أرادته الطبقة الارستقراطية٠‏ 

ولكى” يمئع اتضمام تواب رجال الدين الى نواب « الطبقة الثالئة » أمر 
بأغلاق قاعة الاجتماع يوم السبت ٠١‏ يوئيو بحجة تحضير القاعة 
لخضوره الملكى يوم الاثنين ٠‏ كل هذا ثم يوم الجمعة ليلاز» ومعلق 
اعلمن بهذا التاجيل فى فرساى فى الساعة الخامسة من صباح 
السبيث ٠‏ ولم يعرف بالى “884113 رئيس البرلماث بتأجيل الاجتماع 
اله بمحض المصادفة ٠‏ ولم يتسلم أمر التأجيل الا بعد السابعة 
صباحا 1! 


وكان .جان سيلفان بالى « +لا١‏ ت ١1/97‏ » عالم فلك مقهورا , 


لذن 


وانتخب نائبا فى « مجلس الطبقات » الذى انتخبه رئيسا للجمعية 
الوطنية ٠‏ وكان رئيسها مين اعلنت « قسم ملعبه التنس »© فى 6" 
بونيو ١785‏ ثم انتب عمدة لباريس فى ١١‏ يوليو ١185‏ ولكنه 
أعتير مسئولا عن مذيحة ميدان شان دى مارس 1825 مل مشدك 
فقد امر بوصفغه عيدة باريس باطلاقالثثار عل اللتظاهر ين المطاليين 
بخلم الملك لويس السادس عضر بعد محاولته الفرار من فرنسا فى 
يوليو 11/97 للاستماء بأعداء بلاده فأعدم بالى على المقصلة فى 
مدان شان دى مارس ٠‏ 


لم يتسلمبالى أمر تأجيل انعقاد البرلمان فى صورة خطاب يخط 
يد الملك موجه الى رئيس مجلس الطيقات كما جرى العرف ٠‏ ولكن 
تسلمه كمجرد اخطار من التشريفاتى الأول » تسليه قى مسكته ولم 
يتسلمه فى مقر البرلمان بحسب الأصول المرعية * 


ولم يكن عند بالى تفويض من الجمعية الوطنية ان يتصرف 
نيابة عنها ٠‏ فلماا حل موعد اتعقاد الجمعية فى الساعة الثامنة تجمم 
بالى وعدد غفير من النواب عند ياب القاعة , فاعترضهم الحرس , 
واحتج بالى وأعلن ان الاجتماع قاثم ٠‏ 


وحاول بعض النواب الشسيان فتح الباب عنوة , ولكن الضابط 
المكلف شهر السلاح قائلة : انه لم يؤمر باحترام الحصائة البرلمانية ٠‏ 


قال ميشليه : 

« هؤلاء اذن هم ملوكتنا الجدد 2 يحتجزوث ويقفون بالباب 
وكانهم جماعة من التلامذة المشاغبين ٠‏ وهاهم أولاء هاثمون نحت 
المطر وبين الئاس على طريق باريس , الكل مجمع على ضرورة عقد 
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الجلسة وعلى التجمسع ٠‏ قال بعضهم : الى سوق السلاح !! وقال 
آخرون : الى قصر مارلى ! « .حيث كان يقيم الملك ٠‏ ل ٠‏ ع » وقال 
آخرون : بل الى باريس : وكان هؤلاء اكثرهم تطرفا , لأنهم ارادوا 
اشعال البارود ٠‏ 


واقترح النائب جيلوتان تنناه!01011) اقتراحا أقل مجازفة ٠‏ 
اقترح الذهاب الى فرساى القديمة والاجتماع فى ملعب التنس ٠*٠‏ 
وكان مكانا كثيبا بشم المنضر. خاليا من الآثاث رقيق الحال ٠‏ وكان 
مناسبا للمقام ٠‏ فقد كانت الجمعية الوطنية فقيرة ولذا فقد كالك 
ببوهها ثمئل الشعب اصدق تمتيل ٠‏ وظل نوابها واقفين طوال النهارء 
فلم يكن لديهم أكشس من مقعد خشبى واحد ٠٠‏ كان هذا الملعب العارى 
بمنزلة مهد للدين الجديد + بمنزلة المزود فى «بييت لحم » ( الكتاب 
الأول , الفصل الثالث ) ٠‏ 


ومكذا اجتمعت الجمعية الوطئية فى ملعب الئنس برغم ارادة 
الملك ٠٠‏ ولكن ثرى ماذا هم فاعلون 8 


يجب الا ننسى ان الجمعية كانت كلها بلا استثناء واحد ملكية 
المشاعر ٠٠‏ 


يجب الا ننسمى ان أعضاءها دين أطلقوا على أنفسسهم يوم /ا١‏ 
دونيو اسم الجمعية الوطنية هتفوا معا : عاش الملك !! وحين اعطت 
الجمعية لنفسها سق التصويت على الضرائب معلئة عدم شرعيبرة 
الضرائبه المحصلة حتي ذلك التاريخ , فان المعترضين على هذا القرار 
آثروا الخروج من الجلسة على تكريس هذا التحدى للسلطة الملكية 
بمجرد مشاركتهم فى الحضور ٠‏ 


فى ذلك اليوم لم يكن هناك معارضون ٠‏ كانت الجمعية الوطئية 


5 


فكرا واحدا وقلبا واحدا ٠‏ وكان أحد المعتدلين . جان جوزيف مولييهة 
كأطناهة1 اكب جرينوبيل , هو الذى اقترح على الجمعيسة 
الوطئنية الآسسم الشدوير وهو : « قسم آدام الله والوطن انه 
أيا كان المكان الذى نضطر الى الانعقات فيه , فان الجمعية الوطنية 
هى الجمعية الوطنية ولا شىء يركن ان يحول دوئ استمرار مداولانيا, 
وانه حثتى وضع الدستور واقراره . فانها تأخك على نفسها ضعو.دا 
بالا تنفصل أبدا » ٠‏ 


0 وكان دالى أول من أقسم : أعلن القسم بصوت واضح مر تفع 
حلئى أن جمواخ الشعب المتجمهرة فى الخارج سمعت القسدم وصفقت 
4 فى نشءوة الحماس نا وارتفع الهتاف ؛ بحيا اللك , ارنقسم دن 
الجمعية ومن الضعب ٠٠‏ كايت هذه صيحة فرنسا القديمة المشسحونة 
بالعواطاف المتاجحة ٠‏ وقد اختلطت بقشسم المقاومة » ٠‏ ( الكتاب 
الأول » الفصيل الرابع ) ٠‏ 


كان جان جوزيف مونييه 2 8هلا١‏ 1805 » محاديا فى 
جرينوبل وانتخب نائب عنها فى « مجلس الطبقات » وكان دن 
المعتدلين المؤمدين بالملكية المقيدة « الدستورية » , وكان له دور هام 
فى مدينته قبيل الثورة ٠‏ ولكنه حين رأى الثورة تنجرف خلال شهر 
اكتوبر ١!/83‏ من تارف الى 'تعارف ٠‏ تملكه الرعب وارسيل ال 
« الجمعية الوحلئية » استعقاءه دن النيابة والسحب الى جر شويل 
ثم عاشى لاجثا فى الخارج على الكفاف + ولكنه عاد الى قر سا يعد 
انقلاب ١8‏ برومير الذى اس.:ولى فيه بونابرت على الحكم . وكان 
محانظا ومستشارا١‏ للدولة ذى عهد الامبراطورية ٠‏ هذه فى اكلمات 
قصصمة هو لبك واضع ل قسم ملعب التنس » الذى بيعده المؤرخون ركنا 
ركينا من أركان الثورة الفرنسية ٠‏ 


وجاء رد الملك لويس السادس عشى على « قسم ملعب التنلس » 
بونحديات الجمعية الوطنية لسلطات. العرش فى فرض الضرائب بعد 
ستة آأيام جاء فى 7 يونيو 11/86 يوم ه شرف » الملك « مجلس 
الطبقات » بحضوره والقى فى النواب كلمة تفيض بالغطرسة واهانة 
الشعب وئوايه ٠‏ 


دفعت الحماقة رجال البلاط أن يلقدوا نواب الشعب حر 
لاينسى ٠‏ فرتبوا أن يدخل ممثلى طبقة النبلاء وطبقة رمال الدين 
قاعة اللجلس من البا بالكبير » وان يدخل ممثلو « العموم »> من 9 
'الخبلفى وكانهم جماعة من الخدم , ا ل تحت 
المطى وراء الباب المغلق وكان الحرس داخل البركثان ولم يكن هناك 
من يقدم نواب السعب كما جرت المادة ٠‏ وهنا يصف ميشليه 
ماجرى بالتفصيل : 


قال ميرابو 1411826811 للرئيس بالى : « قدم الأمة يا سيدى 
الى حضرة الملك ! » فدق الرئيس الباب »2 فجاء صوت الحرس منئ 
الداخل .يقول ب بعد لحظة  ٠٠‏ قال الرئيس مخاطبا الحرس ؛ 
« أين اذن رئيس التشريفاث ؟ » الحرس : « لا علم لنا بهذا » قال 
جعض النواب : « فلنتنصرف اذن » ! وآخيرا اسرتطاع الرئيس ان 
يجىه برئيس الحرس الذى انطلق ليعود برئيس التشريفات ٠‏ 

ودخل النواب فى طابور فوجدوا فى القاعة رجال الدين والنبلاء 
قد انخدوا أماكنيم وبدءوا جلستهم وبدا عليهم وكانهم ينتظرونهم 
اليحاكموهم ٠٠٠‏ ج اسجاي ا لوعي اا 1 د 
"كآابة من هذه القاعة الضخمة التى أقصى الشعب عنها ٠‏ 

وقرآ الملك ببساطته ا معهودة الخطبة العصماء التى أعدوها 


كن 


له , وبدت عيبارات الطغيان غريبة فى فمه ٠‏ ولم يكن يحس كثيرا 
بما انطوت عليه من عنف مستفن / فقد بدا عليه الاستغراب لمنظل 
الجمعية الوطنية وهى تستقبل كلماته فحين صفق النبلاء للمادة التى 
تقدس -حقوقهم الاقطاعية ارتفعت بعض الاصوات العالية تقول : 
« صمعا ! » ٠‏ 


وبعد لحظة من الصمت والدهشة شتم الملك كلامه بعبارة خطيرة 
لا تحمل كانت بمنزلة القاء القفاز فى وحه الجمعية وبدء الحرب* 
قال : « اذا تخليتم عنى فى هذا المشروع الجميل فسأعمل وحدى 
على خير شعبى » وساعتسل النى وحدى ممثله الحقيقى » ٠‏ 


وآخيرا قال : « اننى أمركم أبها السادة ان تنفصلوا على 
الغور , وان 'نتجهوا دا صباحا الى الغرف المخصيصة لطلبقتكم لعمقدوا 
فيها اجتماعاتكم ٠١2‏ . 


وخرج الملنك وخرج وراءه الشيلاء ورجال الدين ٠‏ أما العموم 
فقد ظلوا جالسين فى هدوء وصمت ٠‏ 


وعندئذ دخل رئيس النشريفات وقال بصوتث خفيض لبالى , 
رئيس الطبقة الثالئة : « اننت يا سسيدى سسمعت الأمر الملكى » 
فاجاب : « الجمعية تأجلت بعد الجلسة الملكية , وأنا لا أستطيع 
أن أنضها دون أن تتداول » ثم التغفت الى زملائه المجاورين قائلا : 
« بخيل الى أن الآمة اذا اجتمعت قلا يمكن أن تتلقى الأوامار 
من أحد » ٠‏ 

واخشد ميرابو هذه الكلمة بطر يقة بارعة 2 مخاطبا رئيس 
التفريفات بصوته القوى المهيب قائلا فى جلال رهيب ؛ « لقد 
سدعنا النيات التى أوحى بها المملك ٠‏ وانت يا سيدى لا يمكن لك 
أن تكون الناطق باسمه فى الجمعية الوطنية , وليس لك هنا مكان 


ين 


.ولا صوت ولا حق الكلام . فأنت لا أهلية لك لتذكرنا بخطابه .٠‏ 
امضص وقل للذين أوفدوك اننا هنا بارداة الشعب ولن نخرج من 
هنا الا على اسنة الحراب ٠0 ٠‏ 


واضطرب رئيس التشريفات الثسلاب بريزيه 6تقمط 
وانحثى الى الآارضص : أحس بلمقدام الملك الجديد 0 بالشعب ملكا , 
وقام نحو هذا الماك الجديد بما يوجبه البروتوكول نحو الملك الآخن 
فخرج وهو يتراجع بثلهره الى الوراء كما كانوا يفعلون فى حضرة 
املك » ٠‏ 


ربما فعل رئيس التشريفات ذلك ثهكما بالملك الجديد ٠‏ هذا 
ما لم يذكره ميشليه ٠‏ 


وكما ذكر المؤرخ ميشيل فوفيل ع1 
أصسبح « قسدم ملعب التنس » « من الممارسات الأساسية فى الفترة 
النورية » لانه كان يعبر عن التزام الغرت نحو الجماعة كأساس 
للحياذ المدنية ومنث ١7/89‏ أصبح القسم الذى يؤديه رجال الدين 
رمز! لتضامتهم مع الشعب أى ما كان يسسممى « الطبقة الثالئة » وكان 
القسم الذى يؤديه المواطئنون فى عيد ائحات فرنسا الفيدرالى وكان 
القسم الذى يؤديه كل من يتقلد منصبا عاما ٠‏ لقد كان هذا الميئاق 
برمز الى معنيين خطيرين ٠‏ أولهما هو سيادة الشعب على نفسه وعللى 
سادثه ,2 والثالى هو أنه حيلما وجد الشعب وجدت « الشرعية » 
التى تجب كل شرعية عداها ووجِدت وحدة الشعب التى لا يجوز 
لآية قوة ان نفضها أو تفرقها 2 وى وحدة باقية حتى يقرر الشعب 


مصيره بئقفسية ٠‏ 


أما الدكتور جوزيف جيلوتان مناه اتتسد طمعمه31 
٠.‏ !ا 14814 » صاحب اقتراح اجتماع ملعب التنس , فقد 


م 


كان الطبيب الخاص للكونت دى بروفانس > فكان يدعو الى زيادة 
عدد أعضاء نواب « الطبقة الثالثة » وانتخب بين نواب باريس عام 
5 * وفى يناير ١١4٠‏ اقترح على الجمعية الدأسيسية ان تعمم 
الاعدام بقطع الرأس على ا المحكوم عليهم بالاعدام 0 وكات من 
قبل مقصورا على طبقة الثبلاء » أما المجرمون العاديون فكانوا 
يعدمون شنقا ٠‏ والخترع الداكتور جيلوتان آلة ذات حد قاطع لحن 
الرءوس بسرعة وبدقة وبدون ألم بدلا من استعمال البلطة ٠‏ فعين 
الدكتور انعلوان لويس فلنامطة عساماتته السكرثير الدائم 
لأكاديمية الجراحة ليدرس الموضوع , فكتب نقريرا يزكى فيه هذا 
الاختراع ٠‏ و بالفعل صدر مرسوم يقرر استعمال هذه الآلة ٠‏ وكان 
الناس فى البداية يسمون هذه الآلة « لويزون »> 111808س1 
أى « لويزا الصغيرة » نسبة الى اسم الدكتور انطوان لويس صااحب 
التقرير ٠‏ ولكن نشرة رسمية صدرت بعد ذلك وأسمتها « جيلوتين » 
ناخ ع وهى الصيغة المؤنثة من اسم مخترعها جيلوةان , 
وكأنها بنته الصغيرة ٠‏ وقد نم ذلك رغم احتجاج الدكثور جبولوتان 
الذى كان لا يريد أن بقعرن اسمه بهذه الآلة المرعبة الى دسميها 
ا اللقصلة لض 


وقد استخدمت المقصلة لأول مرة فى 55 ابريل ؟59/ا١‏ لحن 
رئبك آأحد اللصوص ٠‏ وقد أوشك الد كثور جيلو نان نفسه أن ,يلقى 
حتغه على هذه المقصلة التى اشترعها حين قبض عليه فى عهد الارهاب 
بين المشتبه فيهم سياسيا ٠‏ ولم ينقذه الا سقوط رو سبيير ورجاله 
فى ثرهيدور » وأعدامهم فى اليوم التالى ٠‏ 

آما الكونث دى ميرايىق نع طن 8/1 عل ماحصه0 
0 ١ط‏ ب أثثا١ا‏ » ء» صاحب العيارة الشهيرة « نحن هنا بارادة 
الشعب ولن نخرج من همنا الا على اسنة الحراب » ٠‏ فقد كان هن 


55 


أخطب خطباء الثورة الفرنسية . وكان أصلا من طبقة النبلاء ولكن 
طبقته تبرأت منه لانحيازه اللستمر للجماهير ٠‏ وكان فى شبابه 
مستهتر! امتلات حياته بالديون والفضائح 2 حنى انه اعتقل بئاء 
عق طلب أآبيه كما جرت العادة بين نبلاء ذلك الزمان حين يعجز 
أب عن تقويم ولده فيستنجد بالملك ليؤديه ٠‏ وفى فترة اعتقاله 
صرب مع صوفى مونييه 240928165 عأناره5 ) زوجة قومندان 
السجن . وفر الى انجلترا وهولندا , ثم قضى ”5 شهرا فى سجن 
فانسين « لالالا 1 ١17/8٠١‏ » وعاش بعد ذلك من قلمه فى مختلف 
اليلاد الاجنبية يكتب الكثيبات والمنشورات ضد الملكية المطلقة ٠‏ 
وفى ١نتخابات‏ « مجلس الطبقات » رفضمته طبقته 2 ولكنه فاز فوذا 
مبينا كتائب عن « الطبقة الثالثة » فى اكس ان برفافس ومرسيليا ٠‏ 


وقد استخدم ميرابو بلاغته العظيمة فى الدعوة للديمقراطية , 
ولكن حدود الديمقراطية عنده كانت الملكية المفيدة أو الملكية 
الدستورية ٠‏ وفى مايو ١95٠‏ اتصل ميرابو سر! بالبلاط فاشتراه 
القصر الملكى ليدافع عن سياسته مقابل ان يدفع القصر ديوله ٠‏ 
وللا مات ميرابو في " ابريل ١99١‏ 2 كان أول هن دفن من رجال 
الثورة الفرنسية فى البانتيون « مقبرة الخالدين » ولكن رفائه نقلتك 
فى "١‏ سبتمبر ١1/95‏ عندما أكدت الدلائل ثواطؤه مع القصر ٠‏ 


كان ميرابى أهم بطل من أبطال الثورة الغرنسية فى عاميها 
الأولين ٠‏ كان المواطن الأول وكان الخطيب الأكبر ٠‏ وقد ظل حتى 
نهاية الجمهورية الثالثة بطل الثورة الأعظم فى ذمة التاريخ يطلق 
انمه على الشوارع والميادين والكبارى ٠‏ ولكن الشعب الذى مجدم 
حتى وقائه هو الشعب الذى نادى بشيئقه قبيل وفاته لآن الأخبار 
نرامت بتواصله مع القصر ؛, وبأن مارى انطوانيت استدرجته فوقع 
غمى فضاخها , ثم ثبين انها كانت تتلاعب به وهو الضعيف أمام 
النساء وأمام المال * 


م 


دفى 5 يوليو ١85‏ قبل سقوط الباستيل بأيام أعلنت 
م الجمعية الوطنية » ان اسبوها الجديد هو « الجمعية الوطنية 
التاسيسية » وان مهمجها هي وضع دستور للبلاد ٠‏ وكان ميرابو 
فيها هو المداقع الأول عن اللدريات رغم احترامه للتفلام الملكبى , 
فدعوة الجمهور يذ لم تكن قد طرحت بعد + وي لم تعارح الا يعد 
هرب الملك والملكة للجوه الى أعداء البلاد ٠٠١‏ 


1: 


5-مبرابو 


كان عمر الكونت دى ميرابو « 59/ا 1‏ ١4لا ١‏ » أربعين عاما 
عندما قامت الثورة الفرنسية وسقط الياستيل + وكان فى ششبابه 
متلافا محيا للسساء غارقا فى الديون , مليئا برذائل مطلبقته 
الارستقراطية ٠‏ وكان بيرى فى أبيه صورة للطاغية المنحط الأخلاق 
لانه كان يحبس عنه المال رغم ثراثه الواسع 2 فقد كان من طبقة 
النبلاء , ويتحدث دائما عن الفضيلة وهو الذى هجر زوجته من 
أجل خادمته ٠‏ بل لقد سجن ميرابى عدة مرات بناء على طلب أبيه 
الذى استصدر من الملك لويس السادس عشىسر أمرا باعتقاله فى 
سجن فانسين لتأديبه حيث قضى ثلاتك سنوات ونصف السنة 
متصلة منذ ١!8٠‏ بموجب « خطاب مختوم » ممهور بتوقيم الملك , 
كما كانت لسمى أوامص الاعتقال خارج ما رسم القانون فى ذلك 
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الزمان 2 ققد كان النيلاء أحيانا يلجأون الى الدولة لتأديب أولادمم 
الذين يعجزون هم عن تأديبهم ٠‏ 


فلا غرابة اذن ان يرى ميرابو فى لويس السادس عشر رمز1 
للملك الطاغية ٠‏ وان يتاثر بالافكار الانجليزية الرافضة للملمكية 
المطاقة والقاكمة على الملكية الدستوربة ٠‏ وكانت هذه هى الدعرة 
السائدة بين أكثر المفكرين الفرنسيين فى القرن الثأمن عشي , عصر 
التنوير : نجدها فى فولتير وفى مونتسكيو والمدرسة العقلانية بوجه 
عام 0 قال ميشليه : وعندما اجتمع « مجلس الطبقات » ٠‏ ماكان 
ميرابو حاضرا ٠»‏ وجذب اليه أنظار جميع الثواب 2 بشعره الضخم 
المعقوص , وبرأسية الذى يشيه راس الأسد ويحمل ملامح دمامة 
شديدة أدهصشت الحاضرين ٠‏ بل أكاد أقول أرعبتهم » فلم يمكن 
للأننلار أن 'تتحول عنه ٠‏ كان من الواضح أن ععذا كان رجلا » وأنث 
الياقين كانوا أشباحا ٠‏ كان مع الأسف رجلا من عصره ومن طبقته , 
مليثا بالرذائل مثل أبناء المجتمع الراقى فى زمانه ؛ مثيرا للفضائح 
فضملا عن ذلك 2 شديد الجلبة 2 جريئا فى رذائثله 2 وهذا ما قضى 
عليه ٠‏ كانت على السنة الناس سكاياته ومغامراته وسجنه وغرامياته 
الهوجاء » فقند كانت غرامياته عنيفة وجامحة وهوجاء ٠‏ وكثيرا 
ما قادته شمهواته الى الحضيض. ٠‏ كأن فقيرا بسيب قسوة أسرته 
فعرف البوس المعنوى فقد اجتمعت له رذاال .الفقراء مع رذائل 
الأغنياء : عرف طغيان الاسرة وطغيان الدولة والطغيان الممتزى 
النابم من داخشله » من شهواته ٠‏ فلم يكن مناك من هو أكثر حماسا 
منه لاستقبال فجر الحرية ٠٠‏ كان يقول لأصحابه اله سيولد من 
جديد مع ميلاد فرنسا الجديدة ٠٠‏ ورغم ما أصاب وجهه من 
شحوب وترهل , كان دائما ييشقى رافع الرأس جرىء النظرات » 
واحس كل الناس. إنه كان يمثل صوت فرنسا العظيم « الكتتاب 
الأول ٠‏ الفصل الثانى » ٠٠‏ 


5 


كان يؤمن بضرورة التوازن دين سلطة العرش وسسلطلة 
« الجمعية الوطنية » : عرشي ضعيف لا شير قيه ويرلمان ضعيف 
لا خير فيه ٠‏ ولكنه كان يعمل علنا لتقوية سلطة البرللان ٠‏ ويعمل 
سر! لقوية سلطة الملك ,2 وهذا ما جلب عليه الكوارث فى النهاية 
عندما اقتضح أمره ٠‏ ولا سيما بعد وقاته ٠‏ وازداد الموقف سيوما 
عددما ناكد انه كان يبيع خدماته للعرش مقابل المال ليسدد ديونه , 
وان علاقانه بالبلاط كانت قائمة حتى قبل الثورة 2 وقد أصبح 
ميرابو مستشسار!ا سريا للملك والملكة ٠‏ 

كانت الملكة مارى انطوانيت قد اشسثرت فى ١180‏ قصرا 
ملكبا جديدا فى ضاحية سان كلو 010110-اتلوق خارج باريس 
وانتقلت اليه مع زوجها الملك لويس السادس عشسر ٠‏ وكاذا شبه 
أسيرين فى هذا القصر منذ سقوط الباستيل ٠‏ فقد كانا يتجولان 
في حدائقه . بل ويقومان ببعض الزيارات الخاصة فى حرية نسبية , 
وكان يحيط بهما الحرس الوطنى الذى يقى نسبيا على ولائه لهما 
حتى أوائل ٠ ١9٠‏ وكانت الملكة وهحى تمر فى مركيتها اتسمح 
بعض نساء الشعب يهتفن ضدها قائلات : « يحيا دوق أورليان ! » ٠‏ 
قد كان فيليب دوق أورليان » ابن عم للك وغريمه بنتودد الى 
الجماهير بأسم الديمقراطية' 2 حتى لقبوه « قيليب المساواة ! » 
غاللدوة ممملائطم وو.قد لعب دورا فى الاطاحة بلويس السادس 
عشى . فتتمئقع الملكة وتوشصك أن نتهافت 2 ومع ذلك فقد كانت 
تتماسك لشدة غطرستها واحتقارها للرعاع ٠‏ 

وفى * يوليو ١960‏ كانت الجمعية التأسيسية التى تضع 
الدستور تناقش مادة على غاية ما يكون من الخطورة » وهي : أيهما 
بملك الحق فى اعلان الحرب والسلم ٠»‏ الملك أم الجمعية الوطتية ؟؟ 

وى الا يوليو ١9٠‏ كان هناك هوعد هرتمب بين ميرابو واللكة 


مارى أنطوانيت فى حدائق قصر سان كلو بعد ب ان تقاضى ميرابو 


اح 


من القصر مبلغا من المال فى نهاية شهر مايو ٠‏ ودافع فى المجمعية 
التأسيسية عن حق الملك فى اعلان الحرب والسلم ٠‏ بما جعل 
الجماهير تتألب عليه فى حدائق قصر التويلرى قى قلب ياريس 
ونطالب باعدامه شئقا بوصفغه عدو الشعب 0 

وليس هناك بين المؤرخين من عثر على فحوى ما دار بين الملكة 
وميرابو من مفاوضات وان كان بعضهم يوحى بأن ميرايق طرح عل, 
مارى أنطوانيت تصوراته لكيفية انقاذ العرش وحريات الشسعب 
معا © آما الملكة فلم تفصح عن شىءه كثير 2 بل احتفظت بأفكارها 
لنفسها ٠‏ وعلى كل ففى نهاية المقابلة قال ميرابو للملكة : 
« يا سيدتى , عندما كانت جلالة أمك المعظمة تعطى واحدا من رعاياما 
شرف المثول فى يضرتها , لم تكن أبدا 'تصرفه دون ان نعطيه يدها 
ليقبلها » ٠٠‏ فقدمت مارى أنطوانيت يدها لميرابو فقيلها ٠‏ وانحنى 
ميرابو قائلا فى حرارة وشموخ : « سيدتى أن الملكية قد انقذت 1 ٠.4‏ 

ولكن التاريخ يقول أيضضا أن ميرابى الذى خرج من عند الملكه 
راضيا بما غمرته به من عطف خرج أيضا مخدوعا , لأن الملكة كتبت 
لعميلها فى الماليا مسيو دى ثلاكسبلاندن 069ص ة[قطمهل1 
تقول انهم فى البلاط يستخدمون ميرابى , ولكن ليس فى علاقتهم 
به شىه يؤخد ماخد الجد » + 

ويوحى ميشئليه . الذى يضفى دائما جوا رومانسيا على أحداث 
التاريخ وشخصياته . ان همثاك بعدا عاطفيا فى هذا اللقاء دين مارى 
أنطوائيت وميرابو الى جانب البعد السياسى المعروف + فهو يقول انه 
الملكة اكتشصفت فى هذا المهيج السياسى المرعب ٠‏ قلب انسان رقيق 
على طريقته ألخاصة ٠‏ 

مات ميرابو بعد شهر من لقائه هذا بالملكة ٠‏ كافت صحته 
فى ؛ تدعور مستمر بسبب أسرافه فى ارضصاء شهواتة 2 وبسيب 


كك 


خضراوة صراعاته مع الغير وضراوة صراعاته مع نفسه ٠‏ قال ميشليه : 
م كلا ٠٠‏ ان ميرابو لم يمت الا من كراهية الشعب له ٠‏ كان معبود! 
ثم كفروا به , كان له نصره العظيم فى اقليم بروفائنس حيث أحس 
أنه يراتاح على صدر الوملن ٠‏ ثم فى مايو ل ااا 'تنظاهر الشعب قى 
حدائق التويلرى وطالبوا به لشئقه ! ٠٠٠‏ وكان هو نلفسيه يواجه 
هذه العاصفة بضيير غير نقى . كأن يضم يده على صدره » قلا بحس 
الا بالمال الذى تلقاه من البلال فى الصباح » ٠٠‏ هذا عند ميرشليه 
ماجره الى القبر فى سن مبكرة : انه اكشدف انه كان ضحية شديمة 
كبرى , ان الملكة كانت تنضمر شيئا آخر غير مصالحة الشعب ٠‏ 
كانت تحاوّل تأليب الأقاليم على « الجمعية الوطئية » حتي ,يبمكن 
حل الجمعية الوطنية وتشكيل جمعية أخرى تقوم بتعديل الدستور 
الذى وضعتثه الجمعية التأسيسية ٠‏ 


لقند كانت مأساة ميرابو الحقيقية هى كيف تميز حاخته للمال 
وكيف تميز ايمائه بضرورة حفظ التوازن بين سلطة العرش وساطة 
الأمة بهذا وحده يمكن تفسير ثفانيه فى خدمة الشعب والعرش معا 0 
ولكن الملك الأعمى وبلاطة الرجعى وارستقراطيته المنحطة كانوا 
لا برون فى ميرادو الا سمسارا سياسيا + أما القيادات الشعبية فى 
« الجمعية الوطئية » فقد كانت ترى قيه عميلا للبلاط ٠‏ وقد ذكر 
هو ذلك فى خطاباته لأص_دقائه كما ورد فى كتساب توجاريه 
أ سقعه0-75 سمس توم 008 2 : « ميرابو » ٠‏ 


كانت آكبر معارك ميرابو الأولى تتصل بقضايا الحررية والمساواة 
والغاء الامتيازات الطبقية ثم حماية العرش من دكتاتورية الشعب ٠‏ 


وقد تمثلت الازمة الأولى فى اصرار الملك وطبقة النبلاء على 
الفعسل بين الطيقات فى اجتماعات « مجلس الطيقات » بحيث 
يجتمع ممثلو كل طبقة على حدة ويهحسرى التصويت على الضرائب 


و 


ومشروعات القوانين فى كل مجلس على حصسدة 2 وبهذا يتاكد ميدأ 
قصل الطبقات من بهة ويلعدم هبدأ المساواة بين المواطئين 
من جهة ثانية » وتهدر الأغلبية المرجحة « للطبقة الثالثة » فى السلطة 
التشريعية من جهة ثالثة ,. لان نسبتها تكون دائما نسبة ١‏ الى ؟ 
فى القرار الأخير : أى صوت واحد « للطبقة الثالثة ( الشسب ) , 
ضد صوتين ١‏ لطبقة النبلاء » و « لطبقة رجال الدين » ٠‏ 


فقد كان مجموع عدد النواب فى البرلمان أو هد مجلس الطبقات » 
4 لائبا . منهم 59١‏ يمثلون رجال الدين . و ه58 يمثلون 
النبلاء » و 8لاه يمثلون الطبقة الثالتة » أى « الشعب » +٠‏ ومعنى 
هذا انه فى آية محاولة لاعتبار البرلمان وحدة واحدة » تكون لمثلى. 
السعب أغلبية دائمة من لات صونا حتى لو اتحدت كلمة النبلاء 
ورجال الدين . ومجموعهم معا “لاه نائيا ٠‏ 


وقد ازداد الآمر خطورة حين تبين منذ اللحفلة الأولى بعد 
الانتخابات ان طبقة رجال الدين انقسمت عل نفسها فانضمت 
أغلبيتها وهم فقراء القساوسة وعددهم اكش من ماثتين ؛ الى « الطبقة 
الثالئة » ولم ينضم الى طبغة النبلاء الا نحو ثلاثين نائيا من صدور 
الكنيسة كالكرادلة والأساقفة ٠‏ 


فاذا ذكرنا ان يعض لواب النيلاء كانوا فى جانب الشبسعب 
يسيب الاستنئارة الفكرية أو للخصومات الشخصية أو للمصلحة 
الخاصة »2 كانت الحصيلة النهائية انه فى حالة ادماج الطبقات الثلاث 
فى يرلمان واحد ذى مجلس واسد تكون لئواب الشعب أغليبية دائمة 
ساحقة قوامها نحو ١٠م‏ صوت وتكون لطبقة النبلاء أآقلية دائمة 
واضحة قوامها نحو "55٠‏ صونا ٠‏ وكان هذا وحده كافيا لتصفيكه 
المجتمع الاقطاعى والغساء الامتيازات الطبقية »2 كافيا لعجن الأمة 
الفرنسية فى عجينة واحدة ٠‏ 


14 


وهذا ما آخاف الملك والنبلاء فاعترضوا على هذا الادماج فى 
احتقار شديد ٠‏ بل ان الخطبة الحلكية لم تتحدث عن تمثيل الملك 
« الشضعيه » بل نحدثت عن تمثيل الملك « لشقوبه » وكائما له ثلاثة 
شعوب فى قرنسا هم الارستقراطف ورجال الدين والعامة ٠‏ 3 


وقد كانت الأفكار الانجليزية ,» أى مبادىء الملكية الدستورية ,2 
منتشسرة فى فرنسا وقت هذا القلق العظيم : وهذا ما حدا بالطبقة 
الثالثة اولا ان تسسمى نفسسها « مجلس العموم » فهتاك أيضا 
« مجلس لوردات » ٠‏ وهذ!ا يتضمن اعترافا صريحا بأن المجتمم مكون 
هن طبقتين لا من طبقة واحدة ٠‏ وربما كان من الممكن أن تقف 
الأامور عند هذ! الحد لولاا تعنث الملك وصلف النبلاء الذدين أصروا 
على انفصال الطبقات الثلاث لا فى القاعات وحدها ولكن فى القرارات 
نفسها © حتى التحقق من صحة العضوية والطعون قد أصروا عل 
ان تقوم بها ثلاث لجان منفصلة 2 كل طبقة 'نفحص أوراق ممثلى 
طبقتها على حدة ٠‏ 

وهذا ما دفع « الطبقة الثالثة » . ومن ورائها كل هذه الأغلبية 
الساحقة ان تقفز هذه القفزة الكبرى فتسمى نفسها ٠‏ الجمعية 
الوطنية 6 ملهمه 71 م16طاتة:55هم1 أو حرفيا 0 جمعية الأمة ٠»‏ , 
أو ها نسميه نحن « مجلس الأمة » ٠‏ ليس فى فرنسا امتان « ثبلاء 
وعامة » وانما فيها أمة واحدة هى الأمة الفرنسية بجميم طبقاتها 
وفئاتها وكلهم متساوون فى الحقوق والواجبات ٠‏ بهذا يتحقق مبدا 
المساواة ٠‏ 

وفى خارج الجمعية الوطبنية كانت جماهير فرساى تظاهر 
الطبقة القالثة بالمظاهرات وتهين النبلاء وكانت باريس تغلى ومن 
ورائها الاقاليغ ٠‏ كان سقوط الباستيل رمزا لانتصار الحرية , 
وكان انشاء ؤذ جمعية الأمة » رمزا لانتصار المساواة ٠‏ 


الثورة الفرنسية هب 55 


وكان البطل الثانى بعد ميرابو فى هذه المرحلة هو سييز 
وعردةق قال سييز : « ان الواجب العاجل على كل ممثلى الأمة , 
أيا كانت طيقة المواطنين التى ينتمون اليها , ان يكونوا بلا 'نأجيل 
جدريد جمعية عاملة قادرة على البدء فى مزاولة نشاطها وعلى تحقيق, 
رسالتها » ٠‏ وبدأت الجمعية العمل بدعوة الطبقدين الآخرين للنظر 
فى صحة عضوية الأعضاء أى صحة تفويضات النيابة ٠‏ 


وكان سييز معتدلا مئل ميرابو » فاقترح أن تسمى جمعية 
العموم نفسها نفسها « جمعية النواب » أو مجلس" النواب » كما كنا 
نقول نحن فى دستور ١91‏ + وكان ميرابى يخشى الانزلاق الى 
التطرف فى 'تجاهل الثبلاء والتكلم باسم «٠‏ الأمة » كلها بما يستفز 
الماك الى حل البر مان « مجلس الطبقات ٠ه‏ وبذلك تخسر « الطبقة 
الخالثة » كل شىء ويعود النبلاء للحكم البلات حكما مطلقا من خلال 
الملك ونبد؟ أعمالهم الانتقامية من « العموم » دون أن يكون لهم 
ذلك الشرف البغيض » شرف جر البلاد الى حرب أهلية » ٠‏ وينام 
عليه اقترح ميرابو على مجلس العموم ان يسمى نفسه « مجلس 
الشعب » 16ناة2 تاق 5166ندودقفم دون ادعاء انه يمثل كل 
الآمة ٠‏ 1 


١‏ وسثئل ميرابو ان كان فى تصوره مكان لمجلس ثان « كمجلس 
. اللوردات ©»' , فأاجاب : كلا ٠٠‏ فالمجلس لن يعترف « بأى اعتراضص 
من الطبقاتك الممتازة ولا بأى حق فى اتخاذ قرارات مئفصلة عن 
قرارائنا » ,/ واستقبل الأعضاء خطابه باستياء واضبح وازداد 
الاستياء عندما أيده عضو اسمه مالويه 868101066 فقد كان الأعضاء 
.يشتبهون فى ان مالويه كان يعمل لحساب وزير المالية نكر “7عكلع20 
وهاجم ميرابو عضو اسسبه توريه 66اتام1' مهاجمة.عنيفة قائلا 
ان كلمة « الشعب » تحمل معلى « الرعاع » لأن كلمة ‏ هعاتزتاء12 


اكلمة غامضة فهى 'تنرادف كلمة 5166 اللاتيئية بمعنى « الرعاع » 
'وفى هذاه الحالة توافقون على فصل الطبقات م أو ترادف كلمة 
نم20 اللاتينية بمعنى « الآمة » وفى هذه الحالة تتجاوزون 

يكثير مراد « مجلس العموم » ٠‏ 

وطرج عضيو مغمور أسمه ليجران لسعجعما أسم م جمعية 
الامة » هذا الذدى نترجمة الآن بعبارة « الجمعية الوطنئية ٠.»‏ 
واحتدمت المناظرة بين ميرابو وخصومه الى -حد المهائرات وايهسام 
هيرا بو بأنه عميل السلطة , وآخذت الأصوات ففاز اسم م جمعية 
الأمة » أى « الجمعية الوطنية » كما نترجمها فى العربية 2 بأغلبية 
2١‏ صبوتا ضد 5٠‏ صوثا ٠‏ 

وتحققت مخاوف ميرابو ٠‏ قال ميرابو : « خسارة ! انهم كانوا 
يتوهمون انهم فرغوا من كل شىء 2 ولكنى لن أدهشى اذا جاءت 
الحرب الأهلية ثمرة لقرارهم البديع هذا » ٠‏ وبالفعل أصيبت طبقة 
النبلاء برعب سقيقى والتابتها حالة سعار لانها أدركت أنها على 
وشك ان تفقد كل امتيازاتها الاقطاعية وكانت آأول لثيجة لدعرة 
المساواة ان الملك أدخل « الطبقة الثالثة » الى « مجلس الطبقاتث » 
فى فرساى من سلم الخدم ٠‏ 

ولما وقعت الواقعة وبدا التحدى العظيم وجد ميرابى نفسه 
مرة أشخرى يقود نواب الشعب ثم الجماهير فى كفاحهم وكفاحها من 
أجل الحرية والمساواة ٠‏ كتب ميرابو يقول : « ألا يبدو مجافيا 
للمنطق ان توضع مصالح مائتى ألف شخص بتمتعون بالامتيازات 
الطبقية فى موضع التعارض مم مصالح خمسة وعشرين مليونا من 

. المواطنين ؟ » ( نوجاريه : « ميرابو » ص ٠ ) 1١515‏ 


حين كان ميرابى على فراش الموت فى ربيم ١5٠‏ 2 قال : 
م أنا أمضى واحمل معى رفات الملكية 0 وسوف تستازع على القاشها 


لمن 


«الأحزاب المتناحرة » م٠٠‏ كانما كان يتنبا بما سيجرق من أحداث 
حموية فى الثورة الفرئسية ٠‏ 
كتب ميشليه يصف لحظات ميرابو الأشيرة : 


5 وس طلقة مدفع قصاح منتفضا : أهذ١ا‏ جناز أقيم قبل 
“الأوان ؟ » ٠‏ ْ 


وفى صباح " ابريل فتح نوافذ بيته وقال لى « المتحدث مهمو 
طبيبه كابانيس » أنا سأموت اليوم يا صديقى . وعندما نصصمل الى 
'النهاية لا يبقى أمامنا الا شىء واحد : ان نتعطر وان نتتوج باكاليل 
«الزهى وان نحيط أنقسنا بالموسيقى لكى ما ندخل برضا فى النوم 
الذى لا صحو منه » ٠‏ ثم استدعى خادمه الخاص وقال : « هيا 
جهز لحلاقتى , ولغسلى وتزيينى بالكامل » ٠٠0‏ 


ومات نحو الثامنة والنصف ٠0‏ 


وكان الحزن عليه عظيما وشاملا فسكرنيره الذى كان يعبده 
والذىي جرد سيفه عدة مرات من أجله » أراد أن ينص بحز رقبته ٠٠‏ 
.واغلق الئاس المسارح بل وفضوا بصياحهم حفلا راقصا كان يفسد 
هذا الحزن الحميم ٠‏ 
ش جا عات جارد 


وفى ” أبريل تقدمت محافظة باريس للجمعية الوطنية بطلب 
ووفق عليه ٠‏ وهو أن تخصص كئيسة سائت جنفييف كمقبرة 
لعظماء الرجال + وان يكون ميرابو أول من يدفن فيها 2 وان يكتب 
على واجهة الكنيسة : لا الوطن عارف بجميل عظماء الرجال » وكان 
منافونا فيها ديكارت ثم لحقه فيها فولتير وروسو ٠‏ ولكن الآراء 


لحن 


نضار بت فمنها أن فى 5 ابريل كانت أكيرن جنازة عرفها العالم 
واكثرها شعبية قبل جنازة نابوليون فى ١9‏ ديسمبر ١84٠‏ وكان 
المشحبب وحده هو الذى بحافظ على النظام ونجح ذلك تجاحا بدعو 
الى الاعجاب فلم يقح حادث واحد فى هذا الجمع المكون من 5٠١‏ ألف 
آو 5٠١‏ ألف مشسيع ٠‏ وكانت الشوارع والنوافذ والأسطح والاشجار 
ملاى بالمشاهدين ٠‏ 


وعلى رأس الموكب مشى لافابيت بحفه أثنا عشر من رجاله 
فى صبورة حلقة حاجزة ٠‏ ثم مشى ترونشيه رئيس الجمعية الوطنية , 
ووراءه كل أعضناء الجمعية قاطبة دون تمييز .بين أحزابهم السياسية+ 


وبعد أعضاء الجمعية الوطنية مباشرة مشى قبل كل الهيثات 
أعضاء نادى اليعاقبة , هشوا قى كتلة متراصة وكانهم جمعية وطنية 
أخرى: واعرابا' عن حزنهم أعلنوا الحداد ثمانية أيام . وكل عام 
للذكرى السنوية الى ما لا نهاية + 


ولم 'يستطع هذا الجضد الوصول الى كنيسة سان يوستاش 
وطعة155- ملهو الا فى الساعة الثامبة والقى سيروتى خطبة 
رثائه ٠‏ وأطلق عشرون ألفا من الحرس الوطنتى من بنادقهم رصاصة 
الوداح فتكسر زجايج كل التوافذ » وظن الناس للظة آن الكنيسة 
ستلهار عل التابوت ٠‏ : 


واستانفت الجتازة سيرها على 'ضصوء-المشاعل وكان الحزن 
مهيبا , فقد كانت هذه أول مرة لا يسمع الناس فيها الا آلتين 
موسيقيتين غاية ما , يكون فى القوة هما النفير والطبلة ٠‏ وكان 
لحنهما متباعدا تماما فهصر القلوب هصرا ٠‏ وبلغ المواكب كنيسبة 
سانت جديفييف فى وقت متاخر من الليل * 


إن 


ومنذ موت ميرابو سارت الثورة فى متحدر سريع مشت فى 
طريق غائع يؤدى اما الى النصر واما الى القبر ٠‏ وقى هذا السبيل 
افتقدت الثورة رجلا كان رفيق طريقها المجيد 2 رجلا كبير القلب , 
رجلا بلا هرارة ولا ضغيئة 2 سخى مع أقسى اعداله ٠‏ لقد مضى 
ميرابو وأخذ معه شيئا لم يكن معروفا من قبله , ولم يعرف الا بعد 
أن فات الأوان , ألا وهو روح السلام وقت الحرب ٠‏ والطيية رغم 
سيطرة العنف : أخدذ معه الوداعة والانسانية ٠‏ 


أما لامارنين' تن تتمر1 الذى بدأ كننا به 0 تاريخ ارو ند 
10008 عع عتأمافلة1 بموت ميرابو » فقد قال فيه : 


هذا المهيج الجماهيرى العظيم لم يكن أكثر من رجل 
من رجال البلاط المذعورين الذين يحتمون بالعرش وهم 
لا يزالون يتشدقون بكلمات رهيبة مثل كلمة « الأمة » 
وكلمة « الحرية » رجل جعله دوره الدذى أداه يصباب 
فى روحه بكل صغار البلاط ويكل أفكارهم المغرورة ٠‏ 
ان عبقريته تدعو للرثاء حين نراه يصارع المستحيل ٠‏ 
لقد كان ميرابو أقوى رجال عصره ولكن أقوى الرجال 
لا يبدو أكثر من مجنون اذا ما صارع عناصر الطبيعة فى 
هياءجها ٠‏ ان الانهيار لا يكون جليلا الا اذا سقط المنهار 
مع فضيلته 4 * 


[ الكتاب الأول , الفصل الثانى ] 
أما ادجار كينيه 1266نا© موجن1 فيلخص الموقف يقوله : 


« ان فسباد ميرابو هو الذى جاء برويسبيين الذى 'لا سميل الى 
اأقساده » ,٠١‏ 


0. 


ه ‏ النظام الاقطاعى 


انتصرت الجمعية الوطنية على الملك لويس السسادس عشر 
عمندما قررت فى ١!‏ يونيو ١785‏ ان تطلق على « مجلس الطبقات » 
اسم « الجمعية الوطنية » أو « مجلس الأمة » وبذلك ادمجت مجلس 
النبلاء ومجلس رجال الدين ومجلس الشعب فى مجلس واحند 
لا طيقات فيه , أى ادمجت طبقات فرنسا كلها فى آمة واحدة ٠‏ 
م التصرت عليه مرة أخرى عندما أمرها 2 فى غطرسة الحاكم 
المعللق , ان ننفض وتعود للانعقاد فى شكلها الطبقى القديم , 
ختحدنه فى ٠١‏ يونيو ١0/89‏ عندما اقسم أغلبية أعضائها على ميثاق 
ملعب الثنس الا تنفصل أبدا الى طبقات مستقلة » وعلى إن الجمعية 
الوطئية سيدة على نفسها وعلى قرارها ٠‏ 


فلم يكن أمام الملك أمام انحاد أغلبية نواب الأمة الا طريقان : 
كما الرضوخ لارادة الأمة بالموافقة على هذا القرار الذدى صفى 


© شرت بجريدة الأمرام 
بتاريخ ٠ 0145/8/١9‏ 


م النظام القديم » بالغاء مجلس الطبفات المتخللئف من عصور الاقطاع , 
واما التحرك لحل هذا الممجلس الثائر وتشتيمت أعضاله ٠‏ 


والواقم ان لويس السادس عشر ء منذ أن ثار غيلاؤه على سلطاته 
المطلقة قبل ذلك بعامين أصبح هجرد أداة فى يد طبقة الئيلاء 2 
يحركه اخوة الكونت دارتوا #ادانة 'لادانااد"» وامناله من الرجعيين ,2 
ولذا اختار العاريق الثانى وسار فى سكة الندامة ٠‏ اخثار التحرك 
لحل الجمعية الوطنية الثائرة و نسليت أعضائها . وفى نفس اليوم 
الذى أصدر فيه الملك قراره باندماج الطلبقات الثخلات فى هيئة نيابية 
واحدة حششيد الملك حول باريس وفى ضاحية فر سباى 8811168جع7 
مقر الحكي ( القصر الملكى والجمعية الوطنئية ©) ,. جيقمسا قوامه 
.٠ر٠56‏ جندى »2 استعدادا لحل الجمعية الوطنية ٠.‏ 


وهكذا الثهبت المشاعر داخل الجمعية الوطنية وفى الشاررع 
الفزنسى , .فى باريس وخارج باريس ٠‏ وآأخذ ر.جل الشارع يتحدث. 
عن « المؤامرة الارستقراطية » ٠‏ وفى أول بولبو ١7989‏ نشر مارا 
نم2 اننةط-ضوعل منشورا بعنوان « بيان للتميعبب ,2 أو « كشفب 
النقاب عن الوزراء ,» جاء فيه : أى أخونى اللواطنين , راقبوا دائما 
سلوك الوزراء لتبئوا عليه سلوككم ان حصدفهم هو حل جمعيتنا 
الوطنية ,. ووسيلتهم الوحيدة هى الحرب الاهلية ٠‏ ان الوزراء 
يشيلون. الفتئة ! ٠١‏ انهم يحيطونكم بجهاز العسسكر الخطير وبالحراب* 

وفى 8 يوليو ١785‏ قررت الجمعية الوطنية بناء على تقرير 
من ميرابو ,2 توجيه طلب الى الملك نطلب مئه فيه ايعاد الجند الذدين 
كان أكثرهم من. السبويسريين والالمان ٠‏ جاء فيه : « ما الداعى اذن 
ان يستدعى ملك يعيده خمسة وعشرون مليونا من الفرنسيين بضعة 
آلاف من الاجانب حول عرششه متكبدا باهذل النفقات ؟ » فرد الملك 
فى ١١‏ يوليو عن طريق حاعل أختامه انه ما جسم كل هذا اللجند اله 


كه 


لتقي تجدد الغتن ٠‏ وفى نفس اليوم أقال وزير المالية ليكر 
+5508 < ؤعين مكانه وزير! من الداعيين صراحة الى الثورة 
لأضادة 2 هو البارون دى بريتوى للناع)©:8 06 82503 واستدعي , 
الارشال دى بروجل هللوم:2 06 اهطعه2ة31 وزيرا للجرب * 


وأنخس الشعب أن سدسساعة المواجهة اقتربثت وعد الممولوان 
واصحاب ريع الأملاك طرد نيكر بمثابة نذير بافلاس الدولة ٠‏ 
واحتج تجار العملة باغلاق البورصة فى ١١‏ يوليو ٠‏ وتدهورت 
الاحصوال ,2 وآأغلت المسسارح وائتشرت الاجتماعات والمظاهرات 
وخطب كاميل ديمولان فصللتت6تدعء2 واللسة0 2 فى الجمامير فى 
الباليه روايال لونزه2 وندلوم ,.وفى حدائقالتويئرى 168ت1أب؟ 
القصر الملكى القديم تصادمت الجماهير المنظاهرة بقوات الأمير 
لامبيسك ©#©طتطهصةآ فدقت التواقيس منذرة بالخطر ونهيت 
الجماهير دكاكين السلاح ٠‏ . 

وفى ١‏ يوليو أعلنت الجمعية الوطئية تقديرها لبيكن. والوزراء 
المقالين وأسفها لاقالتهم » وتجددت المظامرات العنيفة والبحث عن 
السلاح 5 


وفى 5 يوليو كان اأزحف الكبير وكان سقوط الياستيل » 
وهمكذ١‏ آنقذت الجماهير الهادرة الجمعية الوطنية من الحل الذى كان 
رئبه لها لويس السادس عشير ٠‏ وسحب الملك قوانه من المنطقة بناء 
على نصيحة بعض النبلاه المعتدلين الراغبين فى انقاذ الملكية » واغتنيت 
الطبقات «المنوسطة » فرصة انتصار الجماهير فى الباستبل وأقامت 
فى دار البلدية ( الهوتيل دى فيل ) مجلس ثورة أسمته كوميونة 
باريس كموط عك عمناصتهت) وانتخب بالى “113ل78عبدة باريس ,2 
« الحرس الوطنى 6 3 


اين 


ونراجع الملك فاعاد نيكر الى الوزارة فى ١37‏ يوليو وقبل إن 
ينتقل من فرساى الى قصر التويلرى فى باريس نحت ضغط المظاهرات 

واستقبله العمدة بالى فى دار البلدية » وأهداه الك وكارد 6 201 
وهى الشسارة المثلثة الألوان رهزا لوحدة الشعب والملك ٠‏ وقال الملك 
فى لحظة انفعال : « يستطيم شعبى أن يعتمد على حبى له » ٠‏ 


وسخطت الارستقراطية سخطا شديدا على انهيار الملك أمام 
أحداث منتصف يوليو ١7,89‏ / فبدأت نحركة هجرة النبيلا؛ من 
فرنسا : فى قفجر /ا١‏ يوليو هاجر الكونت دارتوا هم أسرنه ومعيته 
الى هولندا , وثبعه فقورا البر نس دى كونديه ةف ادل 
وكل اسرنه ٠‏ وهاجر دوق ودوقة بولنياك عهمونات1 الى سويسرا, 
وهاجر المارشال بروج الى لكسميورج ٠‏ وتبعهم المثات م الآلاف 
من النبلاه ٠‏ 


, . وكما حدث فى باريس استفادت اليورجوازية ( أى الطبقات 
المتوسطة ) من ثورات الشعب فى المدن قاسنئولت على الراطة 
وسسيطرت على المجالس البلدية ونظلمت فى كل مدينة ميليه..ا 
يورجوازية 'نحث اسيم الحرس الوطئى ٠‏ 


كان نعداد فرسسا أيام الثورة الفرنسية نحو 60" مليون 
نسسيمة ( فى تقدير نيكر لارة؟ مليون وفى تقدير سا .وبول 
لناهط50 غ6توطله نحو درلا؟ مليون نسمة ) بينما كان تعداد الجلترا 
فى نفس الفترة 5 ملايين نسمة وتعداد أسيانيا هدر١٠‏ مليون نسسة» 
وقد أدى نضشم السكان فى فرنسا الى غلاء أسعار الأغذية ولا سيما 
فى المدن المتضشبة ٠‏ 


وكان اقتصاد فرنسسا قائما على الزراعة بصلفة أساسية . مما 
جعل العلبقة الحاكمة من كبار الملاك الزراعيين . ولكن نمو الطبقات 
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المتوسطة المعسروفة بالبور جوازية 2 الصغيرة والمتوسطة والعليا ) عير 
القرون غير مضمون المجتمع الفرنسى دون أن يحدث أى تغيير فى 
الهيكل السياسى أو القانونى أو الاجتماعى التقليدى المتوارث عن 
العصور الو سهلى ٠‏ فذلاءت العلبقات المتوسحلة رغم استفحالها محرومة 
من الملشساركة فى حكم اليلاد ٠‏ وصذدا الصدع الكبير بين الششكل 
والمك.ءون مع التشار دركة التدوير ويقظة الجمامير والضيق 
الاقتسادى الصديد الى حد الجوع أحيانا هو الذى فجر الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

كان المجتمع الفرنسى حنى الثورة الفرنسية مجتمعا اقطاعيا 
أسسة من مخلفات العمدور الوسعلى ٠.‏ وكانت أهم هذه الأسس مى 
تكون المجتمع من ثلاث طبقات 'نسودها علاقات قانونية وفعلية قائمة 
على فلسفة تقول ان اختلاف الوظائف ,ينبع من فوارق أصيلة بين 
البشر وبالتالى يحتم انعدام المسساواة بيل البشر ٠‏ وقد كرست 
الكنيسة هذه الفلسفة وهذا! النظام لانهما كانا يدعمان سلطانها 
وامتيازاتها ' 


هذا التقسيم الليبقى فى المصدور الوسطى جعل الئاس كالآتى : 
(1) طلبقة من يصلون وهؤلاء هم رجال الدين ٠‏ 
(ب) طبقة من يحار بون وهؤلاء هم النبلاء ٠‏ 


(ج) طبقة من يعملون لاطعام الباقين وهؤلاء هم « الشغالة » 
ع0 1 . وهم الطبقة الثالئة ٠‏ وقد اغتصب النيلاء الارض 
من السغالة لانهم كانوا يعيشون بالسيف ولم يمتلكو! الأرض وحدها 
ولكن امتلكوا ما عليها من الشسغالة فجعلوهمم رقيقا أو اقئانا وفرضوا 
عليهم التزامات وواجبات مسددة مثل الخدمة العسكرية 2 ومثل 
العمل بالسخرة فى أرضي النببل الذدى يوفر لهم الحماية 2 ومثل 
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اقتسيام المحصول مع النبيل فيما يزرعون من أرض ٠‏ وهو نوع من 
المزاردة بالاكراه أساسه ان حق الرقبة على الأرض ؛ أى الملكية + 
للتبيل وحق الانتفاع بمقابل للفلاحين الأقنان < 


وكان النبلاء يرثون أو يشسترون الارض ومن عليها من اقئان 
يقوة القانون مما ربط الفلاحين بارض الئبيل وش خصه وحدد 
حريانهم فى الانئقال وبعد ان كانت هذه الحيازات البشرية مجرد 
اغنصساب يقوة السيف . أصبحت لها وثائق مسجلة وأساليد 
قافونية ٠‏ كذلك كانت للئيلاء حقوق على المراعى وما فيها من قطعان 
وعق الغابات وما فيها من صيد » وفى بعض الأدوال ٠+‏ كانت لهم 
.حقوق عيل نساء الارقاء كما فى حالة فيجارو الشهيرة ٠‏ 


وكان الملوك والنبلاء ,بقطعون الكنئيسة والأديرة أطيانا شاسعة 
ويهبونها. حق جباية العشبور ,. وهو نوع من الزكاة المسيحية ,2 
نحول الى فرض أتاوات ٠,‏ أكي تقدس الكنيسة النظام الاقطاعى قائما 
على القوة القاهرة , أو على سيف المعز وذهيه كما نقول نحن فى 
بلادنا 2 أصيح يقوم على الحق الالهى ٠‏ وكان الملك هو الاقطاعى 
الأول وراس الطبقة الارستقراطية ( النبلاء ) ٠‏ وكان ريملك وريحكم 
يالحق الالهى ٠‏ 

وكان من ححق الارقاء آو الفلاحين الاقئان ان يُستروا قانونا 
عتقهم أو التزاماتهم أو أثقالهم المالية بالمال بموجب صكوك مسحجلة ٠‏ 

وهسكذا ولدت الطيقة أو الطبقات المتوسطة التى تسمن 
البورجوازية انسلخت من طبقة الشغالة ٠‏ فكان .قوام البورجوازية 
الرجال؛ الأحرار فى المدن أو البنادر ممن يحملون وثيقة تحرير أى 
اعتئاق ٠‏ وأصبحت البورجوازية فى المدن منى + الطبقة العالئة » فى 
المجتمح بعد النبلاء ورجال الدين ( حرقيا : البورجوازية .هى الطبقة 


ا 


ساكنة « البورج » و« البورج » هو « البندن » ) ٠‏ وكان أكثرها من 
التجار والحرفيين ٠‏ وباتساع النشاط التجاري والحرفى مئذ القرن 
الحادى عشر ظهرت مصادر جديدة للثروة المتقولة دعمت اليورجوازية 
وجعلت منها طبقة ذات كيان اجتماعى واضح ٠‏ 


ومنذ تكون فر لسرا كدولة بيل 9٠٠‏ و ٠٠١٠١‏ ميلادية أشذتك 
قوة الملك تتماظم فسحب الملك سلطات الثئبلاء السيادية التى كانت 
تجعل من النبلاء أشباه انداد له , ولكنه ترك لهم امتيازاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ولم يدخل العامة الريفيون « الطبقة الثالثة » الا فى 
15 عندما اشتركوا لأول مرة فى الانتخابات ٠‏ ودرحجة درصة 'لبلور 
نظام الطبقات الثلاث حتى أصبح نظام الحكم فى الدولة ٠‏ وفى 
١07‏ عرف فولتير الطيقات الثلاث بأنها ه أمم داخل الأمة » بالمستى 
القاثونى فى « بحث فى عادات الأمم وروحها ه ولم تكن هدم 
الطوائف الثلاث هجرد طبقات اجتماعية . فقد كانت كل طائفة منها 
تنقسم الى فثات بعضها فى تناقض مم بعضها الآخر ٠‏ 


وفى القرن الثامن عشر كانت البورجوازية (الطبقاته المتوسطة) 

ى أهم دم 0 للدوله . واتنضاءل دور الثبلاء , فاصيح الواقع الاجشماعى 
ا لا يتمشى مع الواقعم الاقتصادى ,» فاتدلعث الثورة الفر نسية 
لان التسلاء استمروا فى حكم البلاد رغم ان الكوادر الوسطى 
والسفل من الادارة الحكومية كانت من ابناء البورجوازية هذا هو 
التفسير الذى يعطيه العلامة البير سوبول [ناهمطه5 توطلق فى 
كتابه الخطير : ٠‏ الثورة الغرنسية » ٠‏ هذا بالاضافة الى الانفجار 
السكائى وانتضار التعليم وفلسفة « التنوير » وتقدم طرق المواضلات 
الذى ربط بين اقطاعيات فرنسا ( اماراتها ودوقياتها وكونثياتهنا 
أده سنجقياتها » ) التى حافظت عل نظمها وتقاليدها البالية المثوارثة 
عن العصور الوسطى بما جعل من فرنسا عدة دوهلات تعدذث فيها 


0 


أ 


المفاييس والموازين والمكاييل وقامت بينها الحواجز الجمركية 
.وتضاربت فيها القوانين . وبيئما حافظ شمال فر نسا على تقاليدم 
كان جنوبها يحكمه القانون الروماتى ٠‏ 


وعندما نتحدث عن انحطاط الارستقراطية ( أى طبقة النبلاء ), 
ميذ ظهور الملكية المطلقة , انما نقصد ان الملوك الأقوياء » وكان 
أخرهم لويس الرايع عشر ( 15548 ب ١0915‏ ) ,2 سبحبوا من النيلا. 
أهم مصادر قوتهم السيادية مثل تحصيل الضرائب وتجنيد السك 
وساك العملة وتصريف العدالة » ولكن ابقوا لهم على امتيازاتهسم 
وم حقوقهم » الاقتصادية وعلى وضعهم الاجتماعى ٠‏ 

وكان عدد النبلاء قبل الثورة الفرنسية ٠٠٠ر٠6؟‏ نبيل ( أى 
"را من عياد السكان ) وكانوا هم الطبقة الثانية تحت النظام الملكى 
.بعد رجال الدين » ولكنهم ظلوا الطبقة الأولى فى حكم البلاد ٠‏ وكانوا 
يملكون خمس أراضى فرنسا ء ولكن نسبة أراضي الدبلاء كانت تختلففت 
من منطقة الى ' مدطقة ٠‏ ففى الغرب بلغت نحو ٠ /٠‏ وفى بورجونيا 
نحو #لاثر , وفى السمال "5/ » وفى بيكاردى وأرثوا ا ٠‏ وف 
الوسط 5٠١/ز ٠‏ ومن بين هؤلاء النبلاء كان حمناك فحى 2٠٠.١‏ تبيل 
كثانوا نبلاه بلافط يعيشون فى فرساى فى معية الملك على كرم معاشاته 
وعل مرثباتهم العسكرية حياة البذخ الش.ديد ٠‏ ومن النبلاء من كانو1 
ينزوجون من بلات البتكيرات والبورجوازيين المليونيرات ٠‏ 


وكانت للنبلاء بعض الامتيازات الطبقية مثل حمق حمل. 
السيف » وحجز مكان فى الكنيسة ٠‏ وحق الافلات من الاعدام اذا لم 
ينفدذ حكم الاعدام شنقا , وحق الاعفاء من بعضى الضرائب المفروضة 
على عامة الئاس , وحق الاعفاء من سخرة الطرق ٠‏ وحق ايواء 
المحاربين ٠‏ وححق الصيد , وحق الدخول على رؤّساء الجيش والكئيسة 
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والادارة والقضاء ٠‏ ومن كانت لهم اقطاعيات منهم كان لهم حسق 
جباية بعض الضرائب من الفلاحين ومشاركتهم فى محاصيلهم بدعوى 
ملكيتهم لحق الرقية آبا عن جد ٠‏ وكان هناك نبلاء بلا اقطاعيات أكما 
ان بعض ١اعامة‏ كانوا يملكون اقطاعيات بعضن النيلاء ٠‏ 


وكانت طبقة الئيلاء منقسمة على نفسها منذ المناوشات البرلمانية 
التى حاول بها النبلاء الحد من سلطات الملك المطلقة أيام لويس 
الرابع عشر وفشلوا ٠‏ وكان نبلاء الرريف الرجعيون' أكثر النبسلاء 
حرصا على أحياء الاستقلال الاقطاعى ومقاومة الحكومة المركزية ٠‏ 
وكان بعضص. نبلاك البلاط مستنيرين ومتفهمين لمصالح الشعب ٠‏ 
أما الطبقة الثالثئة بجميم شرائحها فكانت متحدة ضد الامتيازات 
الارستقراطية وضد معاشات النيلاء * 


أما رججالالدسين نقد كان عددهم 2٠٠‏ ر١؟١‏ وكانوا يلقيونث 
أنفسهم بالطبقة الآولى فى المملكة وكانت لهم أمتيازات سياسية 
وقانونية وضريبية وكانت قوتها الاقتصادية من تحصيل ضريبة 
العضصور ©تتئن  ٠.‏ وههى نوع من الزكاة فى الدين المسييحى كانت 
تدقع غيئا أو نقدا أما للكئيسة وأما للنبلاء بحسب الحالة على غلة 
الأطيان آو ديع العقارات. 


وكان رجال الدين ( الكنيسة والآديرة والافراد ) يملكون 
أطيانا وعقارات كثيرة فى الريف والحضي ووريحصلون ايجارات تزدات 
قيمتها مع الزمن ٠‏ وكانت أملاكهم فى الريف تتجاوز أملاكهم. قى 
المدن ٠‏ وقد قدر فولتين رهم أملاك رجال الدين بميلم 1١‏ مليون 
جنيه ؛ أما نيكر , وهو معاصى للثورة الفرنسية فقال أنه ١١٠١‏ مليون 
حجبيه ٠‏ وكانت أكثر هذه الأطيان قطعسا صغيرة قليلة المحصول » 
وكانت مساحتها الاجمالية تقدر بنحو /٠١‏ من مساحة أرضى .فى نساء 
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مثراوسية بين ١65ز‏ و ه/ز فى مختلف أقاليم فرنسا ٠‏ وكانت ضريبة 
« الديم » أى العشور , نسية من المحصول أو من اليهاثم تبلغ نحى 
٠ث/‏ يدفعها الحائن لصاحب الحق فى العشور ٠‏ وكانت تختلف 
من محصول الى محصول بحسب النوع ٠‏ وقدر دخلها يمبلع يتراوح 
بين ٠٠١‏ و ١١١‏ مليون جنيه يضاف اليها ربيع الأطيان والعقارات ٠‏ 
وهى نفس القدر نقريبا ٠‏ أما مصاريف الكنيسة فكايت أسساسا من 
رسوم تسجيل المواليد والوفيات والتعميد وشعائر الدفن ومختلف 
وجوه الحالة المدنية ٠‏ ومن الاحسان ومن التعليم ٠‏ وكان عدد الرهبان 
يتراوح بين ل.ارء5 وا د٠ءءرة؟‏ راهب , أما عدد الراصبات فكان 
٠.ءرء5‏ راهبة ٠‏ أما القسساوسة فكان عددهم نحى ٠٠٠ر60‏ قبيس٠‏ 
ونى ١989‏ كان حناك فى فرنسا ١5لا‏ ديرا للرجال و #ه؟ ديرا 

وقد بلغ من فساد الكنيسة أنه كانت هناك اديرة مهجورة ينفق 
عليها بالاسم فقعل ٠‏ وقد ساءت سمعة كثير من ردال الدون يسبب 
خراب الذمة حتى داخل الكنيسة نفسها ٠‏ وكائ رجال الدين فييم 
الفقراء كالقساوسة والوعاظ وفيهم الاغنياء كالاساقفة والكرادلة ٠‏ 
رورغم معاناة اكثرهم وظهور تعاطفهم هيع الطبقة الثالئة ظل رجال 
الدبين فى مجموعهم منحازين لطبقة النبلاه ٠‏ 


“كانت فرنسا قبيل الثورة الغرنسيية لا نزال بلدا زراعيا بصفة 
«إاساسية ولذا 'كانت البورجوازية فيها اقلية واضحة , أما العمود 
.الفقرى للليقة الثالئة فكان من اللبلاحين واجراء المديئة ٠‏ وقد قادت 
البورجوازية الغرنئسية هذه الطبقاته الضشعبية فى الثورة الغر نسي 
واستفادت منها أكشر مما استفادت الجمامير نفسها , وهذا معنى 
قولهم ان الثورة الغر نسية كانت ثورة بودجواذية أى ثورة الطبقاك 
اللتوسطة ؛ العليا والوسطى والصغيرة : 
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. وكانت البرجؤازية الفرنسية مكونة من : 


. ذوى الأملاك التى يعيشون على ريعها » وهذه كانت شريحة 
سلبية ٠‏ 


؟ . الاسطلوات واصحاب الدكاكئين » وهذه كانت البورجوازية 
الصثيرة والمتوسطة , وكابت مرتبطة بالانهاج التقليدى 
والتوزيع التقليدى ,وهذه كانت تمثل ثلثى «حجم البور.جوازية: 
ب رجال الأعمال 2 وهم البورجوازية الكبيرة ٠‏ وكانت نشيطة 
تكسب بين ٠١‏ و 5٠‏ من دمل البورجوازية », ومعهسا 
المقاولون ومسيرو المشروعات ٠‏ 
أصحاب المهن الحرة »2 واكثرهم من رجال القانون ٠‏ 
© ب الموظفون ٠‏ 
5 الضياط ٠‏ ( فى جر ينوبل مشلا كان ممناك من ذوى الأملاك 
ذرالا/ز ومن رسال القانون كرا ومن التجار “ر/ا1ا/ز من 
ليدم البورجوازية (ن“. 
أما البورجوازية الكبيرة فكانت بورجوازية المال والسويل 2 
واكان منهم البنكيرات وموردو الجيش وموظفو المالية ومؤسسيو 
الشركات المساهمة ومقرضو الدولة . وملتزمو « العيدة » 6#8نصططة'2 
3م0260 اين كانوا يشسترون من الدولة دق تحصيل الضرائب 
غير المباشرة ٠‏ 


_-ه 


| 
01 


هذه الشريحة من البورجوازية كانت تصاهر الارستقراطية 
ركانت احيانا 'نحصل على الالقاب يقوة المال ٠‏ وكازملتزمو العهدة 
أول من ذهب الى المقصلة فى ١/595‏ بسبب تعاطفهم مع الارستقراطية, 


الثورة الفرنسية ,. 568 


رغم انهم سايروا الثورة فى بداية الأمرء فلما سيطرت عليها الطبقات 
الشعبية انقضوا عليها ٠‏ 


وكانت اقوى شريحة فى البورجوازية التجارية هم تجار الجملة 
فى الموانى المطلة على المحيط الأطلسى مثل بوردف نانث ولاروشيل » 
بسيب تجارتهم مع أمريكا ( الانتيل وسسيان دوهنيجو والمارتئيك ) 
ونجار الجملة فى مرسيليا المطاة على البحر المتوسط ٠‏ بسبب تتجارنهم 
مح الشرق , ولا سيما مع الشام ٠‏ عؤلاء جمعوا المليارات الفاحشة 
وكانوا يدعمون قادة ٠‏ الطبقة الثالثة » فى صراعهم مع النيلاء أوله 
الأمر . فقد “كانوا من دعاة الملكية الدسدورية , ثم انحازوا الى, 
الجبرو ند . وهم الثوار المعتدلون , فأصابتهم نكبة الجيروند عام ٠319/91‏ 


هذه الاجنحة البورجوازية المنعددة فى الثورة الغر نسية , 
كانت فى بداية الثورة . أى فى ١/89‏ . متفقة على شىء واد وهو 
ضرورة الغاء الامنديازات الطلبقية وتقويض النظام القديم ٠‏ وما ان ثم 
ذلك سحتى ذلهر التمارض بين مراميها من الثورة » والعكس ذلك فى 
انجاهات الثورة المتصارعة كما بين البير سوبول ء وفى غزارة ما آريق 
من دماء * 
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كب ثنورة الفلاحين 


فلنتحدث الآن عن فقراهء المديبة وفقراء الريف ابان الثورة 
الغرنسية ٠‏ 


فى ١7/85‏ كان العامل الغنى يكسيب "١‏ سيو 800 يوميا 
( فى الفرنك مائة سسو ) . وقد ,يرتم أجره اليومى الى ٠١‏ سوا وى 40 
سو ٠‏ وكان رغيف العيش. زنة رطل واحد يساوى " سو ٠‏ وذلكه 
يعنى أن اجر الوم كان يساوى عشرة أرطال من الخبز . أى نحو 
درة كيلو جرام 2 فبى عام الثورة الفرنسية ٠‏ 

وفى عام ١0/88‏ عرقت فرنسا أسوأ «.حصول من القمح مما رقع 
أسعار القمبح حئى فى الرريف ٠‏ وعمرف الشعب القر نسى الجووم 
والبطالة فى المدينة والريف على السسواء ٠.‏ بيئما كانث هناك طبقات 
انتفعت من ارتفاع سيعر القمح كملاك الأخليان الذين كانوا يأخذون 


© شسرت يجريدة الاأمسسرام 
باريخ كالز كلكا ١‏ 


لا 


نسيبهم عينا من المحصول وتجباة العشور والسادة الاقطاعيين 
والتجار وكان هؤلاء ينتمون الى الارسنقراطية أو البورج+رازية أو رجال 
الدين ٠‏ 

وفى /ال ابريل ١,789‏ قامت المظلاهرات العنيفة فى ضباحية 
سانت انطوان المجاورة لسجن الباستيل احتجاجا على شطب اناخابية 
القاها رجل يدعى ريفيوان 12001102 صاحب مصنع ورق ملون 
.وآشض اسمه هنريو 11602101 صاحب مصلم بطاسى ٠‏ نددا فيها 
بارتفاع اجور العمال وزعما ان العامل يستطيع ان يعيش هرثاحا على 
١6‏ سو يوميا٠‏ وفى 58 ابريل ازداد الشغب واحرق المتظامرون 
بيت كل منهما ٠واسفرت‏ المصادماته مع اليوليس عن سقوط عدد 
من القعلى وكان هذا أول يوم من أيام الثورة سيسق الهجوم على 
«الباسثتيل , وكانت أسباب الهياج المباشرة اقتصادبة لا سسياسية ٠‏ 

وكان فقراء المدرينة مثل فقراء الريفف يرون ان وقفف النسلاء 
لا يكون الا بتحديد الأسعار -جبريا ٠»‏ بينما كان النتجار يرفضون ميدا 
التسعيرة الجبرية من اآساسه ٠‏ 


وفى عام ١785‏ كان س.كان فرنسا نحو /ا؟ مليون لس.عة منهم 
نحو ه ملايين يعميشون فى المدن ونحو ؟"؟ مليوئا ريعيشون فى الريف 
ولم تكن 'ورنهم مجرد ثورة اقنصادية وانما كانت أساسءا لالغساء 
الامتيازات الاقطاعية التى كان يتمتع بها النبلاء ورجال الدين + وقد 
نججبحت "ورثهم عبندما قررت الجمعية الوطئية الغاء الامتيازات 
الاقطاعية فى جلسة ؟ أغسطس ٠ ١9/89‏ 

وبوحه عام لم يكن الفلاحون الفر نسيون أسوا سمالا من فظنا نهم 
فى البلاد الأخرى مثل بولندا وروسيا ووسا.حلك أوروبا ٠‏ كان ١افلاحدون‏ 
الغر نسيون .يملكون نحو 56م فى المتوس فل دن مجمواع أراضى فرنسا 
ا ما بين ٠90‏ فى بعض المناطق و ١/از‏ فى مناطق أخرى ) ٠‏ 
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فقد كانوا يكافحون عبر الأجيال ليشتروا حريتهم وجقوقهم, 
بالمال من النيلاء ٠‏ ولكن أغلب أراضى الفلاحين كانت لا تدر كثيرا 
لأنها كانت 'نقمع فى الغابات وفى الجبسال وفى المراعى ولضالة 
مسناحاتها المفتعة +٠‏ 


وميع وجود هذا الفلاح الجر المالك كان ناك مليون من رقيق 
الأرض » وكان أولادهم لا يرثون متاع الأب الا اذا دفعوا لمالكهم التبيل 
فرضة ٠‏ وفي ١789‏ انهم الارستقراط بالتآمر لتخزين القمح والغلال 
لسحق العامة ٠‏ 

وفى أول يوليو كتب مارا 283:81 386822-28131 منشورا يعنوان 
« بيان للشعب أو كسيف القناع عن الوزراء » يقول فيه : « أى اخونى 
المواطئين ! لاحظوا داثما سلوك الوزراء لتحددوا سلوككم ٠‏ ان 
مدفهم هو حل جمعيتنا الوطنية »2 وسبيلهسم الأوحد هو الحرب 
الأصلية ٠‏ ان الوزراء ينفخون فى نار الفتئة ! ٠٠‏ الهم يحيطو نكم 
بجهازهم الضخم من الجند والحرب 21 ٠٠‏ 

وعلى غرار 'ثورة باريس التى انتهت بسقوط الباستيل انتشرت 
الفتن فى مدن الاقاليم طوال شهر يوليى فى روان 2هنامة وفى أوك 
وفى بورج 568تناه5 وفى ديجون دول21 وفى مولتويساه 
10813 ثار الناس فى كل يلك وطسردوا أعضيسساء المجلس 
البلدى كما حدث فى اسثراسبودج 01 أل قيدو 
حركتهم باجنة موسعة كما حدث فى ديجون وغيرها ٠‏ 

1 استولت اللجان الثورية على البلديات فى بوردو عتناه130506 
ومتن 2562 ونائسى إعصهلظ وانجيه لنعهصث ورين معصصع2 
وفى متن ولانسى وجدت اللجان الثورية مقاومة اجتماعية » وفى 
مونتوبان ونيم 251268 حد من سيطرة اللجان القودية العراك بينه 
البروتستانت والكاثوليك ٠‏ وفى ليموج 11200888 كانت المقاومة 
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شخصية ؛ وفى ليون تملامة وثروا 1068 جاءته المقاومة من 
الغورة المضادة ٠‏ وفى بعض البلاد لم تحدث ثورة على المجالس البالدية 
لثفقة الأهالى فى اعضنائها كما حدث فى تولوز 388اهه1ناه15 2 , أو لآن 
الجيص والمحاكم ساندت الثوار كما حدث فى اكس الهش 


ونشبها بما حدث فى بلدية باريسن تكونت فى كل مكان 
«ميليشسيات بورجوازية من الحرس الوطنى لتخدم اللجان المبادية 
الثورية ٠‏ وفى نولوز تكون حرس وطنى دون ان اتكون مهناك ثورة 
بلدريات 2 وفى البى تطالم اصبحت الليليشيات القديمة هى نفسها 
اللحرس الوطنى ٠‏ 

وايا كان شكل ثورة البلديات 2 فالنتيجة كانت والمدة فى 
كل مكان 2 وهسى انتهاء سلطة الملكية والحكومة المركزية , وتسلم 
البلديات كل السللمطات بعك ان كان الحكم المطلق قد قضى عليهاً ٠‏ 
ونوقفت جباية الضرائب ٠‏ وفى شهادة احد المعاصرين : « لم يعد 
«مناك ملك ولا برلحان ولا جيش ولا بوليس » ٠‏ 

وكان ماد الاضطرابات فى 53 مكان ضو قلة القمخ وغلاء 
ثمنه ٠‏ فيدات البلديات بفرض التسعيرة الجبرية 2 وبجمع التموين 
ولو بالمصادرة 2 ونهب الأهالى تجار الغلال وانتشرت الاشاعات عن 
غزو أجنبى : قيل إن الانجلين نزلوا فى هيناء برست تنيينا 
على المحيط الاطلسى من جهة بحر المانشى ء وان. مملكة بيدمونت 
ه516 ١‏ فى شمال غرب ايطاليا تتحرك لغزو فرنسا من'جهة 
جر ينوبل 1820518 وتنحدث الئاس عن مؤامرة ارستقراطية لقمع 
حركة التحرير الشعبى » فانتشر الرعب الأعظم فى نهاية يوليى 
١/85‏ وراقب الاهالى الطرقات : كان الحرس الوطنئى يحفظ النظامء 


ومنئك اعلان الغاء م مجلس الطبقات » وانشاء «الجمعية الوطنية» 
فى /ا١‏ يونيو وقسم ملعب التنس فى ٠١‏ يوليو وسقوط الباستيل 


دو 


فى ١8‏ يوليو ١089‏ 2 سقطت السلطة تماها فى يد الطبقات المتوسعلة 
التى كانت نتألف منها الطبقة الثالئة ., وسواء فى باريس أو فى 
الأقاليم سيطرت البورجوازية وحرسها الوطنى على البلدياث ومن 
خلالها على مقدرات فرنسا . 

فماذا اصباب الفلاحون من كل ذلك ؟ لإاشىء ٠١‏ فقضكد بقيت 
الامتيازات والحقوق والقوافين والاعراف الاقطاعية على حالها » فلم 
يلغشىء منها ٠‏ 

وام يكن الريف أقل بؤسا من المديئة فازداد فيه الشسحاذون 
والجياع وانتشرت البطالة وعم الغشلاء ٠‏ وكش اللصوص وقطلاع 
العلرق »2 وغدت العأرق غير آمنة ٠‏ وحتى ملك الر بيع بدا #ململ 
الفلاحين من نير النبلاء ياخذ شكلا ملموسا ٠فاشْذ‏ الفلاحون فرادى 
وجماعات يقتلون حمام النبلاء ويدمرون ابراجه لأن الحمام كان 
يلتهم محصولهم من القمح والغلال ٠‏ كذلك أخذوا يقتلون أرائب 
النبلاء التى كانت تشرب محاصيلهم , وأخذوا يصطلادون فى فاباثتهم 
.وكانت هذه من الجرائم الكبرق ٠‏ 


وكانت محذالب الفلاسين مركزة على الغاء الامتيازات الاقطاعية ٠‏ 
وحين ادركوا ان ثورة باريس والمدان الفرنسية لم تعد عليهم بشىء 
تصاعد عصيائهم الى تحد سافر للنبلاء ٠*٠‏ وسرت بينهم اشاعة تقول 
أن هناك مؤامرة ارستقراطية لتجويم الشعب يعنظيم عصابات سس 
الممجر مين للحرق أجران الفلاحين وتدمير محاصيلهم وزراعاتهم ' فساد 
الرعب الأعظم فى الريف الفر نسى 2 وسلح الفلادون أتمسهم بأدوات 
الزراعة وهاجموا قتصور النيلاء وطالبوا النبلاء بتسليمهم الوثائق 
المزعومة لامتبازا نهم الاقطاعية لكى يحرقوها فى ميدان القرية » فمن 
ارفذن منهم السلوم هذه المستندات. آحرقوا قصره وشنقوه ٠‏ وتكونت 
فى ريف فرنسا لجان وميليشيات من الفلاحين ٠‏ ورغم تحذيرات 


الا 


ديرابو للفلاحين من تصدريق الاشاعات عمت الثورة كل ريف فرنسا 
باسهثناء مقاطسات بريتانى والالزاس واللورين ٠‏ وعرفت ثورة 
الفلاحين ومهاجمة قصور النبلاء ياسم « جاكيرق » م ع4 


كل هذا فى أواخر يوليو ٠ ١9/89‏ فالا غرابة اذن ال اصيبت 
طائفة من السلاه بالرعب وعمدت طائفة أخرى الى مكر الثعالب لتفريغ 
غضصب الفلاحين ٠‏ وكاتت ليلة 4؟ أغسطس ١85‏ ليلاء انتهت فيها 
جلسة الجمعية الوطنية في الساعة إلثانية صباحا بقراد شامل بالغاء 
الامتيازات الاقطاعية وباعلان حقوقء الانسان والواطن » الذى جعلته 
الجمعية التاأسيسنية بمثاية ديباجة للدستور الذى كانت 'تضيعه * 


وقد ظهر أول تعارض فى المصالح بين الفلاحين من جهة وبين 
البورجوازية المدنية والريفية من جهة أخرى فى هوقف الجمعية 
الوطنية والمجالس البلدية والحرس الوطنى من ثورة الفلاحين ومركة 
« الجاكرى » لأن البورجوازية كانت تملك الأراضى مثل النبلاء » ولذة 
تكفل الحرس الوطنى بقمع حركات الفلاحين بالسلاح ٠‏ 


أما الجمحية الوطنية فقد كانت ترغب فى قمع حركة الغلاحين 
ومنع استيلائهم على اطيان النبلاء » لان اعضاءها كانوا أيضا من هلاك 
الأراضى ٠‏ ولكدها ششسيت من استتعمال العيف وغعشيت من تكليف 
الملكين والجيشى الملكى يقمع ثورة الفلاحين نحسبا من عودة السلطة 
القديمة الى الحبكم فقررت فى جلسة 5 أغسطس 1785 الغاء الامتيازات 
الاقطاعية رسميا بوصفها امتيازات مغتصية « إن الجمعية الوطنية 
تلغى النظام الاقطاعى الغاءه كليا » ولكتها عندما ناقشت « حقوق » 
النيلاء فى جباية نصيبهم من ربح الأطيان بحجة ملكيتهم لحق الرقبة » 
اسندت عملية التحقق من هذه المقوق الى الدوقايجويون دملا أندوته'0. 
كبر ملاك المملكة وكان معروفا بميوله الليبرالية ٠‏ وبهذا تغرقت 


يف 


صغوف النيلاء واخذوا يتبارون فى التنازل عن امتيازاتهم فى جلهاة 
5 أفغسطس ٠‏ 

قدم الدوق ايجويون اقتراسا ندد فيه بالاقطاع وبكى قيه على 
الفلاح. وأشار بأن الحل هو ان يتنازل النبلاء عن حقوقهم فى ملكية 
أراضى فرنسا وجباية نصيبهم من ريعها على أن ه يشترى » الفلاحون 
هذه الحقوق وما يترقب عليها بشروط ميسرة أو « متهاودة » ٠+‏ 


بدآت جلست 4 أغسطس ١988‏ بجيلة اقتراحاته قدمها 
الفيكونت ذى نواى وعاانوه2 ع0 ماسرمعالا هى : 


1١‏ الغاء كافة الامتيازات الضريبية  "‏ الغاء السخرة وكافة 
خدمات العبودية الشخصية « دون شراء أى دون دفع مقابل » ٠‏ 
؟' ب شراء الحقوق الفعلبة على الأرض وليس اللمقوق الوهمي.لة: 
أو الصورية ٠‏ وأيده فى ذلك الدوق ايجويون بحرارة شديدة , 
ووافقت على ذلك اجمعية الوطئية ٠‏ كذلك الغى حق النبلاء في المتكار 
حق الصيد فى الغابات وفى الانهار كما ثقررت ازالة أبراج حمام 
النبلاء التى كانت ثلتهم غلال الفلاحين » والغيت حقوق اليلاهء فى 
اقامة العدالة فى مناطقهم ٠‏ واقترح أحد النبلاء ان تتنازل الكديسة 
عن العشور التى كانت تجبيها من الفلاحين فاحرج بذلك رجال الدين 
الذين ظهروا قى مظهر المتنقاعس عن نجدة الشعب الجائم , فاعلن 
أسقف نانسى إن الكنيسة تتنازل عن العشور ٠‏ 


ووصل مائتان من التواب ليطالبوا الجمعية الوطنية بالموائقة 
على مشروع قانونه باليص على ضرورة احترام الملكية « بتسكين اللام « 
والوفاء بالالتزامات» ٠‏ وكان هنذا يمثابة تهديد غير مباشر لحركة احراق 
قصور الثيلاء « الجاكيرى » ولكن الدوق .ايجؤويون خطب فى حرادة 
مدددا بظلم الاقطاع » بل وتساءل ان كان الفلاحون محرقوء القصؤر 


فا 


حقا مذنيين ٠‏ لقد كان الدوق ايجيون كالمليونير. الذاكى الذى يضحى 
بتصف ثروته ليئقذ النصف الثانى ٠‏ 


وقى الساعة الثامنة مساء وافقت الجمعية الوطنية على الغاء 
الاقطاع بعد آلف سنة من استقراره فى فرنسا ٠‏ 


وبعد ان انتهمت كلمات النبلاء اخذ نواب الشعب الكلمة ٠‏ 
ووقف ثائب من بر بثاني أسيوه كير تتجيال مده ك1 لمي يمسق له 
إن اعتلى المنصة قبل ذلك ولم يحدث له ان اعتتلهها بعد ذلك , وقرا 
نحو عشرين سطرا انهم فيها الجمعية الوطدة بالتقصير لانها لم ثنعبة 
مسقا لاحراق القصور ولم نحطم ما فيها من أسلحة مدمرة هى تلك 
الوثائق والعقود الفظيعة الثى تسوى البمقر بالبهائم وتربط الانساإن 
والحيوان مءا فى المحراث قال : 


فلنكن عادلين : اتونا بهذه الصكوك هذه الشواهم على همجية 
اباكنا ٠‏ 


« من منا لايضرم النار فى هذه الوثائق الدنيئة من باب 
التكفير 9 ٠٠‏ لاتنضيعوا لحظة واحدة قفكل يوم من التاخين سوف 
يسبب حرائق جديدة ان سقوط الامبر اطور يانته لا يحماج كل هذه 
الضجة للاعلان عنه ٠‏ الا تريدون أن "د 'نشرعوا القوائين لغر نسمنا 
المخربة 9 ٠»‏ 

واستقر النذير فى وجدان السامعين | .3 

وقال انا ثيه آخر من بر يتنا نى أن مهناك حقوقا اقطاعية عجيبنة 
وبربرية كحق النبيل فى أنه يبقل بطن امديل ثنين من 'رقيقه كلما عاد من 
الصيد وآن بيغوص بقدمه فى نيديا الدامئ 1 


5و 


ووقف نائب من الاررياف اسه ذدى ذوكر الأنانعناه5 226 يميا 
النبلاء وطالبهم قبل الكلام فى التنازل عن امتيازاتهم الاقطاعية ان 
يضسحوا بمعاشائهم ومرتباتهم التى يتقاضونها من الملك وهى هن دم 
الشضعب ؛ وبدلا من ان يرعوا ضياعهم ييتركونها للخراب حتى بقيدوا 
فى بلاط الملك فى قر نسا وبالفعل استجاب أثنان من الدبلاء لدعوثه 
واعلنا انهما على اسستعداد للتضسحية بكل شىء ؟ 


وتحمس ذدى يومارايه 10:18 1أناهن3 12 واقترح أن سموى 
النبلاء وعامة الشعب فى العقوبة وأن تكون الوظائف مفغتوحة للجميع 
وطالب نائب بأن تكون العدالة بالمجان » وطالب دى روشفو كو 
2001111 100 بمعاملة أكش السيانية للعبيد من الزنوج' ٠‏ 
وهكدذا ٠٠‏ وهكدا ٠٠‏ 

وهنا لاحذك رئيس الجمعية الوطنية ان كل الطبقات تكامت 
معلنة عن تنازلاتها الا رججال الدين ٠‏ فتكلم اسقف نانسى ياسم 
اساقفة فرنسا مطالبا الا تثول أموال شراء حقوق النبلاء الى الشبلاء 
أنفس .هم بل ان نستثمر فى مشروعات ذات جدوى ٠‏ وطالب اسقف 
شارئر 6220708 بالغاء م حق الصيد » كانت تنازلات الكنئيسة 
كلها على مساب النبلاء ٠‏ فقال دوق شائليه لمن حوله مبتسما : 
« إن الاسانب يسرهنا من حق الصيد وائا ساحرمه من حقه فى العشيور 
وقد كان ٠‏ 

وحين رفعت هذه الجلسة التاريضية فى التانية صباحا أعلنت 
الجرعية الوطنية أن لويس السادس عشر هو معيد الحرية الى فر نسا 
كل هذا حدث فى غمرة الحماسس الذى يدعى بسخاء القلب وحب 
الحرية والمساواة والاخساء ولكنه فى واقسم الآأمر حدث نحت طاغطل 
ثورة الفلاحين حتى يعود النظام الى الريف . ولم يكن خالياا من مكر 
الععالب والمناورة لالتقاط الانفاس ١ ٠‏ 


كل هذا حدث شفويا ليلة 5 اغسطس ولم نتم صياغة القوائين 
الا بين 0 و ١١‏ أغسطس وعند الصياغة .مدثث بعض التراجعمات 
فماورت الكنيسة لتسحب تتازلها عن العشور ٠‏ ورغم اتخاذ القرار : 
ان الجمعية الوطنية تلغى كلية النظام الاقطاعى الا ان الجمعية الوطئية 
لم تلزم النبلاء باثباته حقوقهم القانونية على الأرض التى ياخذون 
بموجبها الفرضة من الغلاحين ٠‏ بعبارة أخرى تحرر الفرئسى فى 4 
أغسطس من التزاماته الشخصية ولكن أرضه لم تحرر ٠‏ 


وعندما ادرك الفلاحون ان الاقعلاع الغى بالاسم فقط هاجت 
الخواطر ونظم الفلاسون المقاومة ورفضوا دفع حقوق الانتفاع الوهمية 
وكان على الفلاحين اننظار الجمعية التشريعية والؤتمر الوطنى ليجنوا 
ثعار 5 أغسطس ٠‏ 


وفى جلسة 4 أغسطس صباحا كانت الجمعية الوطنية قد 
قررت انف نسبق الدستور ديباجة هى اععرلان حقوق الانسان 
والمواطن » 2 وذلك رغم اعتراضات المعتدلين ٠‏ فالآب جريجوار 
مس6 6ططع'امثلا طالب بانتهاء الدسعور بوثيقة مماثلة هى 
اعلان واجباته الانسان وكانت مناقضية المبادىم بطيثة وعسيرة مثال 
ذلك مناقشة حر إبة الرأى والعقيدة ففىي مو ضوع حربة العقيدة طالبيتك 
الكئيسة بان ينص على أن يكون لندولة دين رسمى هو المسيحية 
الكاثوليكية , ولكن ميرابى عارض هذا بشدة عل أساس أن هذا 
بيتعارض مع سمرية العقيدة ٠‏ وكانت مناقشضات « حقوق الانسان » 
معائرة إلى حك كبير بافكار فلاسفية التنوير » فو لثير 1116 رد يدور 
21060 ومونتسكيوى 14024650165 ودالمبير رتك لزيا 
ألخ ويفلسفة روسو 2011886811 ولذا جاءت مبادىه هذا الاعلان 
لنتخاطب الانسانية جمعةه وليس مجرد اللواطتين الفرنسيين ٠ ٠‏ 


لذن 


وفي 1 أغسطس ١19/88‏ وافقت الجمعية الوطنية على اعلان 
حقوق الانسان والمواطن « الذى كان « شهادة » وفاة النظام القديم ٠»‏ 


فهل انتهى كل شىء ؟ كلا لم ينته كل شىء على خير لأن الملك 
رفض التصديق عل مشروعبات قوائيل © ١١‏ أغسطس ١/85‏ وعلل 
اعلان حقوق الانسان قائلاا آنا لنِ أوافق على تجريد كهنتى ونبلائى 
من ثرونهم ٠‏ ولم يكن هناك ما يرغمه على التصديق الا اشعمال 
الفتن من جديد ٠‏ 


واعاد لويس السادس عشر نكر وزيرا للمالية ولكن نكر فشسل 
فى اصلاح مالية البلاد لتوقف الناس عن دقع الضرائب وطرح فكر 
قرضا بمبلغ ١‏ مليون جتيه ولكن الاكتتاب لم يجمع بعد عشرين 
بيوما الا ره؟ مليون جليه * 


بيدأت مناقشات الدستور بعد اعلان حقوق الانسان واقترح 
اليعض انشاء مجلس نبلاء على غرار مجلس اللوردات الانجليزى وان 
.يكون للملك حق الفيتو على مشروعات القوانين ٠‏ ولكن سيز قعلزءا8 
اعترض على أى نوع من أنواع الفيتو حق الاعتراض قائلا لايمسكن 
لارادة فرد أن 'ننغلب عل الارادة العامة + واذا امكن للملك ان يمنع 
؛صدار القانون فاق ارادته الخاصة نجعله ينتصر على الارادة العامة 
إن اغلبية السلطة التشريعية يجب ان تعمل فى استقلال عن السلطة 
العنفيذية ٠‏ والغيتى المطلق أو المعطل للقوانين ليس الا خطساب 
كاشيه 2 أى أمر اعتقال موجه ضف الارادة العامة * 


/ا/و 


٠‏ زواج فيجارؤ أو حق الليلة الأقل 


دم 


0 كان بين الامشيازات الطبقية التى يتمتم بها نبلاء فرفيسا 
أو بعضيهوم كيبل الشورة الفرنسية امتياز غريب اسمه « حقل الليلة 
الأولى » ظلات50 نبتسلط ونال وهو دق النبيل فى ان يفض 
بكارة اية عروس من رقيق أرضه ليلة زفافها ٠‏ وقد كان من واسبات 
كل نبيل ب الى جانب حماية ارقائه وكسوتهم فى أيام الأعياد ‏ ان 
ريد قيم « الدوحلة » ( المهر ) لكل من يتزوجوند منارقائه ٠‏ و بالطبسع 
كان كل زواج لايتم الا بموافقة النبيل ٠‏ 


وقبيل الثورة الفرنسية عرضبت في باريس كوميديا امسسها 
03 إليوم المجنون أو زواج فيجارو متدوج !"7 ع3 ععماعد1 عنآ بقلم بومان” 
شيه 818ب تقتطتته86 صاحب المسرحية الشهيرة « حلاق اشبيلية » 
م8 0 ”139501 1-6 وقد بلغ من شعبية م ذواج فيجارو » ان 


© نشسرت بجريدة الأمسروام 
بماريع كارلرحودد ٠‏ 
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الموسسيقار العظيم موتسارت ألف أق على الاصلح - لحن 
اوبرا فى موضوعها يأسسم « زواج فيجارو » عام 85/اا ٠‏ كما ان شهرة 
م حلاق اشبيلية > جعلت الموسميقاد الايطالل العظيم روسيتى يضح 
اوبرا « حلاق اشبيلية » عام ١1815‏ * وفى الاحتفال يمرور مائتى 
عام على الثورة الفرنسية فى ١4‏ يوليو ١185‏ كانت فزقة الكوميدئ 
فرامسين تعرض « زواج فيجارى » فى ياريس وقى قفرساى معها 


٠ بالتبادل‎ 


وحين عرضت « زواج فيجارو » فى باريس قبيل الثورة 
الف نسية وأثناءها 2 كانت منزلة فضيحة كبرى لليظام الاقطاعى 
وهيجت الخواطر على طبقة النبلاه » واعنبرت اداة خطيرة لاثارة مشاعر 
الناس على الارستقراطية المنحلة 2 تماما كما كانت تفعله فى بلالدثا 
الأفلام والرداياته التى كانت 'تصور استغلال بعض الباشوات فى 
عهد الملكية لمالهم وسطوتهم فى افتراس اعراض الفلاحات الفقيرات 
فى عن بهم وضياعهم ٠‏ ولذا فقد لاقمث « زماج فيجارو » مثدذ تاليفها 
صعو بات كثيرة من السلطة حالت دون عرضها مرارا بل واسستدمهت 
اجراء تعددريلات فيها حتى بأذن الرقيب بتمثيلها ٠‏ 


أما مؤلفها ‏ وهو بومارشيه فقد ولد ب فى باريس عام ١1/59‏ 
وتوفى عام ١1/99‏ عن سبعة وسبعين عاما ٠‏ وكان اسمه الأصلى بيد 
أو اغسطين كارون ٠‏ مومه ماودو سشفعسن1م ‏ وكان الأب يعمل 
ساعانيا من طبقة الاسطوات ؛ وبعد ان تعلم ولده تعليما عاما يدأ 
يعمل فى دكان ابيه فى ٠ ١/55‏ وفى 9ه/ا١‏ اخترع بيير أو غسطين 
جهازا لضبط الساعات عرضة على لابوت 161810 ساعاثى الملك 
لويس الخامس عشر فتقدم هذا به لاكاديمية العلوم عل انه اختراع 
من صئعه » ولكن الأاكاديمية اعترفت فى العام التالى ( ١/65‏ ) ان 


"0 


الاختراع كان من عمل بيير أو غسطين كارون ٠‏ وهكذ! اشتهر اسمه 
فتلقى طليات عديدة من البلاط الملكى , وقدموه الى ملكة فرنسا ٠»‏ 


وفى 55/!ا١‏ تنعرف بومارشضيه الى أسرة فرالكيه أعتاترصه"1 
وكان فرانكيه هذا يعمل مراقبا فى مكتب الخاصة الملكية فباع لكارون 
وظيفته لاشتداد وطاة المرض عليه ٠‏ فلما مانه فرانكيه فى السام التالى 
(دهلا١‏ ) تزوج كارون من ارملته » وغير أسمه فسمى نفسيه كارون 
دى بومارشيه قأه تأت طتناه180 ع0 برمنه0 على اسم ضيعة بومارشيه 
التى كانت ثملكها زوجته » وليندس فى مجتمع الارستقراط الذدين 
كانوا غاليا ما يحملون لقب اقليمهم أو مكان ضياعهم وفى لاهل/ا١‏ 
مانت زوجته ٠‏ 


وفى ١705‏ دعى بومارشية لتعليم الموسيقى لبتات الللك أويس 
الخامس عشر , وعلمهن العزف على آلة الهارب التى كان يتقنها ٠‏ 
وفى نفس العام تعرف الى البنكير بارى ديفر نى فاتخذه شريكا له وفتيع 
له هذا باب الثراء ٠‏ وفى ١١‏ اشترى وظيفة سكرتير ومساتئشدار 
للملكه , وبذلك دخل رسميا فى طبقة النبلاء وسمح له رسميا بان 
يبحمل لقب دى بومارشيه ٠‏ نم اشترى وظيفة «مدير الصيد» وكانوا 
فى 'نلك الأيام يتسترون الوظائف العامة ٠‏ وفى أوائص عهد لويس 
االخامس عشر سجن فثترة وجيزة هو والدوق دى, شون لشجارهما 
على صداقة المدى الممثلاثك ٠‏ وكذلك جرد فترة وجيزة من .حقوقه 
المدئية لمحاولته رشوة قاض كان بنظى فى نزاع مدلى بيه وبين 
أحد شركائه حول استغلال احدى الغابات ٠‏ وفى أواثل عهد لويس 
السادس عششير عرضت له الكوميدى فرانسيز « حسلاق اشبيلية » 
فى هلالاا ٠‏ 


وفى الفترة من7/ا/ا1١‏ حنى ١/80‏ قام بومارشيه بتشاط تجارى 
مكثف مع أمريكا كان مسجورم اتلوريك السلاحج للثوار الأمر يكيين فى 


الثورة الفرنسية ل ١8م‏ 


وحقق العرض الأول آكبر ايراد فى تاريخ المسرح الغر نسى وهو١١ة>‏ 


وهنا بدا فصل جديد فى هذه السيرة العاصفة لكوميديا « زواج 
فيجارى » + فثارت المتاقشات اللحامية فى الصحف وحرم كبير اساقفة 
باريس مشساهدتها أو قراءتهما على المؤمدين كما حرم عليهم قراءة 
فولتير ٠‏ 


وفى 5 مارس ١180‏ نشير بومارشسيه غطايا مفتوحا فى 
.« الجورئال دى بارى » فوط 46 لقتحتتانك يرد فيه على اسل نقاده 
واسمية سيوار لنفكانت وها عضرو فى الاكاد يمى فرانسين , 
قائلا : انه لن يرد على الحشرات بعد أن استطاع قهر السباع والتمور* 
ونجح سيوار فى اقناع السلطات بأن السباع والنمور التى يقول 
بومارشيه انه قهرها عم أكبر رءوس فى البلاد ولاسيما الكونت دى 
بروقانس حفيد لويس الخامس عششير الذى أصبح لويس الثامن عشر 
بعه سقوط تابوليون فى ٠ ١4815‏ فسجن بومارشيه فى سان لازار 
لمدة خمسة أيام فقط عومل فيها معاملة المجانين أو السباب الغفاسد 
لتاديبه وقام خادم بضربه على عجزه .حسب التقاليد * 


وهدا كتبت الصحافة عن طغيان السلطة وطالب بومارشيه 
بمحاكمته فتراجع الملك ليعتذر دون ضياع لهيبته فمنح بومارشيه 
٠٠ء٠رء٠٠م‏ جنليه تعؤيضسا له عن خسارته فى تجارته مم ثوار 
آأمريكا ٠‏ كذلك قدمت له قصر التريائون مسرحية « -حلاق اشبيلية »,. 
ومثلت فيها الملكة مارى انطوانيت دود روزين ومثل فيها الكونت 
دارتوا شقيق الملك الأصغر دور فيجارو ٠‏ وفبى م١‏ أغسطس ١868‏ 
دمت ري فرانلسير « زواج فيجارى » بعد ان توقففب عرضها 


م 


منذ لا مارس وفى ١9//81/‏ قدم العرض المائة لها . كما عرضت «ذواج 
فيجارو » فى عدد من مدن فرنسا الكبرى ٠‏ 


وهذ١‏ لم المع أن برلمان بوردى قرر فى 5 مارس ١79860‏ ملعم 
عرض « ذواج فيجارو » وان هذا المنع استمن اريم سنواث أى حتى 
قيام الثورة الفرنسية فى ٠ ١/85‏ وكانت « زواج فيجارى » تعرض 
فى لاهاى ولندن ووارسى كما انها ترجمست الى الهولندية والانجليزية 
والبولندية والروسية ٠‏ وفى ١9/85‏ قدمت أوبرا موزارت الضهيرة 
« ذواج فيجارو »ه 6زمع”1 عل وع2100 105 فى فينا ٠‏ : 


فلما سقط الباستيل فى أيدى الثوار فى ١5‏ يوليو 1985 
خرج بومارشيه فى خمسة وعشرين رجلا مسلحا فى اليوم الثالى 
واقتحم الباستيل ثم ثم تكليفه فى الشسهر التالى ( أغسطس ) 
بالاشراف على هدمه ٠‏ ولكنه فى نفس الشسهر استبعد من الجمعية 
الوطنية من ممثلى كميونة ياريس بسيب بعض الانهامات , غير أنه 
لم يلبث أن استرد عضويثه فى الجمعية الوطنية فى سبتمير بعد 
أن غند هذه الاتهامات ٠‏ وفى ١9/8١‏ قبلت الكوميدى فرانسيزن 
مسرحية بومارشيه «٠‏ الأم المذئبة » ولكنها لم تعرش الا فى 91/917 + 


وفى ؟9!١‏ نوسط بومارشيه فى 'نوريد صغفقة سلاح ملتكومة 
الثورة من الخارج مكونة من ٠6٠0ر٠5‏ بندقية ولكنه لم ينجح فى 
اتمام الصفقة وانهم بومارشيه فى الجمعية الوطنية باحتكار صفقة 
بومارشيه عدة أيام فى أغسطس ١/51‏ ,2 0 أفرج عنه وبذلك نجا 
من مذابح سبتمير ١9/955‏ وغادر فرئسا فى نهاية سبتمبر مع تكليف 
بان يشسحن من هولندا الى فرنسا صفقة السلاح وتردد بومارشيه 
بيل هولئدا وانجلترا وفى نوقمير ١9/979‏ وبجه اليه اللثمر الوطنى 


ا" 


شبقه ٠‏ ولانها تعلم أن فيجارىو لن يستطيع الزواج من سوزان الا 
اذا وافق الكونت على هذا الزواج فهى لا تعمد الى التحدى الذى 
يمكن أن يغضب الكونت وائما تلجأ الى الحيلة ٠‏ 


وترانب الكونتيسة مع سوزان وفيجارو مكيدة صغيرة توقع 
الكونت فى شر أعماله وتكون آقرب الى الملهاة متها الى الماساة : 
يرئب فيجارو عن طريق خطاب مدسوس على الكونت تنحديد موعد 
لقاء غرامى مع سوزان عند المساه قيل أن ثبدأ آأفراح العرس فى 
حضور الفلاحين والفلاحات ٠‏ 


ويحدد الكونت مبتهجا ومشضشوق! موعد!ا فى مكان قصى من 
القصر تحيط به غابة من أشجار أبو قروة ٠‏ وتلبس الكونتيسة 
نياب سوزان وتصفف شعرها على طريقة الخدم 2 وتلبس سوذان 
ثياب الكو نئيسة وتصفف شعرها على طريقة النبيلات ٠‏ وعندما 
ياتى المساء تلتقى الكونتيسة بزوجها فى الظلام وهى تصطنع صوت 
سوزان ولهجتها فى الحديث بيئما يختبىء الباقون وراء الاأشجار 
وبعد مطارحات الغرام يدخل الكونت بزوجته فى ذلك الجناح البعيد 
من القصر متوهما طول الوقت انه مع سوزان ولا إيكتشف حقيقة 
الآمر الا بعد أن ينتهى كل شىء ٠‏ وهنا تعنفه الكونتيسة على -حنثه 
بقسمه القديم آيام غرام شبابهما انه قد تنازل نهائبا عن حق الليلة 
الأولى مع عرائس قلاحيه , فيذوب خجلا ,2 ويبارك زواج فيجارو 
من سوزان ويعيشى الكل فى « تبات وئيات » ٠‏ 


هذا تلخيص مخل لكرميديا « زواج فيجارو » وهو مخل لآن 
الكوميديا تقول أكثر من هذا فى الأحداث والأقوال ٠‏ انظ. مثلا الى 
مونولوج فيجارو قى الفصل الخامس ( المشسهد الثالث ) ذلك 
المولولوج الذى أغضب لويس السادس عمشر كثيرا ٠‏ يقول فيسجارو 
وهو يجول فى الظلام انتظارا لموعد الكونت مع سوزان ٠‏ 
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« كلا يا سيدى الكونت ٠‏ انك لن نظفر بها ٠٠0‏ لن تظفر 
بها أنت تظن انك عبقرى كيير لانك سيد كبير !1 ٠٠+‏ شرف المحتد 
والتروة وعلو المقام ء كل هذا منعاة للفخار فماذا فعلت حتى تستحق 
كل هذه البعم ؟ كل مجهودك اناك ولدت » لا آكثر من ذلك ٠‏ وقى 
كل ماعدا ذلك آأنت رجل عادى ٠‏ أآما أثا » أنا الضائع فى الجماهير 
المغمورة » فبحق السماء آنا بذلت من المعرقة والحساب جود البقاء 
على قيد الحياة أكثر مما بذل طوال مائة عام لحكم اسبانيا أو غيرها 
من الممالك ٠٠٠‏ » اليم ٠‏ 


هذه التساؤلات الخطيرة حول شرعية الامتياز الطبقى الموروث 
كانت الالغام التى بثتها البورجوازية أو الطبقات المتوسطة فى طريق 
الارستقراطية وفى طريق العاطلين بالورائة ٠‏ نجدها فى بومارضيه 
الضاحك الباكى ونجدها فى كل كتابات الثوار الذين مهدوا للثورة 
الفر نسية ٠‏ 
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وقد تابع العالم بكثير من التفكه تلك المبالغات الساذجة التى 
قامت بها السيدة مارجريت ثانشر رئكيسة وزراء انجلترا لتفسد 
أفراح الفر نسيين فى احتفالاتهم بمرور مالتى عنام عل النورة 
الفرنئسية , وخلاصتها ان الثورة الفرنسية لم ثآأت بجديد بعد 
الماجنا كارتا هانق همهو «, ١5١١‏ »وى م قالون الحقوق » 
ماطعلط 2ه 5111 . 1١34848‏ ماء وهى مبالغات آأوحت بها العنجهية 
الانجلو سكسوئية ٠‏ 

نص الاعلان 

انث ممثلى شعب فرنسسا ‏ . مشكلين فى هيثة جمعية وطنية , 
وقد رأوا آن الجهل والاهمال واحتقار حقوق الانسان هى الأسباب 
الوحيدة للمصائثب العامة ولفساد الحكومات ‏ قد قررو! أن يطرحوا 
فى اعلان مهيب هذه الحقوق الطبيعية الثابتة التى لا يجوز الانتقاص 
منها : ان هذا الاعلان 2 وهى ماثل على الدوام فى أذهان أعضاء 
الهيئة الاجتماعية . يجعلهم دائما يقظين الى حقوقهم وواجياتهم وان 
قرارات وتصرفات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى اللكومة 
ومى -خليقة بأن تعد فى كل لحظة مساوية للغاية من اللؤسسسات 
السياسية » هما يوجب المزيد من الاحترام لها , وكذلك لان مطالب 
المواطنين فى المستقبل التى تمليها مبادىه بسيطة لا تقبل الاعتراش 
عليها لكى تنحو دائثما نحو الحفاظ على الدستور وعلى سعادة الجميع ٠‏ 

لذلك كله فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن أمام الكائن 
الاسمى » راجية بركته وتأييده , الحقوق المقدسة التالية للانسانئية 
وللمواطنين : 

٠ يبولد الناس ويظلون داثما آحرارا ومتساوين فى اللقوق‎ 1١ 
وبناء عليه فالامتيازات المدنية لا يمكن أن تبنى الا على المنفعة‎ 
٠ العامة‎ 
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ان غراية كل التنظيبات السياسية هى الحفاظ على حقوق 
الانسان الطبيعية التى لا بجوز المساس بها : وهذه الحقوق هي 
الحرية , والملكية م بكسر الميم » ء والآمن ومقاومة الطغيان ٠‏ 


با الامة فى جوهرها حى مصدر كل سيادة » ولا يجوذ لأى 
خرد أو مجموعة من الأفراد أن تزاول أآية سلطة ما لم نكن نابعة من 
الأمة صراحة ٠‏ 

غ ‏ تقوم الحرية السياسية على القدرة على عمل أى شىء 
لابضر بالآخرين ٠‏ ومياشرة أى انسان لحقوقه الطبيعية لا حدود 
لها الا الحدود اللازمة لضمان مباشرة أى انسان آخر لئفس الحقوق 
مباشرة حرة ٠‏ وهذه الحدود لا يقررها الا القانون ٠‏ 


ه ‏ لا يجوز للقانون ان يحسرم شيئا ما لم يكن فيه اضرار 
بالمجتميع ٠‏ ولا نجوز عرقلة شىء لم يحرمه القانون ,2 كما لا يجون 
اكراه انسان على شىء لم يتطلبه القانون ٠‏ 


5 القائون هو التعبير عن ارادة الجماعة ٠‏ وكل المواطدين لهم 
حق المشاركة فى وضضمم القانون أما بأشخاصهم أو عن طريق ممثليهم ٠‏ 
و بجحب أن يكون القانون واحدا مع الجميع سوام فى الحماية أو فى 
العقاب ٠‏ وحيث إن الجميع متساوون أمام القانون ٠»‏ فالجميع 
متساوون فى حق التكريم وتولى المناصب والوظائف بحسب قدراتهم 
المختلفة ولا امتياز لألحد على أحد الا بالفضائل والموهبة ٠‏ 


7 الا يجوز أن يتهم انسان أو يقبض عليه أو يعتقل الا فى 
الأحوال التى احددها القانون و بمستسب الطرق التى رسمها القانون ٠‏ 
ويجب عقاب كل من أصدر أو سعى الى اصدار أو نفذ أوامر تعسفية 


أو تسبب فى تنفيذها ٠‏ وكل مواطن استدعى بالقانون آو قبضْ 
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للفقراء وانما صتع للاغنياء وللمضساربين وللمتعاملين فى 
اليورصة !1 » ٠‏ 


وريما كانت خير وسيلة لمعرفة هله الفوى البورجوازية 
المحركة للثورة الفرنسية هى دراسة الأفكار الأساسسية التى كانت 
تملا أدمغة بعض زعماء الثوار فى بداية الثورة الفغر نسية عن مكو نات 
« الطبقة الثالعة » وآلامها وآمالها وغاياتها فى الحياة ٠‏ وقد تبلورت 
هذه الأفكار الأاساسية فى الكراسة التى نشرهصا الأب سييزن 
قططهبآ1 « 58ا١‏ - ١896‏ » يعتوان « ما هى الطبقة 
العالثة ؟ » فى يناير ١9/89‏ وقد بيع منها عند صدورها ثلاثون آلف 
نسحة فى ثلاثة أسسابيع مما يبين حالة الغليان التتى كانت فيها 
فرنسا ٠‏ وقد كان سييز أصلا من رجال الدين ولكنه نحا 
فلاسفة عصر التنوير ولاسيما لوك 25ظادم.ة وكوندياك عهالنخصه© 
قال سيين فى « ما هى الطبقة الثالئة ؟ » : 


« ان تخطيط هذه الرسالة بسيط للغاية فلديئا ثلاث مسائل 
نفكر فيها » : 

٠ ما هى الطبقة الثالثة ؟ كل شىء‎ ١ 

اما وضعها فى النظام السياسى حتى الآن ؟ لا شىء ٠‏ 

؟"' . ماذا تطلب ؟ إن تصيح شييقا ٠‏ 

الطبقة الثالثة هى أمة كاملة ٠‏ 


ما هو الضرورى لاعاشة أمة ولرخشائها ؛؟ ٠٠‏ الأعمال الخاصة 
والوطائف العامة ٠‏ 
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والاعمال الخاصة يمكن ان تنقسم الى أريعة أقسسام : 
١‏ الأرضي والماء يعطيان المواد الأولية لاحتياجات الانسان ٠‏ 


.والفئة الأولى فى هذا النظام هى جميع الأسر المرتيطة بالعمل فى 
الحقول ٠‏ : 


اس من أول بيع للمواد حتى استهلاكها أو استخدامها تضيف 
الصناعات اليدوية المختلفة الى هذه المواد الأولية قيمة ثانوية قليلة 
أى شديدة التركيب بحسب الأحوال * فالعمل البشرى ينجح فى 
ترقية السلع الطبيعية ويضاعف قيمة المواد الخام مركين » بل عضر 
مرات . بل مائة مرة ٠‏ وهذا عمل الفثة الثانية : 


؟ م وبين الانماج والاستهلاك وكذلك بين مختلف مراحل 
الانتاج هناك عدد غفير من الوسظاء النافعين للمنتجين وللمستهلكين 
جميعا وححؤلاء هم التجار ٠٠‏ وهذه المجموعة النافعة عى الفئة 
الثالئة ٠‏ 

؛ ‏ وبالاضافة الى هذه الفئات الثلاث من المواطنين المندجين 
المشستغليل بمواد الاستهلاك والاستخدام » يحتاج المجتمع الى مجموعة 
من الآعمال الخاصة والخدمات التى تنفعنا مباشرة أو تمتع أشخاصتا ٠‏ 
وهذه الفئة الرابعة تضم كل شىه من أجل المهن الحرة والأعمال 
العلمية الممتازة الى أضأل الخدمات المنزلية شأنا ٠‏ هذه هى الأشغال 
التى تقيم عماد المجتمع ٠‏ ومن هم القائمون بها ؟ هم أبناء الطيقة 
الثالية ٠‏ 


« وبالمثل فان الوظائف العامة فى النظام الفائم يمكن تبويبها 
نحت الغئات الأربع المعترف بها 2 وهى : السيف وروب القضباء 
والكئيسة والادارة ٠‏ ومن المفيد أن نمر فيها تفصيلا لتوضح كيف 
أن الطبقة الثالثة تمئل شام من هذه الوظائف مع الفرق العالى , 
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وهى انها مسثولة عن كل ما هو مجهد وشاق وكل الخدمات التى 
نرفض الطبقة الممتازة القيام بها ٠‏ أما المناصبب المجزية والتشريفية 
فيضغلها أعضاء الطبقة الممئازة ٠‏ فيل نجدهم أهلا لذلك ؟ ٠٠‏ هذا 
يكن نبريره لو١ان‏ الطيقة الثالثة رفضت أن تشغل هذه المناصب. 
أو انها كانت ناقصة فى الفدرة على أداء وظائفها ٠‏ وحقيقة الأمر 
معروفة ,2 ومع ذلك فقد اجترأوا على أن يضعوا الطبقة !لثالثة فى 
موضسمع المحظورين ٠‏ قالوا لأينائها : أآيا كانت خدماتكم وايا كانت. 
مواهبكم فلن تنتقدموا الا إلى مدى معين لا تتجاوزونه ٠‏ فليس هنر 
الخير لكم ان يسسبغ عليكم التشريف ٠١‏ اذا كان هذا الحرمان جريية 
اجتماعية فهل يمكن لسويغه بقولنا انه يخدم الصالح العام ؟ +٠‏ 
فلنقل ردا على ذلك : اليست أثادر الاحتكار معروفة ؟ فاذا كان. 
الاحتكار يحبط المحرومين , اليس أيضا بحرم اصحابه من الخبرة ؟ 
اليبس معروفا ان كل عمل بحرم من المنافسة الحرة سيكون أكثر 
تكلفة وأقل اتقانا و ع6ا٠ء‏ 


واضيح من كلام سيين انه يعبر عن أفكار الطبقات المتوسطة. 
من المشتغلين ( ١‏ ) بالزراعة ( ” ) بالصناعة ( ” ) بالتجارة 
( 8 ) بالمهن الحرة وبالحرف ٠‏ وكل من يسارك عن طريق ٠‏ العمل » 
فى انتايج خامات الطبيعة وتطويرها وتوزيعها للاستهلاك بين أبناء 
الممحة : ٠.‏ 

مؤلاء هم أبناء الطبقة الثالثة وهم عنده د كل » الأمة * وهم 
ذلك فهم محرومون من ثولى المناصب العليا ومن حكم البلاد 2 لآن. 
هذا ونلك كانا وقفا على الطبقة الارستقراطية التى توارثت الامننيازات 
العلقية اسشادا الى حق الفتح بالسيف الذى يدعيه أجدادها الأول 
آو الىم, شراء الألقاب كالنبلاء المحدثين ٠‏ فحنى مناصب القضاة كان 
يشتر بها النبلاء من البلاط . وأبناء الطبقة الثالثة كانوا العمود 
الفقرى فى سلك الجندية وقى سلك القضاة وفى سلك الكهنوت 
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وفى ادارة الحكومة ولكنهم كانوا يشغلون كل المناصب الدئيا لآنء 
المناصب العليا كانت حكرا لطبقة النبلاء ٠‏ ولم يكن دورهم فى, 
السلطة التشريعية « أى فى مجلس الطبقات » أفضل من دورهم فى 
الحباك العامة ٠‏ 


والحل عند سييز هو سقرط كل الحواجز الطبقية الموروثة 
وأيلولة الحكم والمناصبب العامة الى « الأمة » فى كل مرقق من مرافق 
الحياة ٠‏ وهكذا ترجم سييز الفلسفة الاقتصادية لمدرسة 
« الفيزيوقراط » « الطبيعية » الى فلسفة سياسية أساسها أن 
« العمل أساس القيمة » بعد موارد الطبيعة كما كان يقول أدم صدميث. 
رسول الاقتصاد البورجوازى ٠‏ الحل عند سييز كان سلول الحق. 
الطبيعى محل الحق الالهى والحقوق الموروثنة ٠‏ الحل عند سيين 
كان الحكومة الئيابية التى تجعل « الأمة مصدر السلطات » ٠‏ 


كان سيين هم هيرابو همما أكبر زعيمين للثورة الفرنسية فى, 
مراحلها الأولى ٠‏ وما اللذان قادا الجمعية الوطنية الى وضسسمم 
دستور للبلاد ٠‏ فلما -جنحت الثورة الفرنسية الى التطرف انزوى 
نسبيا لانه رفض راديكالية اليعاقية ورفض مصالحات ايرود مع 
الارستتقراطية الفرنسية وظل يشغل مكانة وسطا حتى ١19595‏ حين, 
تمان بوصفه زعيم « حزب السهل » من التأمر مع ثابوليون بوئابرت. 
ليعود من حملته المصرية ويجرى انقلاب ١8‏ برومير الذى استولى به 
على السلطة فى فرنسا , وهذا وحده كاف للتدليل على أهميثة فى 
ناريخ فرئسا ٠‏ ورم انتصار اليعاقية فى ١1/55‏ وشحوب لجم 
سييز » كان سييز من القلائل فى الثورة الغرنسية الذدين حافظوا' 
على رؤوسهم ومناصيبهم طوال عشر سئنواتك بين و لولاا ٠‏ 


وكان أهم ما قام به سييز فى تلك الفترة هو : 
١‏ دعوته للتدريب العسكرى العام لكل المواطئين ٠‏ 


ل 


 '"‏ اعادة التنظيم الادارى لفر نسا للقضاء على اللتقسيمات 
الاقطاعية: القديمة ٠٠‏ 


؟ ل هيمنة الدولة على الدين وعلى التعليم بعد ان كانت 
الكنيسة هى المسئول الأول عن التعليم فبى فركسا * 


وبموجب دستور نابوليون فى السسنة الثامنة من الثورة كان 
سييئ أحد القناصل , أى المستشارين ٠‏ الثلاثة الذاين تولوا حكومة 
الادارة فى ظل تابوليونا القنصل الأول ٠‏ وبالطبع الكسف ضياه 
أمام غمياء نابوليون ولكن بقيت له هيبته طوال عصر الامبراطورية ٠‏ 
.فلما سقط نابوليون عام 85 وعادت الملكية نفى سيين » ولكنه 
عاد الى فرنئسا بعد ثورة ١8٠‏ وعاش منسيا سيت سسئوات حتى 
مات فى 1895 ٠.‏ 


والآن كلمة عامة عن « عرائض الشكوى » ع سعتطم 
624 التى تقدم بها نواب «٠‏ الطيقة الثالعة » الى « مجلس 
العالبقات » فى انتخاباتك ١89‏ بقصد تقديمها بلمك لويس السادس 
عشر بقصد اصلاح أحوال البلاد » فكانت بمثابة نواة دستور للثورة 
الفرنسية , ومنها نعرف حالة الرأى العام قبل الثورة الفرنسية 
مباشرة ٠‏ وقد كان من هذه العرائض نحو ٠-٠ر١"‏ عريضة بعضها 
تقدم به رجال الددين , وهم الطبقة الأولى » وبعضها تقدم به النبلاء » 
وهم الطبقة الثانبة » وبعضها تقدم به ممثلو « الطبقة الثالثة , . 
.ومن هذه العرائض نحو 1٠٠‏ عريضة ثمثل شكاوى عامة ٠‏ والباقى 
مجرد شكاوى فردية ٠‏ ولعل أهم « كراسة » شكاوى هى الكراسة 
الى تقدم بها نواب « الطبقة الثالثة » عن دائرة فرساى الانتخابية , 
وهذه خلاصة محتويائها عن التظلمات والمقترحات والمبادىء العامة ٠‏ 
١‏ « مترجمة عن « مقدمة للحضارة المعاصرة فى الغرب » ( جامعة 
كولومبيا جه ١1)ء.‏ 


١ 


فيما يتصل بالدستور : ان سلطة تشريع القوانين عى حق. 
لدمنك وتلامة عن طريق نوابها الذرين 'نتكون منهم الجمعية الوطئية 2 
ولا ,يبتك بقائون ما لم تضعه الجمعية الوطئية ويصدق عليه الملك ٠‏ 


حق وراثة العرش فى النسل من الذكور وحق الاين البكر 
حقوق قديمة قدم النظام الملكى ويجب أن تحصن بقانون غير قابل,. 
للالغفاء ٠‏ 


القوانين الصادرة عن مجلس الطبقات والمصدق عليها من الملك 
يجب أن تكون ملزمة لجميع طبقات المواطدين ولجميع أقاليم الملكة . 


يجب أن ينعقد مجلس الطبقات على الاقل مرة كل سنتين أو 
ثلات ٠‏ : 


يتمتع النواب بالخصانة فلا تجوز محاكمتهم فى القضايا اللدنية 
أثناء فترة نيابتهم ٠‏ ولا تجوز للسلطة التنفيدية مساءلتهم عن آية: 
اقوال يدلون بها داخل الجمعية الوطنية » وتكون مسئوليتهم آمام, 
مجلس الطبقات وحده ٠‏ 


يجب افرار الحرية الشخصية وحقوق الثتملك وآمن المواطئين. 
بطر بقة واضحة ودقيقة ولا مساس بها ٠‏ ويجب الغاء كل « الخطاباث. 
المخترمسة » ( أى أوامر الاعتقال ) الى الايد ٠‏ 


يجب ادخالى نظام المحلقين فى القضايا الجنائية والمدنية 
للئبث من الوقائع وذلك للحيلولة نهائيسسا دون الاضرار بحقوق. 
المواطئين الشسخصية وبممتلكاتهم ٠‏ 


يجب الافراجح بكفالة خلال أربع وعشرين ساعة عن كل من, 
يقبض عليه فى انهمة لا توجب عقوية الاعدام , كما يجب أن يصدر 
قرار الاقراج عن المحلفين ٠‏ 


كل من يقبض عليه اشتباها ثم تثبت براءتة يسستحق أن 
«تقاضى نعويضا من الدولة », اذا أثبت ان القبض عليه مس بشرغه 
أو بمصالحه 9 


يعطى المزيد من حرية النشر بشرط أن يعلن الكاتب هويته' 
.ويتحمل المسثولية عما بيكتب ولا تعد الكتابة قذقفا الا بقرار من 
اقنى عشر محلفا منعا لاساءة القضاة والسلطات لحق المساءلة 
على ان ثرسم الحدود بقائنون ٠‏ 


لا يجوز فتم الرسائل ٠‏ 


يجب الغاء جميع الغوارق في العقو بات بالنسبة للطبقات 
المختلفة فالكل سواسية أمام القانون ٠‏ والعقوبة شخصية ولا يجوز 
أن 'تنصب على أقر باء الجانى 0 


يجب أن تنتئاسب العقوية مع الجريسة . ا 
انواع التسذيب ٠‏ ولا يجوز كك عقوبة الاعدام الا على اللجراكم 
الوبحسية 5 


يخضم العسكريون للقاتون العام فى جرائم القانون العام 
كسائر المواطنين ٠‏ 


كل ضريبة لا يقرها نواب الضصعب ويصدق عليها الملك تعد 
غير قانونية ٠‏ ولا يجوز أن نكون مهناك امتيازات طبقية فى الضراثب, 
فالشعب الآن يبحمل العبء الأفدح بالقياس الى التبلاه 0 


فى حالة الحرب أو الظروف الاستثنائية لا يجوز فرض ضرائب 
جديدة أو عمل قروض الا بموافقة نواب الأمة ٠‏ 


1١ 


يجب اعادة النظر فى نظام المعاشات « كان رجال البلاط 
ينهيون الخزانة بمعاشاتهم . 

لما كانت الدولة متكلفة بالمخصصات الملكية فيجب نزع ملكية 
املاك الدومين ٠‏ الاملاك الأميرية » من يد الملك وبيعها بعد تقسيمها 
إلى مساحات صغيرة لاعلى مشثر بالمزاد العلنى ٠‏ 

الوزراء مسئولون عن تصرفاتهم أمام مجلس الطيقات ويمكن 
محا كمتهم بموجب قانون يوضم لذلك ٠‏ 


لا ,يجوز نغيبر العملة الا بموافقة مجلس الطبقات كما لا يبموز 
إنضاء بنك الا بموافقته ٠‏ 


بيعاد تقسيم أقاليم فرنسا « مقاطماتها » ٠‏ 


يجب أن نتمشى دساتير مقاطعات فر نسا مع دستور مجلس 
العلبقات الرئيسى فى فرساى حيدث الحكومة المراكزية 2 وان تخضلم 
اللااملعات بلا تحفظ للقوانين التى يى.دق عليها الملك ٠‏ 

يجب أن يكون جميع 'أعضه المجالس البلدية والقروية 

يجب أن تكون الوظائف المدنية والديئية والعسكرية هفتوحة 
إغام الجميع على قدم المساواة ٠‏ 

كل أجنبى يستوطن فرئنسا ثلاث سنوات يكون له الحق فى 

اتساب جنسيتها ٠‏ 

يجب الغاء كل ما تبقى من الرق فى الارض والرق الشخصى ٠‏ 
وءءل مجلس اللبقات على 'تحرير الزنوج والرقيق فى المستعمرات ٠‏ 


ند 


يجب الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والتتفيدية 
والقضائية 0 


يبطلن نهائيا بيع مناصب القضياء ٠‏ وتلغى محاكم الثيلاء ٠‏ 
ويلتزم القضاة ينص القانون دون نصرف من عندياتهم ٠‏ وانلغى كافة 
الامتبازات الطبقية ٠‏ 


4 اتلغى السخرة ويلغى معها اثنا عشير نوعا من الضرائب والرسوم 
التى كانت تثقل كاهل المواطنين ٠‏ كما تلغى الحواجن الجمركية 
بين مخثلف مقاطعات فرنسا بحيث لا يتبقى الا الجمارك عند الحدود ٠‏ 


الا تدخل البئات الدير دون سن 70 سنة » وألا يدخل الرجال 
الديى دون سين الثلاثئين ٠‏ 


توزع المواريث بالتساوى بين الورثة من الجدسين ومن جميع 
الأعمار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ٠‏ ولا يجوز شراء الألقاب 
ولا اكتسابها بالمناصب ٠‏ 


الحرية التامة للتجارة والصناعة ٠‏ 


التعليم العام مجانى ٠‏ 

ماثة مادة ومادة فى عريضة شكوى الدائرة الانتخابية فى 
فرساى ,2 ولكن أهمها جميعا كان المطالبة بادماج الطبقات الثلاث 
فى “طيقة وإحدة هى « الأمة » وان التصويت يكون بالفرد وليس 
بالطبقة أو الفئة » وان رجال الدين من كبير الأساقفة الى أصغشر 
فسبيس لا .يعيشون على الائاوات أو الاحسان من المؤمنين بل ,يتقاسون 
من الدولة المرتبات الكافية . وأنه نظرا لكفالة الدولة لنفقات الكنيسة 
والاذبرة تباع أملاك الكنيسة وأوقافها ونؤول حصيلتها الى خزانة 


٠6غ‎ 


الدولة . وانه من المحفلور على رجل الدين فى فراسسيا أن يرجم الى 
بابا روما فى التعيينات أو الترقيات أو الفثاوى أو الاستثناءات 
الدبدية أو استصدار قرارات الحرمان أو صكوك الغفران + ياعتبار 
ان كل أسقف فى قرنسسا يملك كافة السلطات الروحية فى 


٠ منعاقته‎ 


ومكذا وقف الفرنسيون فى ١9/895‏ على أعنناب عهد جديد ٠‏ 
وقد اثبعت الاحداث أن اللاتفاهم الكامل بين النظام القديم والنظام 
الجديد جعل كل حوار منتج فى حكي المستحيل ٠٠٠‏ 


انتهت ثورة الفلاحين فى الريف الغرنسى بعد ثورة يأريس 
فى ١‏ يوليو حتى اوائل أغسطس ١86‏ بانتشار الرعب الأكبر 
بين النبلاء بسبب اقتحام الفلاحين قصور النبلاء وقيامهم باحراق 
الوئائق والصكوك الملكية الوهمية والحقيقية وكافة المستلةات 
القانونية اللتى. كانت نثبت حقوق النبلاء على الارض وعلى رقيق الأرش 
وكافة الملاقات الاقطاعية أسرقوها فى الميادين العامة وفى آفلية 
القصسور ٠‏ وكذلك لتوقف الفلاحين عن دفع ايجارات الاطيان 
والشرائب والعشور ٠‏ 
وانزعجت الجمعية الوطئية لانتضار القوضى والعئف فى 
خسيت من الاستعانة بالسلطة الملكية لقمع حركة « الجاكرى » 
فاكتفت باعلان ان كل ما يجرى فى الريف هن شغب يجرى خارج 
© سرت بجسريدة الأفمتسرام 
بتاريخ 5/ت/ك4ةد ٠‏ 


مدا 


نطاق الشرعية ٠‏ خشيت الجمعية الوطنية وأكثر أعضائها من ملاك 
الأراضى المتوسطى الحال ء ان ينتهى الاستيلاء على أملاك الثبلاء 
بالاستيلاء على أملاك البورجوازية نفسها 2 ولهذا عيلث الجمعية 
الوطنية الدوق ايجويون , وهو أحد كبار النبلاهء المتعاطفين مع 
الفلاحين لفحص مسألة الصكوك لفرز ما هى قائونى فعلا وما هى 
مغتصسب ٠‏ 

وفى ظل الرعب الأكبر كانت ليلة 5 أغسطس ١789‏ التى 
الغيت فيها كافة الامتيازات الطبقية الموروثة وألغى النظام الاقطاعى 
نهائيا وصدر « اعلان حقوق الانسان والمواطن » الذى قدس حقوق 
كافة البشر فى الحرية والمساواة . ولكنه قدس. معها أيضا حق 
الناس فى التملك ٠‏ ولان أبحاث الدوق ايجيون ولجنته لم تسفر 
عن شىء فى تحدديد مأ مو مغتصب وما هى شرعى من .حقوق التبلاء 
.على أرضى فرنسا كان من الممكن لالبير سوبول ان يقول بعد مائة 
عام.فى كتابه عن « الثورة الفرنسية » ان « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن » حرر فلاحى فرنسا كمواطنين ولكنه لم يحرر أرضهم من 
ربقة “التبلاء' ٠‏ لقد كان. واضحا إن جلسية 4 أغسطس كان فيها من 
العواطفن السبخية آكثر هما كان فيها من النوايا الصادقة ٠‏ وكان 
واغنبها ان مزايدات النبلاء كانت مناورة: لكسب الوقت: -حتى 
بسشجمعوا قوتهم من جديد ٠‏ 


وقد احتاج الأمر الى سثة أيام بين ه و ١١‏ 05 لصياغة 
قرارات 5 أغسعلس فى صدورة قوائين أرسلت الل الملك' لويس 
السادس عضر ليصدق عليها ٠‏ ولكن الملك رفش التضديق وكان 
رفظبه تعبيرا عن ثورة التبسلاء فى سبتمير 1/45 ٠‏ رفض الملك 
رالتصديق على قوانين الغاء النظام الاقطاعى وعلى « اعلان حقوق 
الانسان والمواطن » قائلا : « آنا لن أوافق على تجر يد كهنتى ونبلالى 
من أموالهم © 


٠م‎ 


بدات ثورة النبلاء أثناء مناقشات لجنة الدستور فى الجمغية 
الوطنية » وقد بدأت اللجنة أعمالها يعد اعلان حقوق الانسنان 
مباشرة . وكان لها مقرران هما مونيية 10112102 ولى - تولاندال 
7-16 1و1 اللذان اقترحا انشاء مجلس للنبلاء على غرار 
مجلس الاوردات فى انجلشس! 8 يكون تايعا للملك مباشرة لأنه ببعين 
أعضاءه على ان يكون للملك حق الفيتو المطلق على قرارات الجمعية 
اأوطنية . وبهذا يكون مجلس النبلاء بمثابة قلعة للارستقراطية ٠‏ 
واعترض. سييز بضدة قائلا : « ان ارادة فرد لايمكن ان 

تعلو على الارادة العسيامة » واعثر ضبت جياعة « الباليه روايال » 
أات[ كل فلو 1و2 وهو قصر الدوقفيليب دورليان 8صوع1م0'ك4 مممنائطاط 
ابن ممم الملك الذى اشبستهر وأ سم « قيليب المسساواة » 
8ذأتاوعة ودرمتائططم واتخذتث قرارا بأن « الفيتو ليس حق رجل 
واحد 2 بل حق 5؟ مليون مواطن » وفى 5*١‏ أغسطس أرسلوا وفدا 
الى « الهوتيل دى فيل » ( بلدية باريس ) مطالبين بدعوة جمعية 
عمومية لجميع أقسام باريس « لمنح الجمعية العمومية من ايقضاف 
«داولاتها فى موضوع الفيتو حتى تبدى الأقسام والأقاليم دايها 
ى الموضوع » ٠‏ 


وفى الجمعية الوطنية قاد زعماه الحزب الوطنى وهم :بارئاف 
01 ودى بور :20 تال والكساندر عناسو مه لف 
وشارل دى لامبيت طأةوطنتمرة ه08 168هط0 معارضة الشسساء 
مشروع مجلس النبلاء أو مجلس الأعيان ٠‏ وفى ٠١‏ سيثيير رفض 
هذا المشروع بأغلبية 5 صونًا ضد 88 صونا فى الجمعية 
الوطنئية » وامتنئع غلاة اليمين عن التصويت ٠‏ وقفى ١١‏ سبتثمير 
افترح بارئاف الموافقة على ان يكون للملك حق الفيتو لا بصفغة 
مطلقة ولكن لتعليق القوانين حتى يعاد النظر فيها , ووافقت الجمعية 
على هذا الاقتراح بأغلبية هلاه صوثا ضد 9ه صوتا + وكان عدف 
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الوطنيين من هذه المهادئة اقلباع الملك بالتصديق على قوانين 
اإغسيطس ٠.‏ 


' 'غير ان الملك أصر على رفض التصديق وهنا رأى الزعماء 
الوطئيون تاليب الجماهير سين استحكمت الأزمة * وبدأت هجرة 
النبلاء باموالهم الى الخارج » فزاد ذلك من الضيق الاقتصادى 
وتاثرت صناعات الترف فى باريس وانتشرت البطالة وشح الخبز , 
فظهرت الطوابير أمام أفران الخيازين + وناص العمال مطالبين 
بزيادة الاجور أو للشكوى من البطالة ٠‏ 


وباشستداد ازمة الخبز كتب مارا 848286 قى جصريدته 
«ه صديق الضعب » ه]ؤتاة2 1ق انتنش'ءة يضم المسكولية على لجدة 
التموين فى بلدية باريس « الهوتيل دى فيل » : 


« اليوم « الأربعاء ١١‏ سبتمير » آأحس الناس من جديد 
بفظاعة الضسك , فالمخايز محاصرة والشعب لايجد الخبز ٠‏ كل ذلك 
برغم ان المحصول كان وفيرا للغاية ٠‏ وفى وسط هذه الوفرة نوشيك 
ان لموت هن الجوع ٠‏ فهل بقى لدينا شك فى اننا محوطون بذوئة 
بر يدون لنا الخراب ٠٠05‏ فهل باءتنا هذه الكارثة من سعار أتداء 
الشعب ومن جنسع الاحتكاريين ومن عدم أمانة الاداريين ؟ » ٠‏ 


وأصيح الباليه روايال مركز قيادة الكفاح السياسى والتشرت 
الصحف الثورية مثل «. رسالة باريس الى فرساى »٠ه‏ 06 “00152167 
3 عفسوط لحورساس 00:5839 و « ثورة باريس » 
عاسجة 2 ع0 جدنط 86901 للوستاليه 1011888166 ىو « صديق الشعب » 
ءاترتاء2 ناق أدسف "1 لمارا 16928 « سيتثمير ١9/89‏ ©» و« الوطئى 
الفر نسى  »‏ 18دءضدء1 عم ع1 لبريسو 571880 وانتشرت 
المنضسورات والكتيبات وكلها تتحدث عن هؤامرة الارستقراط على 


56٠ 


الحرية وعن ضرورة ثطهير الجمعية الوطنية من كبار رجال الدين ومن 
النبلاه الذين فقدوا مبرر تمثيلهم لطبقاتهسيم بعد النتهساء مجلس 
الطبقات ٠‏ وأصدر كاميل ديمولان 10 68 و حاديث 
المصباجح الى أهل بأاريس 7011816738 ناه عمنعامم؟ و1 عل متتوععتدز 
وهو يقصسد صراحة عيدو المسنقة فى ميدان جريف 
'ع100 6ق رعواط بجحوار بلدية باريس حيث كانت المشسلقة 
قائيدة ٠‏ وشاعت المطبوعات المجهولة المؤلفين ٠‏ 


وفى نهاية سبتمبر بدا وكأن الثورة أجهضت , فالملك رفضي 
دائما التصديق على قواتين أغسطس بالغاء الاقطاع والامتيسازات 
الطبقية وعلى « اعلان حقوق الانسان » ودخل فى مرحسلة الهجوم 
فحدشد الجنود فى فرساى ٠‏ وتيقن النواب اليساريون اله لامفن من 
مراع عنيف مم النظام القديم ٠‏ ودعا مارا أل باريس للتحيرك 
قبل حلول الشسثاء ه صديق الشعب » ( فى " أكتوبس ) وحدرت 
« كر باج الوطن  »‏ 100801 4ن اتنا 7*0‏ التى انششت فى سبتمبر 
8 . أهل باريس من الاستقراط المتاهبين لاعادتهم للأصفاد ٠‏ 
وللدرة الثانية أنقذ الشارع الفرئسى « الجميعية الوطنية » ٠‏ 

وكانت حوادث اكتوبر ٠٠‏ 

فبجرها ان ضباط الحرس الملكى آقاموا فى فرساى وليمة 
لضباط فرقة فلاندرز ,2 وفى هذا العشساء سكروا وداسوا بالأقسام ‏ 
الكوكارد 0060© 14 « ششارة الثورة المثلشة الألوان : الأزرق 
والأبيض والاسسجمر » فى حضود الأسرة المالكة . ووضعوا الشسارة 
الملكية البيضاء , فهاجت الخواطر فى باريس ٠‏ قالت « الكرياج » 
فى برواز : « هنف يوم الاثئيل والباريسيون الطيبون لايجدون الخبن 
الا بصعوبة ولن ياتقبهم بالخبز الا السيد عامود النور ( يقصد مشستقة 
هيدان جريف ل ٠‏ ع ) ومع ذلك فالباريسيون يأنفون من اللجوء 
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الى ععحذةا السيد الوطنى المخلص » ( بقصبمد شسسئق الارستقراط 
عل عامود الدور ) كما يقول النشسيد الثورى المصروف : « ستعلق 
الارستقراط على عامود النور » . 


وفي ه اكثوبر تجمعت نساء من سانت انطوان ومن الهال 
لله هممة ( سوقه باريس ) أمام الهوتيل دى فيل « بلدية 
باريس » وطالبن بالخبز . وكان عددهن بين ٠6٠٠١‏ و0.0. .لإ امرأة ٠‏ 
وقررن الزحف الى فرساى نبت قيادة جل ببيدعى ماريار 33311870 
كا أمهك فاتحى الباستيل ومعهة بعص مكافحى 00 يولييو 
منظمين عسكريا ٠‏ ونحو الظهر دق الناقوس فتجمعت ميلوشسيا 
الحرس الوطني فى ميدان جريف , واضطر المركين دى لافايبت 
عأاءزمامة عل وأدوعوقز1 ان يقود هذه الميليشيا وسط الهتافات 
الى قرساى ٠‏ ولحو الخامسة هساء سار الى فرساى نحو ٠0ثر:؟‏ 
مواطن , وفى نفس الوقت وصلت نساء باريس الى فرساى وأرسلن 
وفدا الى التجمعية الوطئية ثم للملك الذى وعد بالخبن والقمح ٠‏ 
ووصبل الحرس الوطنى بعد العاشرة مساء ٠‏ وأبلم الملك الجمعية 
الوطنية بتصديقه «لى قوانين أغسطس ١/85‏ لتهدثة الحالة من باب 
المناورة لكسب الوقت ٠‏ وهكذا! أنقذ المشسسارع الباريسى الجمعية 
الوطنية مرة جديدة ٠‏ 


وفى فجر 1 أكتوبر اقتحمتث جماعة من المنظاهرين قصر فرساى 
حنى الغرفة المؤدية الى مخدع الملكة مارى انطوانيت 2 و.مدئثت 
مساجرة مم حرسها الخاص فضها الحرسٍ الوطنى الذى أشلل القصر 
من المتظاهر يبن ٠‏ وقبل الملك والملكة ان يظهرا فى القرفة مع 
ولى العهد ومع الجنرال لافاييت , وبعد تردد صفقت له اللجمامير 
هائفة : « الى باريس » ء ووافق الملك ٠‏ وفى الجمعية الوطنية قرد 
الأعضاء ان البرلمان لاييفصل عن الملك ٠‏ : 
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وهكذا انتقل الملك والملكة من قصر فرساى الذّى يبعد 
أباو مترا جنوب غربى باريس الى قصسر التو يلرى 10116108" 1,69 
في قلب العاصمة « بجوار ميدان الكوتكورد » ٠‏ 
وأصدر كاميل ديمولان جريدنه « ثورة قرنسا وبلجيكا » 
الصطمة عل غن ععمللط عل مناتاوت8 وفى العدد الآول منها أعرب 
عن تفاؤله بانتقال الملك من فرساى إلى التويلرى لانه بداية تواصل 
كل المواطنئين مم ماكهم . وبداية عهصد جديد من الازدهار ٠‏ ولكن 
بعضى الزعياء كانوا محترسين من التفاؤل اليسير ٠‏ ونموذج هذا 
مارا الذى 'كتب يقول فى « صديق الشعب » ( العدد لا ) : « هذا 
عبد الباريسيين المخاصيف ان يمتلكوا أشيرا ملكهم ؛ فحضصسسور 
الملك فى باريس سوف يغير ويه الاشياء سريعا ٠‏ والشعب البائسشس 
لن ؟.وت جوعا بعد الآن . ولكن هذا الهناء سوف يتلاثى قريبا وكأنه 
حام اذا لم نوك بقناء الأسرة المالكة بيئنا .حتى يتم.وضع الدستور 
والتصديق عايه نهائيا ٠‏ ان « صديق الشعب » تشارك مواطنيهسا 
الأءزاء. لغراسهم واكنها أن تستسيام للنوم » + 
بعبارة ألخرى . لقد اصبح الملك بانتقاله من قصره بضماحية 
0 ,ماق » الى قصر التويلرى فى قلب باريس رهيئة فى يد جماهير 
بارسي وزعمالهم المتطر فين 5 
كانت .أليداث أغسطلس هزيمة ساحقة للارستقراط ه من جهية 
ولاد.فراطيين المعتدلين من أمثال مونييه ‏ 1310100181 ومالويه 
281 ممن كان حزبهم يسلفىي « المونارشسيان 
250:81 ععبة وفيها معنى « كلاب الملك » فالسحبء حربهم 
من الصراع , وتبع الفوج الثانى من المهاجرين الارستقراط رغسم 
انهم كانوا من دعاة الملكية الدستورية ٠‏ كان عليهم ان ينتظروا حتى 
اعلان القدصلية ليعودوا الى فرنسا فيجدموا النظام الذى 'يريدونه , 


العورة الفرنسية ل ١١9‏ 


كانوا دعاة ملكية دستورية كلما رأوا الثورة تنجرف الى الشارع 
'نخلوا عنها ٠‏ وقد أثبتت أحداث أكتوبر ١7,89‏ اله كانت هناك 
علامة استفهام كبيرة حول مستقبل الملكية فى فرنسا ٠‏ 

والآن فلئر كيف وصف ميشليه أحداث ه و ”5 أكتيوير 
فى كتابه العمدة « الثورة الفرنسية » ( الكتساب الثانى , 
الفصلان الثامن والتاسيع ) ٠٠‏ قال : 


« فى ه اكتوبر كان هناك جمع من البؤساء الذين لم يدوقوا 
الزاد منذ ثلاثين ساعة ٠‏ وكان منظرهم المحزن يفطر القلوب 2 وصم 
ذلك لم يفعل أحد شيئا لمعالجة الموقف + كان كل الناس يتوارون 
فى بيونهم ويشكون قسوة الزمان ٠‏ وفى مساء الأحد 5 اأكشوس 
كانت هناك امرأة شجاعة لم 'نحتمل رؤية الجياع أكثر من ذلك , 
خجرت من حى سان دنيس الى البالية روايال ه حيث كان يسسكن, 
الدوق دورليان وتتجمع المعارضة ل ٠‏ ع » وبرزت بين الجمهور 
الصاهب الذى كان يلقى الخطبة الرئانة 2 وجعلتهم بنصتون اليها ٠‏ 
كانك هدم المرأة فى السادسة والثلاثين من عمرها 2 حسكة المظهر 3 
طيبة القلب » ولكنها كانت قوية البنية والشكيمة ٠‏ وطالبت الجماهير 
ان "ذهب الى فرساأى وهى على رأسهم * وسسيكر مثها بمفسهم 
فصفعت احد الساخرين ٠‏ وفى اليوم التالى سارت فى مقدمة الجموع 
شضاهرة فى يدها سيفا وأخذت من المديئة مدفعا واعتلت المدفم كما 
عسل الجواد وجروم الى فرساق وكانت فثيلنه مساتعلة ٠‏ 


( وكان بين الحرف المنقرضة من العهد القديم حرفة الحفي عللى 
الخشب لديكور المنازل والكنائس ؛, تحثرفها كثيرات من التسسساء 
فاصابتهن البطالة ) ومن بين هؤلاء , كانت هناك فتاة اسمها مادلين 
شابرى بختطعات عمتعاع امد ك1 وجدت نفسها عاطلة فاشتغلته 
ببيع الزهور فى حى البالية روايال واشتهرت باسم أويزونه 
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ده18ا0آ وكان عمرها /لا1 ستة وكانت جميلة ذكية الفؤاد ٠‏ 
وبالقطم لم يكن الجوع هو الذى ساق هذه الفتاة الى فرصاى ٠‏ 
افد تبعت الثيار العام لطيبة قلبها ولسجاعتها ٠‏ ' ووضعتها النساء 

فى مكان القيادة وجعلن منها خطييتهن ٠‏ 

ه وكان هناك غيرها ممن لم يحركهن الجوع ٠‏ كانت هناك 
تاجرات وبوابات ومومسات تعاطفن مع الجياع بقلب سسخى , كما 
هو شانهن فى كثير من الأموال ٠‏ وكان بينهن عدد غفير من نساء 
العمال فى سوق باريس ٠‏ وكانت هؤلاء الشسوة من المتحمسات 
للملكية , ومع ذلك فقد كن راغبات فى اقامة الملك فى باريس بدلا 
من فرساى ٠‏ وحين رأين الملك فى فرساى قلن : « ياله من رجل 
مسكين ! حبيب الى القلوب 2 ياله من أب عطوف » ٠‏ أما الملكة 
فقلن لها فى جهامة : « ياسيدتى ! ياسيدتى ! افتحى لنا صدرك ٠٠١1‏ 
فلتفتح قلوبنا ولا نخفى شيئا ! لنقل بصراحة كل ما ينبغى علينا 
قوله ٠‏ 

« ونساء الأسواق لسسن هن الشغساء اللواتى يشسكون كثيرا من, 
البؤس لأنهن يثاجرن فى ضروريات الحياة ٠٠‏ ولكنهن يرين البؤس 
اكش مما يراه غيرهن ويشعرن به ٠‏ ولانهن يقمن دائما فى السوق 
فليسث نفوتهن كما تفوتنا ماهد البؤس ٠‏ وليس هناك من يرثى 
للبؤساء أو يعطف عليهم أكثر منهن ٠‏ وهن بأجسادهن الغليظة 
وكلامهن الخقين العنيف كثيرا ما يتميزن بقلوب من ذهب وطيبة 
لا حد لهاء٠‏ 

وفى © أكتوبر فى الساعة السابعة سيعن الئداء فلم تستطعن 
المقاومة ٠‏ أشهذت فتاة صغيرة من رجال الحرس الترمبيطة ودقت 
عليها دقات المارش * وكان ذلك يوم الاثنين » وخلت السوق ٠*٠‏ 
وخر دن وراءها * جميعا قائلات : سوف نعود بالخباز « أى الملك , 
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والخبازة « أى الملكة » ٠٠٠‏ ونسعد بالاستماع الى خطبة صاحيتنا 
ميرابو الصغيرة » ٠‏ 


وسار وراء.مظامرة النساء ٠٠ر١٠‏ رجل ٠‏ ولما احتشدوا 
حول قصر فرساى وافق الملك على التصديق على قوانين الغاء الاقطاع 
.وعلى اعلان حقوق الانسان ووعد بالخبز والقمح ٠‏ وفى قجر اليوم 
التالى « 7 أكتوير » 'نجمهر المتظاهرون من حديد وانسلقوا أسواد 
قصر فرساى , ومنهم من ائجه الى ممخدع الملكة بنوايا عدوانية ومتهم 
من انجه: الى جناح الملك , ونادت الجماهير بانتقال الملك والملكة الى 
قصر التويارى يباريس واستغرقت المعارك: داخل القصر -حتى الواحدة 
بعك الظهر . ووافق الملك على مغادرة فرساى التى لم يعد اليها بعد 
ذلك أبدا : 

« وتقدم النهار فاقتر بثك الساعة من الواحهدة ٠٠‏ لابد.من 
'الرحيل ٠٠‏ لابد من مغادرة فرساى ٠٠‏ وداعا للملكية القديمة ١‏ 
وجموع الشعب ٠‏ وخرج من قصر لويس الرايع عثير الذى لم بعد 
اليه بعد ذلك أبدا ٠» ٠٠١‏ 

. « وكان كل هذا الجمع مضطر با وهو عائد الى باريس م كسم 

منه يتقدم الملك وقسسم هنيل من وراله ٠.26‏ 

« انطلق الرجال وانطلقت النساء كل بحسب اجتهاده : على 
“الأقدام » على ظهور الخيل . فى عسربات الحنطود , وعلى غربات 
الكارو وعلى المدافع المبجرورة , وفى. الطريق صادذرا بابتهاج. قافلة 

تحمل الدقيق . الخير والبركة للمدينة الجائعة ٠‏ 


أورقع بعض النساء » على إسئة الرماج أرغفة الخبن , ورفعت 
الاخريات أغصان أشجار الحور الذابلة من خريف اكتوسر ٠0‏ وكن 
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فى فرح عظيم يتحدثن فى مودة , فيما خلا بعض الاهانات الموجمة 
الى الملكة , قائلات : لقد عدنا بالخبازة وبالعجان الصغير « يقصدونه 
ولى العهد » ٠‏ 

« وكن يتصورن جميعا انهن لن يمتن من الجوع مادام الملك 
معهن ٠‏ وكن جميعا من أنصار الملكية وفى ابتهاج عظيم لأنهسن 
سيضسن هذا « الأب العطوف » فى أيد أمينة 2 فقد كان محدود 
التفكير عاجزا عن التعبير 3 ولكن ذلك كان يسيب زوحته ٠‏ وحين 
يصل إلى باريس سوف يجد العديد من النساء الطيبات ليتصحته 
النصيحة النافعة ٠‏ 


. كل ذلك كان مبهجا و.مزينا وعنيفا ومفرحا ومليدا فى 
وقت واحك » * 


كان يوما مايثا بالامل , ولكن السماء لم 'تشارك فى هذا 
الامل ٠‏ كانت السماء قد أمطرت فدشى الئاس ببطء فى الأوحال ٠‏ 
ومن وقت لآخر أطلق البءض الاعيرة النارية من ينادقهم اما ايتهاجا 
واما لمحرد افراغها ٠‏ 


« وانقدمت المركبة الملكية ومن نولها الحرس ولافاييت عند 
بابها وكانها نمس يتقدم ٠‏ 


وكانت الملكة قلقة ٠‏ قرى هل كان واثقا من وصولها الى 
باريس ؟ وسألت لافاييت رأيه فى ذلك 2. فساأل لافاييت مورو 
دى سان ميرى ‏ 50100-343979 دلأ نم2840 الذى كان الر ئيس فى 
بلدية باريس أيام الباستيل الشهيرة وكان يعرف الموقعم معرفة 
جيدة , فلجاب هذه الاجابة ذات الدلالة : « أشك في ان الملكة يمكن 
ان تصسل بوفردها الى قصر التويلرى , ولكن اذا وصلت الى دار 
البلدية « الهوتيل دى فيل » . فعودئها ممكنة » ٠‏ 


هذا هو الملك فى باريس فى المكان الوحيد الذى كان ينبغى 
ان يكون فيه , فى قلببه فرنسا نفسه عسى ان يكون خليقا بمكانه 
فى القلب ٠‏ 


لقد كات 'ثورة 5 أكنوبر ضرورة طبيعية وشرعية رغم أنها 
كانت ثلقائية ثماما وغير منتظرة وشعبية بكل معنى حفيقى 2 وكان 
الفضل فيها لنساء باريس كما كان الفضل في ١5‏ يوليو لرجسال 
باريس ٠‏ الرجال اسننولوا على الباستيل والنساء استولين عل الملك* 


لقد كان ١‏ اكتوبر يوما أفسدنه نساء فرساى م يوم ديست 
الضارة المثلثة الألوان بالأقدام » ٠‏ 

وكان 5 اكتوبر بيوما أصلحته نساء باريس » 

ملاحظة : شاع في تلك الأايام وردد بعض الساسة ان 
انتفاضة ه و 5 أكتوبر ١9/89‏ كانت بايمال أو تدبر من قيليب 


دوق أورليان ابن عم الملك لويس السادس عقر والطامع فى عرشه , 
ولكن المؤرخ ميشسليه يبرئه من كل علم سابق بما كان يجرى ٠‏ 


٠‏ عيد الاخاء الفيدرالى 


“0 >0 »> 1 للك 


لمدة عام كامل ب 'ثقريبا ‏ برز الماركيز دى لافاييت كاهم د أقوى 
رجل فى فرنسما وأكثر الزعماء شعبية » بين انتفاضة اكتوير ١17/81‏ 
والاحتغال الاسطورى بالاخاء الفيدرالى فى باريس فى ١5‏ يوليييو 
, ثم أفل اجمه فجأة فى أغسملس ١9١‏ بعد مذبحة نانسى ٠‏ 
ائل نجمه كما أفل نجم ميرابو من قبل بعد ان كشف الئاس علإقائه 
الخفية بالبلاط. الماكى وارتشاءه مله لكى يدعم سلطة الملك على 
ساب سلطة الجمعية الوطنية ٠‏ 


فلافاييت هو الذى قاد الحرس الوطنى من بلدية باريس الى 
قعى فرساى يوم زحف نساء باريس على فرساى فى ه أكتوير 
وللا١ا ٠‏ ولاذا ببست صو الذى عاد بالماك مخفورا من قمر فرساى 
الى قصر التويلرى فى قاب باريس فى اليوم التألى ( 7 أكتوبر 
كملا١‏ ) ٠‏ 


© نرت بجريدة الأهمسرام 
تاريخ 1ظةرو مك ٠‏ 
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ولا فاييت هو الذدى أنقذ الملك والملكة من غضب المتظاهرين 
والمتظاهرات الذين اقتحموا أسوار فرساى واقتحموا جناح الملكة 
وجوتاح الماك وقيل ان متهم من أراد أن يفتك بالملكة مارى انطوانيت 
وفى هبة © اكتوبر صدق الملك على قوانين الغاء الاقطاع وعلى اعلان 
حقوق الانسان ٠‏ وفى هبة 5 أكتوبر قبل: الملك ان يقيم فى قلب 
باريس وسبط شعبه الجائم ٠‏ 

كان لافاييت ؛ مثل ميرابو » من النبلاء الاحرار المؤمئين بالملكية 
الدستورية , آى أن « الملك يملك ولا يحكم » ٠‏ ولذا كانت سياس شف 
مثل سياسة ميرابو د سياسة الحلول الوسط والمصالحة بين 
الاضداد , وقد فضلمت هذه السياسة ٠‏ كان المثل الأعلى عند لافاييتء 
كالمال الأعلى عند هيرابو 2 هو نظام الحكم فى انجلتر! الذى استقر 
منذ « الثورة المجيدة » +* ثورة ١18/8‏ 2 ثورة «م الحل الوسسط 
الأعظم » بين الأحرار والمحافظين ٠‏ 


5 الخلا فى سياسة الحل الوسطل او المصالحة ادي عو 
تصور ان الوضع فى فرنسا كان شبيها بوضع انجلترا فى ١548/‏ * 
ولكن الأمر كان مخثلفا تماما ٠‏ فانجلترا كانت قد سنيقت فرنسيا 
فى ثورتها البورجوازية على احكم الماكية المطلقة وحكم الارستقراطية 
بشحق مائة وخمسيل سنة » أى منذ قفورة البرلمان الانجليزى فى 
٠‏ على الملك المستيد شارل الأول ونبلاثه والحرب الأهلية بقيادة 
كرومويل واعدام شارل الآول فى 15319 * 


١ ١‏ كانت الامتيازات الضريبية قد ألغيت فى انجلثرا وكان 
نبلاء انجلترا يدفعون الضرائب كسائر آفراد الشعب الانجليزى : 
؟" ‏ كان الثبلاء فى انجلترا قد قد انتهوا . كطبقة عسكرية ب 

بيئما كان نبلاء فرنسا لايعرفون لهم حرقة الا درفة القمال وكانهم 


1١ 


طبقات من الماليك يعيشون بالسيف وحده ولا ضسيان لرزقهم 
واستقرارهم الا امتيازاتهم الطبقية وخيرات الأرض المغتصبة وعرق 
رقيق الارض وخدمات العبودية المتوارثة بين اقدانهم ٠‏ 


؟ ‏ كان نبلاء انجلثرا قد تحولوا الى رجال أعمال وصاهروا 
البورجوازية العليا , وبذلك شاركوا فى التجارة والانتاج الصفاعى 
فأصبحوا جزء!ا من نسيج الأمة , بيثما ظل لبلاء فرنسا متمسكين 
بمهنة الجددية . فمن زاول منهم التجارة أو الصسناعة فقد اعثباره 
الاجتماعى وسقطت عنهم نبالة الآرض والدم الأزرق ٠‏ وقد سسساعد 
نبلاء انجلتر! على هذا التحول البورجوازى التوسصسع الاشتعمارى 
بانتصسارهم فى جرب السسيثوات السيع رز كم/اظ ‏ 1 ) مم 
بروسيا على فغرئسا والئمسا فالقردوا بكند! والهند ولويزيانا دون 
الفر نسيين ٠‏ 


هذه الغوارق الاساسية الثلاثة هى التى جلت موقف لويس 
السادس عشر ونبلاء فرنسا موقفا يائسا شبيها يموقفا شسارل 
الأول ونبلائه فى انجلترا قبل الحرب الأعلية وامبط كل المصالحات 
الطبقية .وسياسات اللحلول الوسط * 


كان لافابيت معيود البورجوازية الثائر 5 لأنه حماها من اليمين 
0 الارستقراطية » ومن اليسار « الطبقات الشعبية » ٠‏ والواقمع ان 
لافابيت أصيح فى انتفاضة ه و" أكتو بر منقنذا رغم أئقه ٠‏ 
فحيل علم فى ه اكتوس بخروج مظاهرة الخبزن الى فرسساى ودءى 
لقيادة الحرس ١الوطنى‏ بوصفة رئيسا له قبل ذلك على مضض لأنه 
وجد نفسه فى موئف المواجهة للشعب وللملك أو فلتقل فى موقف 
اإجارس للشيعب وللملك معا ٠‏ 


وبانتقال المك الى التويلرى انتقلت معه الجمعية الوطنية بناء 


لخرض 


على انتراح من ميرابو ٠‏ وكانت تعقد اجتماعاتها فى « قاعة الألعاب » 
38588 دل عللو8 2 ١‏ مراجيح اللونابارك », بعد اعدادها ٠‏ وكان 
الثيلاء يجلسون فى يمين القاعة , وكانوا يسمون « بالسسود,» 

0 وسمة على غرار الحزب الارسستقراطى فى السثيوريه 
بغلور نسا آيام دانتى اليجييرى٠وكان‏ «الوطنيونهء 110]688ات2 1.68 
وهم مجموع أنصار النظام الجديد . يجلسون فى يسار القاعة ٠‏ 
ومناء ذلك التارريخ استقر اصطلاح « اليمين » للدلالة على المحافظين 
وأنصار القديم واصعطللاح « اليسار » للدلالة على الأحراد والتوار 
وأنصضاد الجديد بصفة هامة ٠»‏ ولم تكن هناك اتجمعات أخرىي ٠.‏ وكن 
درجة درجة ظهرت الأحزاب المتعددة . وكان من حق أصسحاب 
العرائض ان يراقبوا أعمال الجمعيدة الوطنئيسة من وراء درابزين 
الجمعية ٠‏ 


وكانت أغلبية « الوطنيين » تسمى نفسها ٠‏ الدسبتوريين » 
0111 وع1 نحت قيادة لافابيثت ,» وكانوا جميعا مؤمنيل 
بقوانين ١789‏ التى انتزعت من الملك انتزاعا . ويمثلون البورجوازية, 
وكان أشهرهم ميرابو وسييز ٠‏ أما اليسار فكانت له قيادة ثلاثية 
مكوئة من : بارناف 2810870 وديبور 2070 1(11 ودى لاحهيث 
الها ناك ولكن هؤلاء الزعماء كانوا يجنحون الى الملك ٠‏ وعنانما 
آأفل ثجم لافاييت فى نهاية ١1/6١‏ حلوا محلة كمستسارين للملك» 
وفى أقصى اليسار كان هناك ثالوث آشرهم : ييزو اننا 
وبتيون دم 1نا6 2 وزو سيد ممتعامدءعط20 وكا نوا يدافعون 
عن مصبالح الجمامير ويطالبون بالتصويت العام ٠‏ 

أخذت اللدياة السياسية فى فرنسا الثائرة تتكون درجة درجة 
فتعددت «٠‏ النوادى السياسية » التى كان يجتمع فيها نواب ٠‏ العلبقة 
التالثكة » أو ثواب « الجمعية الوطنية » ٠‏ فبضأوا منك مايى كذل/ا١ا‏ 


1 


_يجتمعون فى « النادى البريتون »م ددمغعء»ط طتدآنت لمناقشة قضاياهم 
السياسية 0 ولكنهم بعك أحداث اكتوبر 1١4‏ أخذوا يجتمغوكت فى 
م نادى اليعاقية » خ«اأطوموز 6:15 هى شارع سالت أوثوريه 
58915-006 , وهو دير القديس سان جاك أى القديس 
,لعقوب » بعد ان استأجروا قاعة الطعام فيه لاجتماعاتهم ٠‏ وكانوا 
يسمون أنفسهم « جمعية أصدقاء الدستور » 06 وأصف هع0 58001666 
مه 153 وكان هذا التنادى يثرن اسل بانتظيام مم 
فروع له فى كل مدن فرنسا . مما جعله بمنزلة المركن العصبى 
للبورجوازية الثائرة المناضلة ٠‏ 


وفى ابريل ١7/60‏ افتتح نادى الكوردلييه و«متاعة<ه0 همق طنتان 
الذى كان يجتمع فى دير الرهبان الفر نسيسكان ويسمى فسه 
« جمعية أصدقاء سقوق الانسان » »١‏ وهو ناد ديمقراطى كان أبرز 
دن فيه دانتون ‏ 1082602 ومار! 508281 ٠‏ 


ومن فادى اليعاقية انفصسل « نأدى الفوليان » 1268 15 
#ادوالئته17 2 برياسة لافايبت عندما أعلن اليعاقية فى ١1/9١‏ بعد 
هرب الملك ومذبحة شان دف مارس م8 عل ترسصمات 
اتجاههم الديمقراطى الشعبى بقيادة رو يسبيير وكان الفوليان 
.يجتمعون فى نادى الرهب ان البتدكتين 11 , وكات 
ناد يهم يضم النبلاء الأحرار وأآبناء البورجوازية العليا « بسار 
ال أسماليين » المتمسكين بالملك و بالدستور بدرية متساوية * وقد 
ضاعف الفوليان رسوم اشتراك ناديهم ليستبعدوا من عضويته آبناء 
البورجوازية المتوسطة ٠‏ 


والغريب ان كل هذه التجمعات السياسية كانت تختار مقارا 
لاستماعات د ماري الجمعية الأوطنئية أبئية الأديرة 0 وكانهم 0 رهبان 
الليل وفرسان النهار » , أو كألهم كانوا يحسون فى أعماقهم انهم 


الفا 


يسبيل صيافة دين جديد ٠‏ وريما ساعد على .ذلك خراب العديد من 
أديرة فرئسا التى هجرها رهبانها فلم يبق من حياة الرصبائية 
المسيحية الا واجهات ظاهرية بغير مضمون دينى حقيقى ٠‏ 


وقد عبر كاميل ديمولان ©#تتلتاهصيع»ء1 ع1انددة)» عن عذا 
المعنى الغر يب فى عددد ١5‏ فيراير ١9/94١‏ من جريدته « ثورات خرنسا 
والبرإبانت » ( بلجيكا وهولندا ) بقوله : ٠‏ ان ناذئ. اليعاقبة حو 
كنئيسسة اليعاقبة , ويبدى انه مدعو لنفسى القيادة التى تتولاها كئيسة 
روما فى نشر المسيحية ,. وذلك فى نشىس الوطنية » أى حب اليقس ٠٠‏ 
وفى قلب نادى اليعاقبة تأتى من كل جهة شكاوى المظلومين قبل 
عرضها على الجمعية الوطنية الموقرة » ٠‏ 
فى الظاهر , فى الظاهر فقط ٠‏ كان انتقال لويس السادسعشر 
من أقصر فرساى الى قصر التويلرى انتصبارا لسعب باريس ٠‏ 
أما الحقيقة فهى ان الملك سرعان ما استرد بعض قوته سيب سياسة 
الحل الوسط التى كان يمثلها لافاييت وميرابيو ودعاة الملكية 
الدستورية ٠‏ رغم ان كلا من الوجلين كان يكره الآخر كراهية 
١‏ كان ميرايو يطميح فى ان بيكون وزييرا فأخذ ناور بين الملاك 
والجمعية: الوطنية ٠‏ وأفسد عليه لافانيت مخططه فاستصبدر فى 
ل نوقمير ١7/89‏ قرارا من الجمعية الوطنية يحظر على أعضائها تقلد 
منصب قي السلطة التنفيذية أثناء فترة تمثيلها للآمة ٠‏ وهنا اتصل 
ميرايو سرا بالبلاظ الملكى ليحل مشاكله المالية ٠‏ واستخدم الملك 
ولافابيت ميرابو ليدافع فى لجنة الدستور عن حق الملك فى اعلان 
الحرب والسلم ٠‏ فاستصدر ببلاغته الرهيبة قرارا بيذلك من الجمعية 
الوطنية . فدعم يذلك مركز الملك بخراب ذمته , بل أسيخ الشرعية 
على تحركات الملك ليتواضل سرا مع الدول الألجنبية بار فر نسا 
وغزوها ٠‏ 


١5 


كان مييرابو يكره لافاييت ويسخر من عسكريته لآنه استمك 
كنيرا من شهرته من مشاركته فى حرب الاستقلال الأمريكية » وكان 
يسميه « جيل سليزار » عروع06 1118 بدلا من بمو ومانااء 
اى « قيصر الصغير > ١ ٠‏ 


ولم يهدا نبلاء فرنسا بل استمروا فى تاليب انصارهم في 
الاقاليم على الثورة ٠‏ وكان سلاهم الخطير فى ذلك هو تقوية الروج 
الاقلرمية لتمزيق اوصال البلاد والاستفادة من التقسيمات الاقطاعية 
التقايدية الى امارات ودوقيات وكوئتيات كانت لها برللاناتها وكان 
ليا ما يشبه الاستقلال الذانى , لتحريض الأقاليم على الحكومة 
الموكزية فى باريس وعلى الجمعية الوطنيبة وقوائينها الجديدة ٠‏ 
وكان ممدفهم الغاء الجمعية الوطنية واعادة « ٠مجلسن‏ الطبقات » ء. 
والغاء قوانين الغاء الاقطاع , والغاء « اعلان حقوق الانسان والمواطن» ٠‏ 
كذلك كان من أسلحتهم الخطيرة منم نقل القميح والواد التموينية 
والسلاح من اقليم الى آخسين لتجويع الشعب وشسل قدرتة عل 
المقاومة ٠‏ 


ورد الشع ب على ذلك بحركة واسعة لمنامضة الاقليمية 0 
ذى التاريخ اسم حروكة الالخاء الفيدرالى التى. كان شبسعارها :, 
« فرنسا ! فرنسسا !لا اقليمية بعد اليوم !» * 

1١5ه” رابطة أبناء الصعيد » فى أوائثل ثورة‎ «١ نذكروا قصة‎ ١ 
و « الصعايدة وصلوا » فى عهد الررئيس مبارك ؛ و « جمهورية زفتى»‎ 

جمهورية المنيا 4 بعك ثورة 1 عه 

بيدأت حركة «٠‏ الاخاء الفيدرالى » فى جتوب فرنسا بالتقاء فرق 
الحرس الوطنى من ١5‏ قرية ريفية حول مديئة جرينوبل عاصمة 
٠قاطعة‏ الدوفينيه فستطوتاو2' بجتوب شزق فر سا فى 


١ 


9 ثونمير ١19/85‏ , وتعاهدوا على ان ينسوا اقليميتهم وألا يذكروا 
الا.م الوطئ,» وإن يكونوا أمناء على مبادىء النورة ٠‏ وكان ذلك ردا 
على موقف لاثبهم موليية “3501162 الذى كان يثير فيهم عنجهية 
امل الجنوب ؛ واستقال من « الجمعية الوطنية » فى ٠١‏ اكتوير 
]| بعد ما رآه من أحداث أكتوبر ونيقنه من فشل سياسة الحل 
الوسط النى كان يتبناها النبلاء الأحرار من دعاة الملكية الدستورية 
وقد انضم موئييه الى معسكر الارستقراطية والثورة المضادة ثم هاجر 
من فرنسا مع النبلاء فى ؟؟ مايو ٠ ١/5١‏ 

وانسعت هذه الحصركة واتسعت حتى شسملت جميم أقاليم 
فرنسا فى ربيع ١9/58١‏ من بريتانى وبورجونيا والفلاندرز -حتى 
البرانس فى جنوب غرب فرسيا ٠‏ عشرات الآلاف من رجال الحرس, 
الوطنى الملل لحين يتحركون تلقائيا ليلتقوا بعشرات الآلاف مسن 
نظرائهم فى الأقاليم المجاورة ليقسموا معا يمين الاخماء الوطنى والولاء 
لمبادىء الثورة واشيرا عقدوا مؤسرهم العام ثمى ١5‏ يوليى 1096٠‏ 
بساحة ‏ الشأن دى مارس ‏ فى باريس حيث شارك فى احتغال 
« الاخاه الفيدرالى » نحو ٠٠.٠ر٠٠8‏ شخصي ب.اءوا ليشهدوا بين 
ياسى وشايو تجمم نحو 0.٠٠رءه‏ يحلفون اليمين . منهم +٠.٠ر4١‏ 
من رجال الحرس الوطنى من الأقاليم يضاف اليهم الحرس الوطنى 
الخاص بباريس وممثلو الجيش والبحرية وأكلرهم قطعوا مثات 
الكيلو مترات سيرا على الأقدام ليحتفلوا بوحدة مرنسا ٠‏ 


٠‏ : وأمام المدرسة العسكرية أقيمست منصة عالية جلس عليهسا 
املك والملكة وأقيم شىه اسنمة « مل ببح الوطن 2 اجتمح سوله مائثان 
من القساوسة بقيادة تاليران 181192850" أسقف أوتثان لانم 
الذى كان يزك فى سبيره وقد تحزموا بأحزمة من تماش «ه:للشة 
الالوان وكان لافابيت على صهوة جوادهء الابيض فترجل ليتلقى 


"33 


أوامر الملك ٠‏ وألقى لافايبت على المحتشسس4دين من الحرس الوطدى 
ومندوبى الأقاليم الذين رددوا وراءه هذا القسم : 


« نحن نقسم ان نظل على ولاء دائم للامة وللقانون وللملك ,2 
وان نحا فقتل بكل ما نيلك من قوة على الدستةودر الذى تصسمدرم 
الجمعية الوطنية ويوافق عليه الملك , وان نحمى ب بموجب القوانينت 
الاشخاص والممتلكات وثداول الغلال والمواد التموينية داخل المملكة 
وااششرائب العامة أيا كان شسكلها وان نظل متحدين مع العرنسيين 
كافة بعرى الاخاء التى لا تنفصم أبد» ٠‏ 


هذا هر القسم الذى أقسمة رجال الحرس الوطني ومندو بق 
الاقاليم بصوت عال فى ساحة « الشأن دى مارس » وأقسمه الملك 
أمام المذبح بصوت خفيض لم يسيعه الا الكهنة ٠‏ وفى هذا الوقت 
بالذات كانت تجرى المذابح فى جنوب فرلسا بترتيب من الملكيين 
والني..لاء وكان ميعوث الملكة مارى انطوانيت الخاص يستقبل فى 
نيس مدبر المذابح ويهنثه سلى نجاحه فى ترتيبها وكانت جيوش 
لبربولد الشائى امبيراطور النمسا منذ ١9/8٠‏ , تدق أبواب 
فرنسا ٠‏ 

وسين شاعت الاشبار فى فرنسا هاجت الخواطر واسبستعد 
الغر نسيون للدفاع عن وطنهم ٠‏ كان فى فرنسا * ملايين مواطن 
مسلح هم الذين أوفدوا الوفود التى حلفت يمين « الاخاء الفيدرالى » 
فى « الشان دى مارس » وكان هؤلاء يفوقون عددا كل ما يمكن لملوك 
اوروبا ان يحشدوا من يوش ٠‏ وتطوعت أقاليم السين ‏ وساءم 
وشارانت 01816568 والجيروند 88صويةة) وغيرها وغيرها ان 
تنرسل كل منها الى الحدود فرقة من 5٠0٠٠‏ مقاتل متكفلة بتسلميحها 
وتموينها ٠‏ وفى مرسيليا بالذات ‏ باب الجدوب ‏ أقسم أبناؤها 
الا يعودوا اليها الا منتصرين وهكذا خرج جنودها زاحفين على نضيد 


ده 


المارسيلين عفذهائت8:ة11 مذ الشهير الذى وضعه روجيه دى ليل 
عاقاء؟ هل “عود1 وأصبح منذ ذلك الوقت نشيد فرنسا القومي ٠‏ 


وفى الدساخل تفاقمت المشاكل حيث تمجرت داخل الجيشس 
نفسبه فكثرت التحرشات بين الضباط الموالين للنيلاء وجنس_ودهم 
الموالين للمورة . وانتهت هذه التحرشات بكارثة تعرفا بمذبحة 
تانسى 5 

طلبت فرقة جنود الملك فى نالسى وهم من الغ نسيين ‏ من 
ضباطهم ان يدفعوا لهم استحقاقاتهم , فكان لهم ما أرادوا وأرادت 
الفرقة السويسرية ان تقلدهم فطبقت عليهم الأحكام العسسكرية 
وقوانين الاقطاع السويسرى معا وعوقب عدد منهم عقايا وحشميا ٠‏ 
وحاولت الفرقة الفرنسية حماية السويسريين فاستصدر لافاييت 
من الجمعية الوطنية فى 5 اغشسطس ١9/6١‏ قرارات رادعة ٠‏ وكلف 
ابن عمه الماركيز دى بوريه 116ئنه850 ع0 هتتاوجة2 قائد عام 
اموز 346188 والموزيل 31086118 ان ,بشرض النظام ٠‏ 


وند فعل ببح نصف العرقة السو سسرية وشنق العشرات ونفى 
العشيرات , وكان الضباط الغرلسيون: يتشفون فى ضحايا هذه 
المذبحة ويهنئون ضباط الفرقة الألمانية التى أطلقها بوييسه على 
السويسريين بامر من لافابيت . وكأانما كان النبلاه يتشغون فى 
اخماد ثورة العبيد ٠‏ 


لفد كانت الغرقة السويسرية التى ابيسدت 2 وهى فرقة 
شاتوفبو ناك 1نانتوما اال : هي الغرقة التى كانت نقيم فى الانفاليد 
يوم الباستيل وتركت ثوار الباستيل ينهبون آلاف البئادق. ويعطن 
المدافم فى ١5‏ يوليو ٠ ١1/85‏ ياله من انتقام رهيب هن الضسمم 
التورى فى فرشسنا. 


ليلدل 


شىء آخر .شطير حدث خلال العام التالى لسقوط الباسستيل » 
هو ان ثوقف المواطئنون عن دفع الضرائب العامة فى وقت افلاس 
الخزانة العامة وهجرة النبلاء بثرواتهم على نطاق واسع . وفشل 
نيكر فى طرح فرض وطنئى جديد , ناد موقف الدولة المالى تأزما , 
الى سد ان الملك نفسه اضطر الى ارسال الأوانى الملكية الذهبية 
الى دارسك النفود ٠‏ وفى 9؟ سبتمسس قررت الجمعية الوطنية انْ 
انسلم الكنائس للخزانة كل الأوانى الفضسية غير الضرورية حقيقة 
تلطاذو س الدينية » وفى ٠١‏ أكتر بر اخك كا اقترح ناليران » أساتقه 
أوتان , وضع أملاك الكنئيسة ثحت تصرف « الأمة » » قائلا فى 
بيانه للجمعية الوطنية : 


« ان رجال الدين لميسوا ملاكا مدل الملاك الآخرين ٠٠‏ ونحن 
نعلم ان ذلك الجزء من أملاك الكنيسبية والأديرة اللازم لضيمان 
معاشهم هو الوحيد الذى يخصهم ٠‏ أما الباقى فهو ملك للفقراء ٠‏ 
فلو ان الأمة ضمئت لهم هذا المعاش , فان ملكية المنتفعين لن تمس ٠‏ 
فالامة اذن نستطيم أولا الاستيلاء على أملاك الهيثات الديئية التى 
نسمتحق الالغاء مع ضمان معاش للأفراد الذين تتكون منهسم هذه 
الهيئاتث , وتستطيم ثانيا الاسثيلاء على المنافم التتى لا وظيفة لهسا- 
وتستعليع ثالكا تخفيض جزء ما'من الايرادات الفعلية التى يتقاضاها 
أصحابها , بالاضطلاع بالمسثوليات المرتبطسة بهذه الاموال التى 
نزعت ملكيتها من حيث المبدأ » ٠‏ 

وثارت فى الجمعية الوطئية مناقشة عاصفة حول هذا الموضوع 
ناكد الأب مورى ‏ 191/13 والأب كازاليس 608015889 ان حق 
التملك حق مصون ومقدس بموجب نصوص «١‏ اعلان حقوق الانسان » 
وبالتالى لا يجوز المساسس به » فرد ميرابو والآاب سييز بأن المادة ١1/‏ 
من اعلان حقوق الالسان نبيح للدولة نزع الملكية اذا كان ذلك يخدم 
المصلحة العامة , بشرط دقع التعويض العادل ٠‏ كذلك بين ميرابو 


1١19  ةيسنرفلا الثورة‎ 


وسبييز ان الكنيسة فى حقيقتها ليست « مالكة » وانما حى مجرد 
مديرة لأملاكها لفق ريعها فى سميل الخير . على المستشفيات 
والمدارس والملاجىء ٠‏ ويما ان الدولة قد أصبحت هسئولة عن علاج 
المواطتين وتعليمهم وعن ايواء العجزة والايتام وعن اغائة المحتاجين 
فلا مناص من ان تنتقل اليها أملاك الكنيسة والأديرة * 


وقد كان ٠-‏ فغى ؟ نوفمبر ١0/485‏ أصدرت الجبعية الوطنية 
قانونا ببصادرة أملاك الكئيسة والأديرة يأغلبية 0548 صصونا مقابل 
5" صوتا ,2 مع تكفل الدولة بمعاش القساوسة وباغاثة المعوزين ٠‏ 
وهكذا بيعت أملاك الكنئيسة والأديرة ابنداء من مارس ١/5١‏ 
فاشتراها أيناء البورجوازية « الطبقات المتوسطلة » والفلاحون 
الميسورو الحال »2 وكذلك بيمت أملاك الدومين الملكى ٠‏ ومن قبل 
ذلك كانت الجمدية الوطنية قد ألغت الاديرة فى فرنسا بقانون صيدر 
فى ١“‏ فبراير ١‏ واستدعى كل ذلك اعادة تنظيم الكئيسية 
فاصدرت الجمعية الوطنية فى ؟١‏ يوليو ١99٠9‏ م الدسمتور المدالى 
لرجال الدين » ٠‏ 

ورغم ان أعضاء الجمعية الوطئية أعلنوا مرارا ان ميحر كهسم 
لاصدار هذه القوانين لم يكن آى عداء للدين ٠‏ والما كان رغباتهم في 
انقاذ الدولة , الا ان مصادرة أملاك الكنيسة أضافت مزيدا من الوقود 
لاشعال فعنة الثورة المضادة ٠٠+‏ 


١ 


١‏ لافايبت المركيز المذبدب 


مسي 


تيمب سس 


كات للماركيز دى لافاييت ( لاه/ا١‏ ب 1١884‏ ) اناق 
مناه ه11 هآ 06 هنندان:ة35 ١‏ مأساة فى الثورة الغر نسية شبيهة 
بماأساة ميرابى 2 فهو مثله قد دخل مسرح الاحداث صغثيرا فقد كان 
وهو مثله خرج من مسرح الأآسيداث خروجا مشسينا بعد عامين أو ثلاثة 
فى ١ ١1/985‏ فوسد نفسه فى قائمة الخونة الذين تطلب الثورة * 
رأسهم , مرفوضا من زعمائها مرفوضا من أعدائها 5 


لم يمت لافابيت فى شبايه أو رجولته الباكرة » بل عاش حتى 
بلغ /الا عاما ٠‏ وشارك فى خلع ملكيل , هيا لويس السادس عقر 
عام ؟1ثلا١‏ , وصديق شيايه شارل العاشى ( الكونت دارتوا ) فى 
ثورة 18٠١‏ التى جاءت بلويس فيليب ملك الفر نسيين , كما سبدثتا 


© شرت بجسريدة الأصسرام 
بعاريع ١1/١1١46/1ةا ٠‏ 


فنك 


رفاعة الطهطاوى الذى شاهد هذه الثورة ووصفها لنا فى « تخليص 
الابريز جه 


ومثل ميرايو كان لافاييت من طبقة النبلاء ومثل مرايبو كان 
النبلاء من أعداء القورة 'يصفونه بأنه خائكن لطبقته 2» بيئما كان 
الكثيرون من الثوار يرون فيه منذ البذاية خطر! على 'الثورة وانتهازيا 
يمتعلى الجماهير 2 أحمق ٠‏ قليل الكفاءة , عاشقا للدعاية لنفسه ٠‏ 
أما حو فقد كان فى شيخوشته ,يقول عن نفسه انه كان دائما جمهوريا 
ولكن كراهيته لليعاقبة جعلت اتباع رو بستيير يبغضونه ٠‏ 


ويبدو ان نشسأة لافاييت كانت لها صلة بشخصيته المعقدة 
المحيرة التى تميزت بالتمرد والذبدبة بين المتناقضات ٠‏ فقد ولد 
لافاييت فى قصر شافانياك مهتصه7ة01 من أعمال مقاطعسة 
الاوفر نى عطهتدعلانلك 0 , دم كن واسع' الغنى ولا من لبلاء الدرجة 
الأولى',» وكان من الصعب عليه أن يثبت نيالة آسرته قبل عام 0 
مثل آل زوهان بتوطمط وآك نواى وع1للوه2 وآل لاروشغ وكو 
ا ا هآء وبالتالى قلم .يكن فى امكانه ان يلتحق بالبلاط 
الملكى فى فرساى , حيث كانت هناك لغة خاصة وعادات خاصية 
وسلوك خاص » بل ومشية خاضة أشبيه بالتزحلق » وحيث رضسا 
0 للعرقية السريعة ' ٠‏ كانت هناك ثلاث طبقات من 
النبلاء : ثبلاء البلاط .ونبلاء الريت ونبلاء القضضاء * المعروفين منسلاء 
الروب 8 ,وكإن هؤلاء أغنياء , ولكن كان يحتقرهم غيرهم مِن الببلاء ٠‏ 


كان جيلين لافاييت ابنا لواهد من نبلاء الريف ٠‏ 'ماث أبوه 
الضابط بقذيفة انجليزية فى ١!59‏ دون أن يرئ ابنه جيلبار ٠‏ فشا 
لافايبيت الذكر الوحيد فى محيط من النساء فى قصر شافانياك ,2 
.وسرعان ما نركتناه.أمه قى ١1٠١‏ وعاشضت فى باريس » فكفلته جدته 
لأبيه 2 وكانت سيدة متدينة من الطراز القديم » تصحب حفيدها دائيا 


فت 


الى الكئيسة كره منه , ولكنه توقف عن اصطحايها عندما استطاع 
ذلك ٠‏ أما دخل الأسرة فكان ٠٠ء٠رة؟اجلية‏ ستويا ( فى الدنبيه وقعئد 
6 قرئكا بالأسعار الحالية 2 أى ان دخل الأسرة سئويا كان. 
٠٠درهة55‏ فرلك بأسعار ١194815‏ عام نشير كتاب أوليفييه برنيه 
«عندعة2 ه0111 « لافاييت » فى ملبعة مايو 22.806 ٠‏ ولم يكن 
هذا المبلخ كافيا للسطوع فى بلاط فرساى ؛ أو حتى لششراء الأورطة 
التى كان يقودها أى ضابط فى الجيش , حتى ١189‏ كان المللثه 
يمتح الرتب العسكرية ٠‏ ول كنكان على النبيل ان يشترى الكتديبة 
العى يقودها ٠‏ 

وفى ١1/58‏ , حين كان لافاييت فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ 
أرسلت أمه فى طليه ليقيم معها فى باريس ٠‏ وكانت تقيم فى جناح 
بقصى ل وكسمبورج حيث كان يقيم آل لاريفيير 5171056 9 , وهصم 
أسرة لافاييت لامه , وقد كانوا من نبلاء الطبقة الأولى , نبلاء البلاطا , 
وكانوا يعودون بنسسيهم الى سنة ٠٠١٠١‏ ميلادية , وكان منهم 
مارشال فى القرن الخامس عفس ,2 وكانت منهم محظية الملك لويس 
الثالث عضر , ومؤلفة أول رواية فى اللغة الغفرنسية + وقد سامدت 
أم لافايبت آاباه الضابط ان يحصل على رتبة كولوفيل قبل مقتله 
فى ٠ ١/049‏ 

وكان غرض الأم من استقدام ابنها الى باريس هو ادخساله 
المدارس الراقية وتقريبه من المجتمع المتمدن ومن مركز السلطة 
ونعريفه بصدور الدولة ٠‏ وكان لافاييت يشعر بشعور الريفى وسط 
كل هؤلاء الارستقراط المتمدنين 2 ففى باريس لا أحد يعرف شيثا 
عن آل لافابيت ٠‏ وحيل صدر ثقويم الاعيان فى /ا/ا/ا١‏ لم يرك قيه 
ذكر لآل لافاييت ٠‏ 

وكانت آمه شابة فى الثلاثين , وأدخلته كلية دى يليسيس 
ناط عع200116 بجوار السوريون 2 وكان كل زملائه أرفع 


تند 


مته ارستقراطية قأسس بالخر بة ولم يخالط أحدا وشا صموتا 
ومنزويا وربيا ماكرا يظهر ما لا يبطن , أو على الآقل مزدوج 
الشخصية مذيذبا متارجصا بين المتناقضات ٠‏ هذه النشأة بذرت 
غى نفسه بذور التمرد على طبقته وحب الحرية والمساواة والاحساس 
بحقوق الانسان من جهة , دون تنفريط فى النبالة والامتياز من جهة 
أخسرى ٠‏ 

وفى ١/8/١‏ مرضت أمه وماتت فى سسن الثانية والثلاثين + 
ثم قبعها -جده لأمه وعم له بالزواج ٠‏ وبهذا أصبح لافاييت من أغنى 
الشباب فى فر نسا لأنه كان الوريث الوحيه لكل هؤلاء وهو فى 
سن ١١‏ سسمئة : ورث أطيان جده فى بريتائثى وعلى نهر اللوار , 
وأصيح دخله ٠ثلرء؟١‏ جنيه سسئكويا أى نحو “؟ ملايين قرنك 
بالاضافة الى ما كان قد ورثه عن أبيه ٠‏ واشترى له جده رتبة ملازم 
قى الأورطة التى كان أبوه يقودها ٠‏ وبدأ لافابيت خدمته العسكرية 
فى ١/1/١‏ وهو فى سن ١5‏ سنة ٠‏ ولكئه استمر فى الدراسة 


عاما أضس ٠‏ 
وكاثوا فى تلك الأريام يخطبون للشباب وهم بعد صبية , 
غرئنب له جده قبل ان يموت ان يزوجه من أدريين صم 1 2/1 


بنت الدوق أيان 1228308 10116 قائد الحرسن الملكى وفيس دم 
الارشيال 'الدوق نوادى 110911188 126 6ئاة كانت دوطلتها -٠2ر٠٠58‏ 
جنيه أى ٠١‏ ملايين فرنك ٠٠‏ والتحق لافاييت بأكاديمية الغر نساكث 
فى سسن ١‏ سنةء وكان نجي الاكاديمية هو الكونت دارتوا 2 ووجد 
لافايبت نغفسه فجأة فى البلاط الملكى تحت جناح عديله الغيكونت دى 
نواق ٠‏ وتزوج لافاييت فى ١11/5‏ قبل ان يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره ٠‏ وفى هذا العام ارتقى لويس السادس عشىر ومارى انطوانيت 
عربت فرنسا ٠‏ وفى عمر ١8‏ سنة رقى لافايبيت الى رنية كابتن , 
ثم اسيل إلى الاستيداع فى سن ١5‏ سئة ٠‏ وكان شقيا فى حياة 


1 


#لبلاط فقد وجدها موزعة بين الرقص والازياء والترئرة التافهة 
الذكية والخيانات الزوجية والنقاق , الخ ٠٠‏ فاعرضش عنها وتركزت 
أسلامة فى الجندية ٠‏ 


وفى /الالا١‏ ساقى الى أمريكا ليقائل هم الثئ_وار فى صرب 
الاستقلال الأمريكية تحت امرة واشئطون , وكان برتبة لواء رغم 
انه كان لايزال في العشرين من عمره ,. فقد كانوا فى تنك الآيام 
بشترون الى تب - ومع ذلك فقد ابلى يلاه حسئا فى حرب الاستقلال 
الامريكية , وكان آخر عمل عسكرى قام به فى أمريكا عام ١1/81‏ 
مساعدة واشلطون على الانتصار فى يوركتاون ‏ 6م20 
وبعدها عاد الى فرئسا متوبجا بأكليل الغار وسمى يومئذ بيبطل 
العالمن » القديم والجديد 0 وصفح عته الملك لانه قام بمغاهرته 
الأمريكية ضد ارادة الأسرة وضد الأمر الملكى » واستقبله بالحفاوة 
الكبرى لآن مغامرته الأمريكية جعلت منه نجما فى صالوثات باريس 
وفرساى وشخصية رومانسية تسحر شيال الشباب والتساء 
والجمامير ٠‏ 


وبعد عودنه الى باريس التخب ميثلا للنبيلاء فى مجلس 
الطيقات » فكان من أوائل الدعاة لاعلان حقوق الانسان ٠‏ وفى يوم 
الباستئيل اختير قائدا للحرس الوطئى ٠‏ وبل قمة مجده فى عيسد 
الاخاء الفيديرالى ( ١5‏ يوليو ٠ ) ١/6٠‏ ولكن نجمه أفل بعد مذبحة 
نانسى وسقط كزعيم سنياسى ولم يبق منه الا « الجنرال » المسكول 
عن جانب من الجبهة عندما غزيت فرئسا ٠‏ وفى محاولة هرب الملك 
كان له دور غربيب في محاولة انقاذ الملك والملكية , فتألبت عليه 
كافة القرى الديمقراطية وصدر قرار من الجمعية التشر بعية فى 
٠‏ أغسطس باتهامه بالخيانة فلجا الى النمسويين الذين اعتلقوه 
وعاد الى فرنسا بعد القلاب ١‏ برومير ( ١1/89‏ ) الذى استولى به 


1 


بونابرت على السلطة وامتكف فى الريف فى ظل الامبراطورية لثنه: 
لم يجد له مكانا فى نظام نابوليون ٠‏ 

كان لافاييت دائم التودد للجمعية الوطئية 2 وكانه يريد ان 
يقنع الجميع يأن قاعدته مدنية وليست عسكرية * وفى ١5‏ يونيو 
اقترح على الجمعية الوطنية الغاء جميع الألقاب فأغضب الملك, 
ولكنه لم يلبث ان اعتذر للملك عن ذلك فى /ا؟" يونيى ٠‏ وهذ!ا هق 
نفس الرجل الذى اقنع الجمعية الوطنية باتخاذ اجراءات رادعة مع 
الحامية المتمردة على ضباطها الارستقراط فى نالسى ٠‏ فأسف ذلك. 
عن مذ بحذ نانسى الرهيبة فى أغسطس ٠١هلا١ا ٠‏ 

وبعد مذبحة نانسى قامت مظاهرات الاحتجاج فى التوريلرى 
ففرقها لافابيت برصاص الحرس الوطنى بأمر من بالى عمدة باريس 
وبقرار من الجمعية الوطنية التى كانت تخشى اشتراك العامة فى 
الحياة السياسية ٠‏ ومنف ذلك الحين شحب' نجمه عند الجماهير ٠‏ 
ورغم ان لافاييت حدر الحرس الوطنى من الخطر على « النظام العام » 
دن « الفوضى » و « الحرية المعريدة » فقد أخذت الجماهير تنستمع 
لكلام زعماء « اليسار » ؛ مارا 74870 وير يسسوق 1718806 
ودانتون همطهع<(1 ٠‏ وفى عدت ١‏ سبتمبن +5/ا١‏ من ه صدديق 
الشسب » هاجم مارا « ذلك الرجل » وازهمه بآنه جحلل الدرر س 
الباريسى بالءعار بموافقته على « مذيحة الوطئيين قى نانسى » ٠‏ 
ولم يبوزع هذا العدد ولكن بعد وقت نشر كاميل ديمولان التصصون» 
' 12811011138 مقالا يقول فيه ان لافاييت ئيس من قماش واشئطون 
فهو ينتظر اللحئلة انتى يمكنة فيها أن يقوم بدور الجترال موانك 
عآ3680«0 وهو الجنرال الذى أعاد الملكية فى انجلترا عام ١557٠9‏ بعد 
جمهورية كرومويل ٠‏ 

وفى صيف أصدر مار! منشور! بعنوان «ما يفعلونه يتأ» 
قال فيه ان حشودا من القوات الأجنبية بقيادة الكونت دارثتوا تستعد. 


الث 


لغزى فرنسا » ولكن لا أحد يتكلم عن ذلك خوفا من الوزراء ومن هالى 
عمدة باريس ٠‏ ومن قائد المليشسيا الباريسية الذى تريطه مع البلاط 
روابط تدعو للأسف الى الانزعاج ٠‏ ودعا مارا الشعب ليزحف إلى 
ضاحية سان كلو 3091226-01010) حيث يقضى الملك والملكة أجازة 
الصيف ويعيد الملك الى باريس ويضبيع النمسوية فى السسجن 
ويقبض على قيادة الجيثى » واختدم بقوله : « خمسمائة أو ستمائة 
رأس يفصم وتكونون قد ضمكتم بها أمتكم وحريتكم وسعادتكم ٠‏ 
ان الرحمة الزائفة قد شلت سواعدكم وأوقفت ضرباتكم 2 وى 
ستكلفكم حياة الملايين من الخواثكم ٠‏ فلو نجبح اعداؤكم لحظة لسالث 
دماركم أنهارا , لذبحوكم بغي رحمة 2 وبقفروا بطون زوجائكم , 
ولا تنتزعوا بأيديهم الدموية قلوب أطفالكم من أحسائهم لكى يشف وكم 
تماما من حب الحرية ٠.‏ 

وفى صباج ابريل ١9/58١‏ أراد لويس السادس عتس 
واسرته ان يغادروا قصر التويلرى ليقضوا عيد القيامة فى قصر 
سان كلو ,فمئعه الحرس الوطنى من مغادرة التويلرى ٠‏ لقد كان 
واضصسا ان الآسرة المالكة كانت سيحيئة العو يلرى + واستقال لافايبيت 
من قيادته الحرس الوطني , ولكنه عاد وسحب استقالته ٠‏ 

وفى ٠١‏ يونيى 0 هرب الملك وأسرتة من قصر التويلرى 
قاصدين حدود فرنسا الشرقية ليكونوا فى حماية ليوبولد الثائى , 
امبراطور النمسسا شقيق مارى انطوائيت » وجيوشه المتأهبة ممع 
حلفائها لغزوى فرسا وتثبيت لويس السادس عشم على عرشه واعادة 
النظام الاقطاعى وسحق كل مكتسبات الثورة الفرنسية ٠‏ 

وام يعرف لإفابيت بهرب املك الا فى اليوم التالى ( ؟ ) وبدت 
ورحلة حقيقية لآن الخبر كان على كل لسان والخواطر هائجة .٠‏ 
فاجتوم لافابيت فورا ببالى الوط عمدة باريس وبالكساندر دى 
بو مارنبه متهم تقطتتوه15 26 وملسصوجء1ة الذى كان رئيس الجمعية 
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الوطنية , وسألهيا : ما رأيكما هل القبض على الملك وأسرته ضرورى 
لتجتيب البلاد الحرب الأهلية ؟ » فاجابا بالايجاب ٠‏ فقال لافاييت : 
« اذن سآشذ على عاتقى هذه المسئولية » ٠‏ 

وكتتب لافايبت على ورق الحرس الوطنى : 

ه أمر : بما ان أعداء الثورة قد اختطفوا الملك , فحامل هذا 
مكلف باخطار المواطتين الصالحين , وهو مكلف ياسم الوطن الذى 
يكتنفه الخطر . باستخلاص الملك من أيديهسم واعادته الى قلب 
الجمعية الوطنية » وهى سوف تجتمع ٠‏ ولكنى آشذ على عاتقى كل 
المسثولية عن النظام الحالى » ٠‏ وأرسل لافاييت الرسيل وراء 
املك الهارب ٠‏ 


وفى "5١‏ يونيو أعلنت اللجمعية الوطنية نبا خطف الملك ويبعض 
أفراد أسرته بأيدى « أعداء الشعب » للتامر على الحرية الفرنسسية ٠‏ 
وكان كل هذا الكلام غبيا لأن الملك ترك وراءه فى التويلرى وثيقة 
تددد بالثورة ولكل أعمالها ؛ ولآن الكونت دى بروفانس ؛» ولى العهد, 
كان قد هرب أيضا ٠‏ وفى أثناء تغيير الجياد فى فارين معصصعو” 
قيض على لويس السادس عشير وأسرته وأعيدوا مخفورين الى ياريس 
فوصلتها فى ه" يونيو ٠ ١9/91‏ 

وفى باريس خطب دائتون فى نادى اليعاقبية قائلا : لقد 
جلف لنا القائد العام للحرس الوطني برأسه ان الملك لن يغادر 
التو يلرى . ونحن الآن نطالبي بوشسخص الملك أو برآس القاثد العام ٠‏ 
واعترض الكساندر دى لاميت 1858:0615 ع2 على هذا الاقتراح 
فر فض ٠‏ 

لم يصدق آأجد هذه الكذية الغبية , ولكنها كانت الطريقة 
الوحبدة العى أنفذ بها لافاييت والجمعية الوطنية الملك والملكية فى 


ندا 


غرنسا مؤقتا : فلو انهم تحدثوا عن هرب الملك الى معسكر الأعداء 
لكان من الواجب شلعه ومحاكمته واعدامه , بل واعلان الجمهورية ٠‏ 
واكتفى بايقافه عن وظائفه ٠‏ وقد نجمح الملكيون الدستوريون 'بقيادة 
لافابيت فى وقف المد الجمهورى واستمرار لويس السادس عشير على 
عرش قرنسا ٠‏ 

وفى ١١‏ يوليو ١9/5١‏ قامت المظاهرات فى شآأن دى مارس 
تطالب بيشخلع الملك ووقعبت العرائض التى أعدها اتيباع فيليب 
اورليان لذلك ٠‏ وقى ١7‏ يوليبى بدأ الضشغب فى الشأن دى مارس ٠‏ 
وكانت أغلبية الجمعية الوطئية ضد الدوق أورليان وضه النظام 
الجمهورى , فطالبت باقرار النظام وأغلقت نادى الكورداييه وعطلت 
صحف اليعاقبة وطالب بالى عمدة باريس لافاييت باستخدام قوة 
اللحرس الوطنى ٠‏ وأعلنت الاحكام العرفية وجرت مسحماولة فاشلة 
لاغتيال لافاييت ٠‏ ورغم نجاح لافاييت فى قمع المظاهرات الا ان هذه 
كانت نهاية شعبيته وسيطرته على جماهير بأريس . وقد سمى 
بالسفاح لأنه أطلئق الرصاص على الجماهير فاردى خمسين قتيلا كذلك 
انتهت سلطة الجمعية الوطنية » ولم يعد لاحد سلطة فى باريس 
الا اليسار 2 وهم اليعاقبة والجيروند ٠‏ وفى سبتمير ١99١‏ أعيد 
الملك الى عرشه ٠‏ وفى ١*‏ سبتمير أعلن العفو المام بناء على اقتراح 
املك * وفى ١8‏ سيتمبر صدر الدستور المنقئح ٠‏ وفى ٠٠١‏ سبتمير 
انفضات الجمعية الوطنية بعد ان أصدرت قائونا يحرم على أعضائها 
الاشتغال بالسلطة التنفيذية ٠‏ فاستقال لافابيت من قيادة الحرس 
الوطنى الذى أهداه سيفا مقبضه من ذهب ٠‏ وسكت الجمعيسة 
الوطئية له ميدالية يصورته ٠‏ 


كانت مذبحة الشأن دى مارس ( /ا١‏ يوليو ١9/5١‏ ) بدايه 
صفحة جديدة فى تاريخ الثورة الفرنسسية 2 فقد أفضت كذبة 
د اختطاف الملك » الى تبرئة لويس السادس عشر عن تهمة الخيائة 


لا 


العظمى , وبذلك استرد سلطاته الدسبتورية وعاد الى الجلوس على 
عرشه والى قيادة الارستقراظية فى المناورة للاطاحة بكافة مكاسب 
الثورة الفر نسية ٠‏ وكانت وسيلتهم الى ذلك اشعال الحرب الخارجية 
وفتح الطريق أمام الجيوش الأجنبية بقيادة النبلاء المهاجرين التى 
كانت ندق أبواب فرئسا لتثبيت الملك على عرشه واعادة النظام 
الاقطاعى الى البلاد ٠‏ 


كذلك كانت وسيلتهم الثانية عى اشسعال الفتن الداخلية 
بالاستعانة برجال الدين الغاضيين سسب مصادرة أملاك الكديسة 
والأديرة وبسبب قطع كل صلة بينهم وبين بابا روما والفاتيكان 
وتحويلهم الى كنئيسة قومية ينظمها دستور مدنى ٠‏ 

كذلك كانت وسيلتهم الثالفة هى الاستفادة من مخاوف 
الجمعية الوطنية ثم الجمعية التاسيسية حامية مصالح'البورجوازية , 
أى الطبقات المتوسطة المالكة 2 بعزل الطبقات الضشعبية عن المشاركة 
فى الحياة السياسية بحرمانها من حق الانتخاب ومن الاشتراك فى 
الحرس الوطئى ٠‏ 1 

وقد ساعد لافاييت على تدهور الموقف بسياساته المدبذبة بين 
الارستقراطية والجماهير ٠‏ 

ولم ,يكن الملك وليلاؤه وجئرالانه وحدهم دعاة حرب ؛ بل كان 
الثوار المعتدلون من الجيروند وبعض المتطرفين من اليسار دعاة حرب 
أيضا آملا فى أن يلهبوا بالاشتعال الوطنى روح الثورة فى مواجهة 
الملك ونبلائه , فاعلنت الحرب على النمسا فى ٠١‏ ١ابريل‏ 9و/ا١‏ 
ووقف روبسبييد وحده يندد بالحرب ٠‏ 


1 وفى أول مايو ١851‏ خطب روبسبيير فى اليعاقبة يقول : 
كلا ! انا لا أثق بتاتا فى الجترالات , فباستثناء قلة منهم شريفة 


١ 


فائى أقول انهم جميعا على وجه التقريب أسفون عل ضياع النظام 
القديم وعل ضياع المزايا التى كان البلاطا يغداقها عليهم * يلا . 
انا لا أعتمد الا على الشعب » على الشعب وحده » لقد كان رو يسثبيير 
يخمى خيانة الجنرالات ٠‏ 'قال رويسبي : « .حظموا لافاييت تنقذوا 
الآمة » أما دانتون فقال فى اليعاقبة فى ١‏ يونيو 537ل!١‏ : « ليس 
من شك فى ان لافابيت حمو زعيم أولئك النبلاء المتحالفين مع _كل 
طغاة أوروبا » - 


وكان لافاييت يقود الجيشى فى الحدود الشمالية الشرقيسة 
( بلجيكا ) كان ظهيره الجنرال روششيامبو 6811 صنق ه20 وكان الجترال 
لوكبز . 8اعهئة يود جيش الراين برب متن ,ماعلا 
وكان” لافابيت وضياطه النبلاء مشبغولين بالسياسة أكثر من اشتغالهم 
بالحرب . ثاثربن للحصار” الذى فرضه اليعاقبة فى باريس على 
الملك الهارب , فأثاروا روح التمرد فى جنودهم ٠.‏ وكان' لافابيت 
يخطط للزحف على باريس. ليقيم مذيحة لليعاقبة نكما كتب هو فى 
خطسابه للجمعية التشريعية في أول اكتتبوير .179١‏ وفقسا 
لدستور 9181 : 

م أفلائنا يجب أن نحارب الاجانب الندين يتدخلون فى خلافاثها 
فهل «عفينا هذا من.اثقاذ وطننا من الطغيان الداخى 5 


« يجب ان تبقى سلطة الملك غير متقؤصة لأن الدسستور 
يضمئها يجب ان. تكون مسستقلة + فاسساتقلال سلطة الملك دعامة من 
دعامات حريتئا ٠‏ يجب ان يكون الملك موقرا لأن الملك مسد 
الجلالة القومية ٠‏ يجب ان. يتمكن الملك من اختيان. وزارة لا .تقيدها 
اصفاد أى حزب' من الأسزاب ٠.‏ فأن وجد. متآمرون فيجب"ان. يفلكوا 
بالسيف وحده » ( خطباب لافاييت الى الجمعية التشريعية فى 
ذا يوتير 90ولا١ا‏ ) ٠‏ 


اما آولئك المتآمرون الذين كان يتحدث عنهم لافاييت فى خطايه 
فهم م حزب اليعاقبة الذين يثيرون كل القلاقل ٠‏ انه الحزب الذى 
اتهمه بصوت مرتفم ٠‏ هو الحزب المنظم وكأنه اهبراطورية مستقلة 
داشل العاصمة وفى فروعه المختلفة , يقوده قيادة عمياء يعض الزعماء 
بدافح من طموسهم الشدخصي ٠‏ هذه الطائفة تضشكل نقابة واضحة 
داخل الشعب القرنسى » ٠‏ 


بل ان لافاييت نركه مكانه فى سجبهة القعال وعاد الى بأاريس , 
ليردد بشخصه نفس الكلام أمام الجمعية التشريعية فى 8" يونيو 
فاستمعت الجمعية التشريعية شطابه فى فتور واضح / فقفل 
راجعا الى ميدان القتال , وبدات الجمعية التشريعية تتشضكك فى ولاء 
جدرالاها للثورة ٠‏ وتوالت الهزائم العسكرية فى جبهة القتال ٠‏ 


: وفى ١٠5‏ يوليو ١55‏ اقترح التائب باسين مساهوتة إدانة 
لافاييت بتهمة الخيانة فرفضت الجمعية التشريعية اقتراحه ٠‏ 


وفى ٠١‏ يوليو طالب رويسبييد مرة أمسرى بالقيض على 
لافابيت ٠‏ وفى 5 أغسطس ؟9/!١‏ أيدت لجنة اقتراح رو يسبيير , 
ولكن الجمعية التشريعية رفضت اقتراح روبسبيير باغلبية :٠1‏ 
أصوات ضد 55 عصوتا ٠‏ وبعد سستة أيام اقتصسمت الجساهير الثائرة 
قصر التويلرى من جديد فلجا الملك الى الجمعية التشريعية ليحتمى 
بها * وبعد مناقضمة طويلة قررت الجمعية اعتقال الأسرة المالكة 
وارسلتها مضفورة الى السجن ‏ وعيدت القائد دهمورفين 1211200111162 
بعلل معرالة فالى بلإصتداعة الذى أعر باعتقال لاغابيمت ,2 ولكن 
لافابيت هرب من سيدان 560823 التى أقام فيها مقر قيادته الى 
معسكر الأعداء هم ثلاثين من ضباطه فى ١5‏ أغسطس ؟قلا١ا ٠‏ 


هذا ما فعلته شمرة العقائد أو الطموح الششمى أو المصائلح 


الطيقية يجتدى باسل خرج منذ لخمس عششيرة سنة ليحرر الأمريكيين 
من ربقة الانجلين . ولكن أمره انتبى بعجزه عن تحرير وطنه من ربقة 
النمساويين والجيوش المتحالفة ٠‏ اليس فى مأساة لافايبيت وحجه 
شبه من مأاساة كر يولانوس فى شكسبير ؟ 


لم ' يقاتل لافابييت لسبسبي مباد نه ٠.‏ فى صفوف أعداء بلاده 
النمسويين واليروسيين كما فعل غيره من تيلاء فرنسا المهاجرين , 
بل أثر ان يعيقى معتقلا فى بلاد الاعداء حتى أفرج عنه القائد المظغر 
نابليون يونابرت عام /اقلا١‏ على الا نطا قدماه أرض قرنسا , ولكن 
هذه قصة أخرى 8 

قال لافاييت ٠‏ بالسيفه سروف تهلكون ٠‏ وقال الشوار : 
بالمقصلة سوف تهلكون لقد انتهت حرب الكلام وبدأث حرب النضال* 
لقد أدخل لافابيت الثورة الفغرئنسية فى مرحلتها الدموية ٠‏ 
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١‏ قارين : هروب اكلك واعدامه 


عندما هرب الملك لويس السادس عشس من باريس مع أسرته 
ليلحق بجيش النبلاء وبجيششى الاعداء المرابط على مدود فرنسا 
السمالية الشرقية « بلجيكا » ٠»‏ آعلن لافاييت ومن بعده الجمعية 
الوطنية ان اعداء الشعب « الختطفوا » الملك والعائلة المالكة 2 لآن 
اعلان « هرب » الملك كان بالضرورة يستدعى محاكمة لويس السادس 
عشسر وشلعه وربما إعدامه + ولو غيابيا 2 واعلان الجمهورية باعلان 
دستور جدديد غير دستور ١9/41‏ الذى كان مؤسسا على مبدا الملكية 
المقيدة وهذه حقيقة ما حدث : 


فى ليلة ١٠/١5؟‏ يونيو 0110917 م نحو منتصف الليل خرج 
لويس السادس عشر من باب جانبى بقصر التوليرى تصحبه أسرته ٠,‏ 
وكات الملك متخفيا فى زى شادم خاص ٠‏ وكان لافاييت فى الوقت 


© شرت يجريدة الأهرام 
بتاريخ 06/اا/ك4ة١ا ٠‏ 


الثورة الفرفسية ل ه5١‏ 


نفسه يتفقد الحراسة على أبواب القصر لكنه منذد وقت طويل تد 
ترك بلا حراسة أسدد أبواب القصر « ليسمح للكو نت اكسيل فير سن 
هع إاعكرث ‏ دبق الملكة مارى انطوانيت بالدخول والخروج عند 
الملكة كما يريد ٠‏ وكان يماع عنه أنه عشيق الملكة ٠‏ 

وكان الكونت اكسيل فيرسن سويدى الجنسية ٠‏ وكان سفيرا 
ليلاده فى بارس مقر با ولامعا فى البلا الفر نسى لسيب وسامته 
وولائه لمارى انعلوانيت ٠‏ فلما انتهت مدة سسمفارنه آثر ان يقيم فى 
البلاط الفرنسى يسبب صداقته للملكة وبسيب مباهج الحياة فى 
قرساى ٠‏ 
يمكن للأاسرة المالكة أن تتكدس فيها ومعها حقائب أكشر من اللمعتاد ٠‏ 
قحست ستار ان المركبة كانت تحمل خزاثن من العملات الذهببة 
المرسلة الى الجنرال يويبيه 16أتاه لتمويل ساميقه فى لانسى 
وضعت قط حراسة من الفرسسان على طوال الطرريق من باريس الى 
سسانت منيهو 891220201101110 عن طرياق سسستالون 
1-6 8م3810 وأرجون ©#0086لكل وسكذا كان من المقرر 
أن يبلغ لويس السادس عقر مونميدى [ة6مناصمةة وكانت تحفب 
بها من الجانبين كوكبة من الفرسان ٠‏ وتاخى ررحيل العربة الملكية 
من قصر التويلرى خمس ساعات ٠‏ 


ولا 'نآخر وصول العربة الملكية الى شالون انصرف الفرسسان فى 
نقط الحراسة التالية لصالون » ووصل الملك الى فارين ‏ #نظتته5ة7؟ 
فى ليلة !"/09١‏ يونيو 2 ولم يجد فرسان الحراسة ,2 وتوقف فيها 
ليغير جياد عر بته فى فندق فى سانت منيهو كان يديره صاحيه واسمه 
درويه 168ا100 يديره كمسطة لتشيير الجياد + وفى سانت منيهو 
'تعرف ابن صاحب الفندق على الأسرة المالكة حيث كانت العربة 


انا 


واقغة. , وأقام المتاريس على كويرى ينهر اير #ظلكه ليملع مرون 
العربة ».ولا أراد الملك العبور وجد الكوبرى مسدود! * ودق تاقوس 
اليلدة قتجمع الفلاحون قى حالة استتفار وانضم اليهم الفرسان 
لفسه يتفقد الحراسة عل تراب القصر الكنه كان ميل وكات طريل. 
الهوسار ممن كانوا بحر سمون العربة متضامنين معهم ‏ * 


وفى صباح ؟١‏ يونميو عسادت العائلة المإلكة فى طريقها الى ' 
باريسى فى بمراسة يارناف ‏ 8820886 وبيتون ‏ 260102 تمسفها 
من الجانبين 'كوكبة من الحرس الوطتى جاءوا من كل القرى المجاورة 
وعومل الملك والملكة معاملة السجناء الفارين + وعرف الجثرال 
بوييه بالامر ولكله وصل بعد رحيل الملك بساعتين ٠‏ وفى مساء ١‏ 
5 يونئيو دخلء الملك باريس وسط الصمت الرهيب » يحف به من . 
الجانيين الجنود حاملين بنادقهم مقلوبة الى أسفل » وكانهم يسيرون 
فى « جناز الملكية » ٠‏ 


"كان البيان الذى 'كنبه لويس السادس عشر موسها :الى الشعب 
الفر سى وتركه قى قصر التويلرى قبل هروبة واضحا تماما فى 
اعرابه عن نوايا الملك : فقد أعلن انه يئوى اللحاق بالجيشى النمسوى: 
المرايحلك فى بلجيكا . وانه ينوى العودة الى باريس ليحل الجمعيسة 
الوطدية والنوادى السياسية وليوطد الحكم المطلق ٠‏ وقد. كانت 
جميع سياسات لويس السادس عشر السرية تستهدف تدخل اسباتيا 
والسسا لصالحه ٠‏ ومئذ أكتوير ١989‏ كان قد أرسل معبوثا سريا 
من رجآل الدين هو الأب دى فونبرون ‏ #ستتطصه8 عل 6ططهةب1 
الى كارلوس الرايع ملك أسبانيا ليحرض أمراء الالزاس .على فرنسا ٠‏ 


,1 “كلا ٠+‏ لم يكن لويس السادس عشير ذلك الرجل البسيط 
إلذى ,يصوره لنا بعضى المؤرخين لاعفائه هن المسئولية عما حدث ٠‏ 


1 / 


بل كان على شىه من الذكاء وقد سخر ذكاءه لخدمة عناده الكيير وايمائه 
المطلق باسترداد سلطته المطلقة ولو كان فى ذلك خيانة لأمته ., 

فماذا كانت نتائج هرب الملك الى فارين 5 

فى الداخل اتقسمت الأمة الفرنسية الى قسمسين لامهادنة 
يينهما : الديمقراطيون المتجمهر زعماؤهم فى ادى الكوردلييه ,ء 
وقد طالبوا الجمعية باعلان الجمهورية أو على الاأقل عدم البت فى 
مصير الملك دون رجوع الى القواعد الشعبية , واليور-جوازية الحاكمة 
بقيسادة الثالوث البورجوازى : بارناف 881721876 ولاميت 
تناع م1 وديبورت 10112028 يظاهرهم لافاييت بحرسه الوطتى , 
وهده كانت تخشى دخول الجماهير الشعبية فى الصراع السيامى 
خوفا على أملاكها , فاببكرت اكذوبة اختطاف الملك ٠‏ 

ولعل أوضح تعبير عن موقف البورجوازية الحاكمة كان كول 
بارئاف فى خطبته بنادى الكوردلييه فى "١‏ يونيو 1١195١‏ : 
« الدستور : هذا هو رائدئا ٠‏ الجمعية الوطنية : هذه هى مركن 
تجمعنا » ٠‏ أو قوله فى الجمعية الوطئية فى ١5‏ يوليو ١9/9١‏ : 
« فهل تنهى الثورة ؟ هل نبدأها من جديد ؟ ٠٠‏ خطوة أخرى, تكون 
عملا اسيفا ومدانا ٠‏ خطوة أخرى فى اتجاه الخرية تكون تحطيم 
الملكية » وقى اتجاه المساواة نكون نحطيم الملكية الفردية ». ٠٠‏ 

ظطلت الثورة الفرنسية البورجوازية الحاكمة هى ثورة الطبقات 
المالكة رغم شيانة الملك وخطر دقار ٠‏ عند البورجوازية 
الحاكية لقد انتهرت الثورة ٠‏ 


وحكذا حدث صدع كبر فى نادى الكوردلييه فى 1 يوليو 
اا فخرج منه دعاة الملكية الدستورية : بارناف ولاميت وديبورت 


١4 


بقيادة لافاييت , واسسسوا ئادى الفوليان وخرج منه اليعاقية بقيادة 
دانتون ورويسبيير ومارا ٠‏ 

وحدثت المواجهة بينهما فى اليوم التالى مباشرة « /ا١‏ يوليو » 
فى مذابحة الضسان دئى؛ مارس وتهكلة 36 محصوط 0‏ حيث اجتمع فى 
الميدان الفسسيح عشرات الآلاف من المتظاهرين ليوقعوا العرائضي 
مطالبين ياعلان الجمهورية » ففرقهم لافاييت برصاص الحرس الوطنى 
ونرك عبل الارض خمسين قتياة ومثات الجرحى واعتقل المئات ٠‏ 
واغاق نادى الكوردلييه وعطلت الصحف ٠‏ كل ذلك بتكليف من 
الجمعية الوطنية لعمدة باريس ان يحفظ النظام وبتكليف من عمدة 
باريس للافاييت ان يتخذ الاجراءات اللازمة ٠‏ 


وتم تعديل الدستور بحيث قصر فيه حق الانتخاب على الملاك 
أو المسنتاجر ين الذين لانقل قيمة ملكيتهم أو ايجارهم عن ١٠٠آو١٠؟‏ 
أو 5+9 يوم عمل بحسب المهنة ٠‏ وقد صدر الدستور المعمدل فى 
١“‏ سبتهير ٠ ١9/5١‏ وهكذ|ا استبعد ثلاثة ملايين من أبناء الطبقات 
الشعبية من مزاولة حق الانتخاب ٠‏ وكان رويسبيير مند بداينة 
الغورة يطالب بالتصويت العام المباشر ٠‏ 

وفى 58 يوليو و ١9‏ سيثمير ١/9١‏ وضعم نظام للحرس 
الوطئى بحيث لايجوذ آن ينضم اليه الا المواطنون الايجابيون هثلادة 
ويحشلر على المواطنين السلبيين 2888118 الالشصمام الية أو حمل 
السلاح ٠‏ وكان تعيير « الايجابى » و « السلبى » هو من ابتكار 
سييز 81838 | تنعبير!ا مهذبا عن قوأهى « من يملكون » و « من 
لايملكون » ٠‏ وصكذا تحول الحرس الوطنى لفترة الى ميليشيا 
للبورجوازية المسلحة فى مواجهة شعب اعزل * ْ 

أما النتائج الخارجية لهرب الملك الى فارين فكانت غضب ملوك 
أوروبا وانزعاجهم لما يجرى فى فرنسا ء واسقرت أولا عن ييان 


الحالن 


بيلنيتز #)تسللاط الذى وقعه ليويولد الثانى امبراطور التمسنا 
وفريدريك وليم ملك بروسيا مهددين. الثوار الفر نسبيين في للا 
أغسطس ١9/98١‏ يأنهما سيتدخلان عسكريا اذا واقق بقية ملوك 
أرروبا على التدخل الأوروبي لنصرة الملك والتيلاء * 


ومات ليوبوله الثانى » آخو ماري انطوانيت 2 فجاأة فى أول 
مارس ١9/59‏ وكولى مكانه فرائن الثانى وفى "١‏ ابريل ١/95‏ تقدم 
الملك الى الجمعية التشريعية وأعلن الحرب على « المج وبوهيمياء 
أى على دولة النمسا من دون دول الامبراطورية النمسوية الهنغارية 
ووافق كل النئواب على اعلان الحرب « 10لا نائبا » ولم يعمترض 
الا عشرة تواب رقع تنديد رويسبيير بالحرب مئنذ البداية ,. قائلا انها 
مؤامرة ملكية ارستقراطية لتحطيم الجيش الفرنسى 'وغزو فرنسا 
من الخارج لاعادة الملكية المطلقة والنظام الاقطاعى ٠‏ 
كان الجيضش الفرنسى فى أيدئ ٠٠درلا١ا‏ ضابط من النببلاهء 
هاجن تصفهم على الأقل. والشنموا الى اعداء البلاد أو رحلوا الى 
انجلتر! ٠‏ وكانت القيادة العليا فى أيدى المارشال روشاميو 
2800131510 العجوز الذى بنى سمعته العسكرية فى سحعرب 
الاستقلال الأمريكية » والمارشال[أوكثر قت مع ناك الألانى الأصيل 
العاطل من الكفادة والجنرال لافاييث الذى كان يشستغل بالسياسة 
اكش مما يشتغل بالحرب ٠‏ وكانت هناك أزمة ثقة بين القادة 
وجنودهم بسبب الصراعات السياسية والاجتماعية التى مرت بها 
فرئسا منذ ٠ ١!89‏ ولم يكن لدى النمسا فى الجيهة البلجيكية 
إلا ه“* ألف مقائل أما الجيوش الفرنسية فكان قوامها ٠969درء6١‏ 
مقاتل من الجيش النظامى والمتطوعين وبالفعل فى آول مواجهة , 
عندما أمر الجترال دنمورييز 1011500111625 اللجيُوش الثلاثة بالاستيلاء 
على بلجيكا كلها , أمر الجبرال ديلون 211105 والجنزال ٠"‏ ممملظ 


١و‎ 


جتودهسا بالانسحاب فى أول مواجهة ٠‏ وآحس الجنوم بخيانة 
قيادتهم ونشتتوا وقتلوا الجنرال ديلون * 

وتوالت الهزائم ٠‏ فالهب ذلك الشبعور الوطنى فى الداخل 
ولا سيما بين الجماهير الشعبية المحرومة من المشاركة السياسية وفى 
الاتخراط فى سلك الحرس الوطتى ؛ كما اجيج ذلك مشاعر اللجماهير 
الشعبية ضد الطبقات الحاكمة لانها لاتدرك أن الوطن ملك لكل من 
يعيشون على أرضه وأن الطريق للدفاع عنه هو مسساواة جميع 
اللواطلئين فى الحقوق والواجبات بما فى ذلك حق الائتخاب وواجب 
الدفاع الوطنى ٠»‏ 


وفى بداية يوليو 1١9/99‏ جاءت الأنباء بأن الجيقن البروسى 
المرا بط فى ؟و بلئتن قاطه0091 بقيادة الدوق بر نسويك عأ10مصتامظ 
تاهب لعبور الحدود الفرنسية هن الشيال الشرقى » ومن وراله 
جيس النبلاء الفر نسيين المهاجر ين بقيادة البرنس كونديه 00206 
غاتفق رويسبيير مع بريسو ]815:0 زعيم حزب الجيروند 
-المعتدلين علههناق عط على توحيد الصفوف لدرء هذا الخطر الوطئئ ٠‏ 
وفى ١١‏ يوليو اصدرت الجمعية التشريعية بيانا تقول فيه : « ايها 
المواطنون , ان الوطن فى خط » وكاق ذلك بمبسادرة من بريسو ٠‏ 
فاستقالتك الحكومة . وكانلت من حزب الفوليان + اتباع لافاييت » 
بعاد ان اتهمها فير نيى اناوتوع2ه77 بالتقصير ٠‏ 


ولكن بريسو والجيروند المسيطرين على الجمعية التشرنعية 
دخلوا فى مفاوضات مع القصر لتوللى السلطة ٠‏ وغير بريسو موكفه 
فى الجمعية التشريعية فادان الاضطرابات الشعبية ورفض اقتراحا 
يخلع الملك قدم فى 6" يوليو » ورفض التصويت العام الذى كان 
يقترحة روسبيير » بل وهدد « بسيف القانون » زعماء الثورة 
وسواهم بزعماء الثورة المضادة » رغم ان الملك أصر على الفيتو الملكى 


1١١ 


هنات7 بر فضص. قانون ايعاد دجال الدين الرافضين ليمين الولاء لتبعية 
الدين للدولة ٠‏ 


وكانث مارى انطوانيت قد طليت من ملوك أورويا اصدار بيان 
تهديدى لموار فرنسا + فاعد هذا البيان أحد المهاجرين ووقعه دوق 
برنسمويك وعرف ببيان كوبلنتز ٠‏ وهدد .البيان الحرس الوطنى وكل 
من كسول له ئفسة مقاومة الغزو بالاعدام » وهدث شعمه باريس 
به لو مس العائلة المالكة يأادنى ضرر قائنه سيجلب على نفسه انتقاما 
رحيبا لا يمحى من الذاكرة , لانه سيجر على مدينة باريس الاعدام 
العسكرى والتخريب الشامل » ٠‏ 

وعرف أهل باريس يبيان كو بلدتن فى أول أغسطس 97ول/ا١ا‏ 
وسرعان ماتوالت العرائضى من أقسام « أحياء »باريس مطالبة بخلع 
الملك ٠‏ وحددوا للجمعية التشربذية يوم ؟ أغسطس كاجل. أقصن 
لخلم الملك ٠‏ فلما انفضت الجمعية: التشريعية دون اتخاذ قراد اقتحم 
الشعب. قصر التوبلرى فلج الملك الى الجمعية التشريعية المجاورة ٠‏ 
ولا انتصر الثوار وافقت الجمعية التشريعية على ايقاف الماك عن 
منصبه كما واقفقت على عقد المؤتمر الوطتى المنتخب بالتصبوبيت العام 
كما اقترح رو يسبيير ليحل محل الجمعية ٠‏ واقتيد الملك مخفورا الى 
سحن التامبل 620218 هو وزوحته زؤبتوه ٠‏ 

وهكذا انقلب العرش ٠‏ وسقط حزب الفوليان والنيلاء الأحراد 
الذين ساعدوا عل قيام الثورة لم حاولوا احتواءها , وسقعل معهسم 
حزب اجيروند المعتدل الذى كان يمثل مصالح البورجوازية العليا 
وبرفض اشتراك الطيقات الشعبية فى الحياة السياسية : اكتسحهم 
الشارع السياسى بقيادة دانتوت 3216002ظ2ظ2 ومار! 21 ورد بسمييسر 
وتعامةءط120 هذا الثالوت الثورى الذى شكل كتلة عرفك بحزب 
الجبل اشد تطرفا فى الثورية من مإلوث بريسو 8*18806 ورولان 
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انانانا للا وفير نيو لناقنص 562 فى الجمعية التشريعية وبقية 
الجيروئد الذى اضطرهم خوقهم من دشول الطبقات الشعبية مسرح 
السباسة إلى مهادنة الملك وطبقة النبلاء واللجوم ءال السلام الأوروبي 
بعد أن كانوا دعاة حرفي *0 


فى ١‏ يوليو ١79437‏ اصدرت الجمعية التضريعية تحت ضغط' 
الخطر الخارجى قانؤنا بفتح ياب الحرس الوطنى أمام « اللواطسين 
السلبيين » أى « من لا يملكون » »2 يعد أن كان مقصورا على «المواطنين' 
الايجابيين » وحدهم أى « من يملكون » ٠‏ وبهذا أؤتمن الفقراء على 
حق حمل السلاح ٠‏ و يعد ان حصل الفقراء على حق الانتخاب بصدور 
قانون التصويت العام فى ٠١‏ أغسطس سقطت الحواجن لهائيا من 
علبقات المجتمح ودخل « الشعب » فى بنية « الأمة » » ودشلت « الطبقة 
الرابعة » المسرح السياسى ٠‏ 


وفى تاريخ القورة الفرنسية يسمى ٠١‏ أفسطس ١59‏ 
د الثؤرة الثانية » 2 ففيه دقت النواقيس ليلا ودعا سكان حى سانلت 
انطوان بقية أقسام ه أحياء » باريس الى التجمع فى دار بلدية ياريس 
وهباك اقاموا « الككوميون الثورى » الذى حكم الحياة السياسية فى 
خرنسا مباشرة ومن خلال المؤتمر الوطنى نحو عامين » أق سقوط 
رويسبيير 2 ومى الفترة التى تسمى فى تاريخ الثورة الفرفسية 
« عهد الارهصاب » وهو عهد الثورة المشمادة وعيد الحرب الأعلية 0 
وعهد الخيانات الوطئية . وعهد الاعدامات بالجملة ياختصبار 8 
كان عهد المذابيح و م القديسة جيلوتين ٠ ٠»‏ 

وفى وسط هذه الهستيريا الوطنية والشعبية. التى 58 عن 
غزو فرنسا من الخارج ونحرك الثورة المضادة فى الداخل » أوفدت» 
الجمعية التشريعية ١‏ مبعوثا من اعضائها فى ٠١‏ أغسطس لجيهات 
القتال لايقاف الجنرالات والضباط والموظفين العموميين من عسكريين- 


١ 


ومدنيين ايقافا مؤقتا لداعى الاشتباه + وأرسل المجلس التنفيذي 
الى الأقاليم قومسيرن من الكوميون الثونى فى ياريس , الجتارهم 
دانتون » وكانوا مزودين يسلطة القيض على المشبوهين ٠‏ 

كذلك انشسا الكوميون فى الأقاليم لجان « مراقية » مع سلطات 
التطهير وطالب كوميوف باريس بانشاء « محكية جنايات » استثئائية 
ملئخبة من أحياء « أقسام » باريس للنض فى جرائم الثورة المضادة ٠‏ 
وفى /ا١‏ أغسطس 11/995 وافقت الجمعية التشريعية على ذلك على 
مضض ٠‏ وقبل ذلك كانت الجمغية التشريعية قد كلفت البلديات 
بما فيهم رجال الدين ان يقسموا يمين الولاء للحرية والمساواة ٠‏ 
وفى 5 أغسطس قررت الجمعية التشريمية تفى كل رجال الدرين 
الذين يرفضون أداء اليمين خلال ١١‏ يوما الى البلاد التى ,يختارونها , 
والا أبعدوا الى مستتعمرة الجويان عتهزأنا© فى أمريكا الوسطى ٠‏ 
وفى ١8‏ أغسطس قررت الجمعية التشريعية بضغط من كوميون 
باريس تفتيشس المنازل بحثا عن السلاح فى حيازة المشبومين ٠‏ 

وفى 56 أغسطس 19/47 جاءت الأخبار يسقوط لونجوى 
إاعدصدة وببدابات ثورة مضادة فى اقليم الغائديه ع6مع7* هلآ 
فاشتد فزع الجمامير ٠‏ وحين تدهور الموقف العسكرى أمام الغزاة 
فكر رولان » رئيس الوزراء » وهو من حزب الجيروند 2 فى نقسل 
الحكومة من باريس , فحذره دانتون قائلا : « رولان » اياك ان تتحدث 
عن الهرب ٠‏ حذار ان يسمع الشعب كلامك » ٠٠‏ وقبض على ٠٠٠٠١‏ 
مشبوه ثم اقرج عن الكثيرين منهم + وقى ' سبتمسسن كان هناك قى 
سجون باريس 58٠٠‏ معتقل + كان أقل هن نصغهم معتقلا منذ ٠١‏ 
أغسطس ٠‏ وفى «؟ سبتمين بجاءت الأنباه يآن فردان اعون 
محاصرة', وكانت آخر معقل ببن الحدود وباريس * وفى "' سبتمجر 
ايضا قعل القساوسة الذين رفضوا اذاء يمين, الولاء للحرية واللساواة 
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ورنضوا الدسنتور المد تى ' للكنئيسية”* 2 قتلهم جر اسهسم المارسيليون 
والبريتون فى سجن الدير 41878 وهم من الحرس الوطتى 
واصحاب الدكاكين والاسطوات من نجارين وجزمجية 2'كما قتلوا 
القساوسة المسجونيل فى سجن كارم 068دون0 وفى الأيام التالية 
هو" 5 سبتمير » قتل سسحعئاء سجن لافور يس ه13 
والكو تسيير جرى 216ههتاوأءده00© والشائليه 6ملأقط0© وغيرها ٠‏ 
ونعرف هذه المقتلة « بمذابح سبعمبر » ٠‏ وكان مجموع من قتلوا 

٠١٠١ .‏ سجين أكثر من ثلاثة ارباعهم من سجناء القانون العام * ولم, 
نتدخل السلطات لانقاذمم ٠‏ كان دانتون وزيرا للعدل ؛ وكان 
الجيروند مرتعبين » وروت مدام رولان ان دانتون.قال لزوجها 
« رئيس الوزراء » : « أنا لايهمتى شىء من أن السجناء » ( بلغة أكثر 
يداد ) ١ ٠‏ 


وفى ٠١‏ سبتمير كان انتصار قالمى تله وانعقد اللؤتمر 
الوطنى وفى ١؟!‏ سيتمير الغيت الملكية فى فرنسا ٠‏ 


وقد تار اتهام لويس السادس عفى عدة شهور يسيب رقبة 
الجيرو ند فى انقاذه ٠‏ وفى ١3‏ أكتوس ١0/49‏ احيل الموضوع الى لجنة 
التفريع فى المؤئمر الوطنى فافتت فى !ا توقمبر بأآن فى امكاث 
المؤتمر ان جحاكم الملك ٠‏ ولم يشترك حزب الجيروئد فى المناقضة ٠‏ 

قال الفق سان جو ست هنال طاصلوة وهو من حزب الجبل 
قى ١7"‏ أوقمبن ١10/919‏ : 
هد نفس الرجال الذين سيحاكمون لويس لديهم جمهورية 
إيؤسسونها : ومن يعلق بعض الأهمية علي العدل فى عقاب الملوك 
لن يكون فى امكائه تأسيس جمهورية ٠٠‏ أما انا فلست أرى طريقا 
وسطا : هذا الرجل آما ان يحكم وأما أن يموت ٠‏ الملكا لا يمكن تقلدم 


فى براءة : هذا الافتراض محض جئؤن ٠‏ كل ملك خارج و «مقتصب» 


هما 


دانه سقفاح الباستيل قٍ سقاح تاندى 2 سفاح الشبان دق مارس 0 
سفاح تورناى ء» سفاح التويلرى ٠‏ أى عدو ؛ أى أجنبى انزل بكم 
شرا أكثر من ذلك ؟ » 

وقد اكتضف فى قصر التويلرى دولاب سرى من الحديد بدى 
داخل الحائط بأمى هن لويس السادس عقس »2 وفيه أوراق ثثعيت 
اتصاله بالأعداء ٠‏ وقدمت هذه الوثائق الى اللأثمر قى ٠١‏ توفمسر 
فجعلت من المستحيل تألجيل القضية ٠‏ وقى "ا دسيمسن استائفت 
وويسبيير منطق سان .جوست ؛ « الملك ليس متهما » وآأنتم لسكم 
قضاة ٠‏ ليس لديكم تصدروته له أو عليه , وائما لديكم اجراء يتخ 
للأمن العام , عمل يعمل لحماية الوطن » ٠‏ 


ورغم مناورات الجيروند لاثقاذ الملك ٠‏ قرو المؤئمر الوطنى فى 5 
5 ديسمبر ١/919‏ تشكيل طنة تضع بيانا بجراثم لويس ا 0 
+عم00 5أنا10 المدعو لويس السادس عثير »2 واعد قرار الاتهام 
لان يك 1.1601' وبدات المحاكمة قى ١١‏ ديسمسر بقراءة عربضة 
الاتهام » وهمحورها ان لويس السادس عشر كان دائما مشادعا 
بوجهين فى كل الغتئرات الحرجة التى مرت بها الثورة * وترافعم دى 
سين ©56أ80 210 مصساميا عن الملك 2 فقرأ دفاعا جميلا صادقا محوره 
ان ذات الملك مصونة لائمس بموجب دستور ٠ ١/5١‏ 

وطالب الجيروند لانقاذ الملك بعرض الامر للاسستفتاء العام , 
أن الشعب و سجاية يملك الجر بد الملك من حصانته» الدستورية: ٠‏ ذو حم 
الجمهوريون ان فى مبدا الاستفتاء محاولة لاشعال الفعنة الأهلية من 
جديك + وأكتب رويسبيير فى ينابر ١1/515‏ رسالة الى « ناخبيه » عن 
سيادة الضصعب قال قيها : 
١‏ ه ان الشعب نطق بالحكم قبلا على لويس * المرة الأدلى حينم 
جيل السلاح ليخلعه هن عرشه ٠٠‏ واللموة الشانية عندما فر كن ادانته 


١مك‎ 


كواجب مقدس. بطريقة تجعل منه عبرة من أجل سلامة الوطن , 
وليكون عظة للعالم ٠+‏ وتعريض الدولة لهذه الأخطار خلال أزمة 
نظام اقتراب الأعداء المتحالفين ضدنا , ليس له معنى الا الرغية فى 
اعادننا الى النظام الملكى من. خلال الفوضي والقلاقل » ٠‏ 


وفى ١5‏ ينايبر ١915‏ أسفرت المداولة عن طرح هذه الاسئلة' 
الثلاثئة على المؤتمر الوطنى للأجابة عليها : « لويس كابيه. مل 
اقتترف جريمة التآصر ضد الحرية العامة لتهديده سلامة الوطن ؟ ٠٠‏ 
أهناك رجوع الى الأمة فى الحكم الصادر ؟ ٠٠‏ وماهى العقوية التى 
توقع على لويس » ؟ : 


وجاءت الادانة باجباع الأصوات الا بعض من امثنعوا عن ' 
التصويت » ورفضى مبدأ الرجوع الى الأمة بأغلبية 8155 صوتا ضد 
٠‏ وهكذا هزم الجيرونه , وصدر الحكم ياعدام لويس السادس , 
عضر . بأغلبية لام صوتا ضد 755 ٠‏ وكان التصويت بنداء الأسماء 
قاستمر 4" ساعة بدآته مساء ١١‏ يناير ٠‏ وصوت 58 ثائبا للاعدام 
مم وقف التتفيذ ٠‏ وفى ١8‏ يناير جرى التصويت على وقف التنفيق 
فرفض الاقتراح بأغلبية 8/8٠‏ صوتا ضد ١٠لا‏ اصوات "٠‏ 0 


وفى ١؟‏ يناس ١7/919‏ الساعة ١١‏ صبانا اعدم لويس السادس 
عشر على المقصلة فى هيدان الثورة وسط حراسة مشددة وجمامير 
غفرة ٠‏ 


أما مارى انطوائيت فقد قبض عليها مع الملك فى ٠١‏ أغسطس 
5 ومسجنت معه ,2 ثم ثقلت بعد اعدامه الى الكوتسيير جرى ٠‏ 
ثم حاكيها المؤتمى الوطنى بناه على اقتراح من بيو عممعمولا-لتتوالثظ 
ومانت على المقصلة فى ١5‏ آكتوبر ١19/91‏ وقت محاكمات الجيرونك * 


اه 


١ .‏ اوقا اشتهر الجمهوريون المتطرفون. المؤمئوف باشتراك الجماهير ' 
الشعبية في الحياة السياسية وفى الدفاع الوطنى باسم « حزب. 
الجبل » لانهم, كانوا يجلسون فى قمة مدرج الؤتمر الوطنى ٠‏ 

'ترك اغدام الملك أثرا عميقا فى فرنسا واصاب أوروبا بذمول 
عميق ٠‏ فقد كان شخصه مقدسا بمو.جب نظرية حق الملوك الالهى ٠‏ 
فأعلنت أورويا على فرنسا الثورية -مربا لاهوادة فيها اسثمرت أكثر 
من عشسربن عاما ولم تنته الا بسقوط نابوليون فى ٠ 181١5‏ وباعدام 
الماك قعلع المؤتمر الوطنى الكبارى من وراثه وغدا مسرحا لصراع 
رهيب بين حزب الجبل وحزب الجيروند » صراع حياة أو موت عرف 
بعهد الارهاب لأن « القديسة جيلوتين » كانت راعية هذ١‏ البيت 
الكبير 5 

كان أمل الجيرونك انث يصلوا الى نسوية 'صلمية مع أورويا ٠‏ , 
قال بريسو : « فحن في مناقشاتنا لانرى آوروبا كثيرا » فاجابيه 
رو بسييير : « سوف يقرر النصر ما اذا 'كنتم عصاة أم أصحاب فضل . 
على الانسانية ٠.‏ 

وهكذا اقترب الجيرو ند 5 أصحاب المصاليح المحقيقية بس لمسهمية 2 
ميلهم للسلام 0 من وجهة نظر طبقة النسللك الذين ما قامت الثورة 
الغرنسية الا لتجردهم من امتيازاتهم ٠٠‏ 


لفنلد 


' لم اجد 'كلمة اتعبتى تعر يبهسا مثل كلمة « صان كيلوت » 
8ه 1ان)-هقدوة الفرنسية التى شاع استعمالها ابان الثورة 
الفرنسية ٠‏ وهى كلمة تعدى , كما نقول فى العامية المصرية «عريات». 
أو حرفيا « اللى بلا سروال أو بنطلون » أ أى شىء يستس العجز ٠‏ 
وهى كلمة زراية قصهى بها فى فترة الثورة الغرنسية ان. اتصصات : 
الطبقات الشعبية الشديدة الفقر ٠‏ أى « الرعاع » أو « الغوغاء » ء 
أو « الدهماء » بلغة صدقى باشاء هن عمال أى. صنايعية أو انفار 
أو باعة سريحة وكل من يكسب قوته يبعرق جهده اليومي ان وجد 
عمام ٠‏ وكانت هذه الطيقات فى ذلك الزمان تلبس طاقية حمراء' 
وزنارا آحمر , وثلبس مكان البتطلون المألوف البنطلون الحريرىق 
الار ستقراطى « الملحزق * , سراويل عن' التبل الخطط وم 
رأسية زرقاء و بيضاء وحمناء 2( كينطلون البيجاما 0 
0»>»>»>]1>]>1>1ا“س“س“ 10101011 0101 ييا 


© تشرت بجريدة الامسرام 
ستاريخ 7/1195 46ة1ا ٠‏ 
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ولذ! رأيت أن أعرب هذه الكلمة باصطلاح «أبوسروال ملون» , 
وجمعها م أصحاب السراويل الملونة » + وهو 'تنقريب اللزى المعروف 
فى مصر بين الطبقات الكادحة بعد ان تخلم الجلباب أو تطويه عند 
الخصر ٠‏ والاصطلاحاصلا باريسى ٠‏ 


هذه الطبقاتء « الشعبية » التى تعيش « من اليد الى الفم » 
كما قول التعبير الانجليزى م وعددها بالملايين »2 كانت كما رأيانا 
مصدر رعب الطبقات المالكة الموسرة التى كانت تخشى على أموالها 
وآملاكها » وربما أشخاصها , لو تحررت سياسيا ودخلت طرفا فى 
الصراع السياسى ٠‏ وقد صدق -صسها ء, لأن هذه الطبقات الشعبية 
وقد اسلمت قيادها لليورجوازية المتوسطة » أقرب الطيقات المستتيرة 
اليها » واكثرها احساسا بليشها واحتياجاتها , بزعامة مارا ودانتون 
وروبسبيير » فأطاحت بالنظام الملكى وأعلنت الجمهورية ولجات الى 
المصادرات والتاميمات والحراسات ؛ والى ثعيئة الموارد لاطعام الشعب 
والتعبئة العامة للدفاع الوطني وثوفير السلم الثمويئية الاساسية 
كالخيز والسكر والشتمع والصسابون , وطاردت التجار المكتنزين 
الجشمين لحماية جماهير المستهلكين من جشعهم ٠‏ 

فى بداية الؤتمر الوطنى كانت هناك هدنة بين سعزب الجيروئد 
وحزب الجبل ٠‏ فالقى المؤتمر الوطتى الملكية واعلن الجمهورية باجماع 
الأصوات يوم ١؟‏ سبتمير 6 بناء على اقتراح قدمه 'كولو ديربوا 
8 2001106 وزكساه الأب بجر يجوار #مأمع26© عططواة 
جاء قي ديباجته : « ان الملوك كالوحوش وبلاط الملوك هو مصديع 
للجرائثم وبؤرة للفساد ومأوى للطفاة ٠‏ وتاريخ الملوك هو تاريخ 
الشعوب الشهيدة » ٠‏ 


أما رئيس الوزراء » رولاه ٠2‏ وهو من حزب الجيروند 2 فقاد 


ا 


أرسل منشورا الى رجال الادارة يقول فيه : « احرصوا أيها السادة 
عل أن ,يكون اعلان الجمهورية هؤ نفسه إعلان الأخاء» ٠‏ 


وقى اليوم التالى «لالا سيتمبر »قرر المؤتمر الوطئى بالاجمام 
الغاء التقويم المسيحى « الميلادى » من جميعح وثائق الدولة ٠‏ بناء على 
اقتراح من بيو فارين وتتصوطع77 - 6جنهل1211 رتاريخ كافة الوثائق 
العامة ابتداء من العام الأول للجمهورية * 


وفى 50 سبتمير وافق الؤتمر الوطنى بالاجماع بعد مناقضة 
دلويلة على اقتراح قدمه كوتون 2 08زلالان2» بالصيفغة الآنية : 
« ان الجمهورية الفرنسية ورصدة واحدة وغخير قابلة للتجزئة », 
تآأسييسا على ان مبدا الاإتحاد الفيدرالل ميدأ أخذه الجيروند عن لافا بيت 
الذى كان متاثر!ا بالتجربة الأمريكية التى 'كانت تبقى الباب مفدرها 
أمام انسلا الولايات ٠‏ وفىي 6 ديسسمسر وافق اأؤتمر الوطتى علي 
توقيع عقوبة الاعدام « على كل من يحاول. هدم وحدة الجسهورية 
الفر نسية أو ان يسلخ اجزاء من كيانها لضمها الى اقارم أجنيى » ٠‏ 


ثم انتهيت الهدنة . وبعد أيام أعلن -حزب المجيروند الحرب على 
حزب الجبل وزعماثه ؛ مارا ودانتون ورو يسسبيير ٠‏ وبدا الهجوم على 
«عقل .حزب الجيل , وهو باريس ٠‏ كانت فر نسسا مقسية اداريا 
منذ الثورة الى 8م اقليما بدلا من الاستقلال أ شببه الاستقلال 
الاقطاعى القديم ٠‏ وكان الجيرونك يعلمون ان حزب الجبلل يعتمد 
بسفمئة خاصة على الشارع الباريسى ٠‏ فقدم النسائب الجيرو ندى 
لاسورس 1262ا80 هلآ اقتراحا سخيفا غير قابل للتدقيق بالا يكون 
لباريس نفوذ خاص يتجاوز واحدا على الم آسوة ببقية الأقاليم ٠‏ 


وفى 0 سبتمبر أيضا اتهم الجيروند مارا بالديكتانورية فرحب 
مارا بهذا الاتهام , وكتب فى حجر يلدتة « صكديق الشسب » : 


الثورة الفرنسية ب 151١‏ 


« نعم ل أنا أعتقد انى كنت أول كاتب سياسى » وريما الوحيد 
فى فرنسا منذ الثورة , الذى اقترح اقامة حكم عسكرى أو ديكتاتورية 
أى حكومة ثلانية 271286 بوصفها الطر بقة الوديدة لسحق 
الخونة والمتآمرين » ٠‏ ثم محشى مارا يذكر الجيروند بآلامه فى السجن 
وتضصحياته فى التشريد خلال ثلاث ستوات ٠»‏ قائلا : م نعم ! آنا باق 
معكم لاتصدى لجنو نكم » ٠‏ وانتهت الهجمة مؤقتا ٠‏ 


أما دانتون فنك نجحت معه حملة الجيرو ند الذين غدروا به رغم 
كثرة قبوله للمصالحات وللحلول الوسط ٠‏ قأقيل من منصيه كوزس 
للصدل فى ٠.‏ اكتودر اا وحل محله جارا 00 وهو من 
الجيرو ند 0 وفى اليوم العال م ١١‏ أكتوبر » كان عليه أن يقدم كعادة 
كل وذيسر يخرج من السلعلة كشضشف ساب عن تصرنان» المالية اثناء 
توليه السلطة ٠‏ وربما استطاع دانتون أن يبرر بده فى الاثفاق 
أثناء تولبيه الوزارة, » ولكنه ارتبك فى تفسير, اثفاق ٠٠٠رء٠؟‏ جنيه 
انفقتها وزارته فى « المصروفات السرية »م * 


وفى ١8‏ أكتوبر اعيد فتيح الموضوع فى الواتمس الوطنى , 
وعبجز دانئون عن تقدديم تفسير مقلع ٠‏ قال ؛ « عن أغلب هذه 
أاصروفات اعترف بأنه ليس لدينا آية ايصالات من النادية القانونية » 
وقى لا توقمير جدد الجيرونك الهجوم على دانكتون وحجب الؤثور 
الوطني مك ابر ذدمه الثالية ٠‏ وفيما بعد ذلك كان المجيروندك 
يستمرون موضوع نزاعته المالية لتحطيسه سياسيا » فعدل عن 
سياسة المصالحة ٠‏ 

أما رو سبيت فقد كانت التهم الموجية اليه هى الأغراط فى 
الخلموج والسعي لاقامة الديكتاتورية ٠‏ وفى 8 أكتوير قال أوفيه 
عامط )0 فى الأتس الوطنى ؛: « روبسييير ! انى اتهمك بانك 
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مشضغول داثما يأن يعبدك الئاس ٠‏ إنى اتهمك بممارسة الطغيان يكل 
ألوان الدسائس والارهاب على مجموع الناخبين فى منطقة باريس ٠‏ 
ائى اتهمك اخيرا بالسعى لتكون لك السلطة العليا » ٠٠‏ 


و تفى رو بسبيير ذلك عن نفسه قائلا بأآنه كان دائما إيحارب 
الطامعين فى السلطلة وانه لايتحرك الا بدافع من وطنيتة ٠‏ وفى ه 
توقمبر رد على لوفيه بدفاعه عن تحريك الجماعير فى ٠١‏ أغسطس 
وعن قيادته للعمل الثورى بقوله فى المؤتمر الوطنى : 


« كل هذه الاشياء كانت خارج اطار الشرعية كما ان الثورة 
ذائها خارج اطار الشرعية , وسقوط العرش وسقوط الباستيل كانا 
خارج اطار الشسرعية كما ان الحرية ذاتها خارج (طار الشرعية : نحن 
لا نستطيع أن نريد ثورة دون القيام بثورة م ٠‏ 


وقد خرج رويسبيير من هذه المعارك اقوى مما كان : خرج 
زعيما لحزب الجبل ٠‏ وانهزم الجيروند للمرة الثالفة + وانتهت. 
هذه التحرشيات يبده الحرب بين الجيروند والجيل ٠‏ 


ولم تكن لحزب الجبل المتطرف فيه أغلبية ٠‏ وانما كان هؤلاء 
وأولئك يظفرون بالأغلبية من تأييد الوسط وهو كتلة كبيرة من نواب 
الأقاليم الذين كان يسميهم كاميل ديمولان فى جريدته « منبر 
الوطنيين » 85 هعمل 1161156 هة حزب الفاترين » 
118 1:66 المترددين فى الصعرد والهبوط بين روبيسبيير 
وبريسو وأآشير!ا انشق على الجيروند ١‏ دكارسيس كلوتزن 
مم00 وذو اعطددسث فى جلية حين أصير منشورا بعنوان 
« لامارا ولا رولان » وآأنسا كتلة ثالثة فى أوثل توفمير ٠ ١19/51‏ 


وهكذا ضساءعت الأغلبية من الجيرونهد فى المأتمر الوطنى 


دون 


وضاعت منهم رياسة المؤتمر فى 17 نوقمبر وفى نفس اليوم انتخبه 
نائب مستقل هو الأب جر يجوار عئأه0108) لططدامط رئيسا للمؤتمر ٠٠‏ 
لقد احست كثلة الوسط الكبيرة ان الجيرونى يضضيعون وقت اللؤتمر 
الوطنى فى تسوية حساباتهم القديمة مع حزب الجبل ٠‏ 

ولم يكن فى المؤتمر الوطنى أحد من الملكيين أو أنصار العهد 
.الباثد أو دعاة الملكية الدستورية ٠‏ كذلك لمي يكن فيه عضو ويد من 
« الصان كيلوت » « أصحاب السراويهل الملونة » الذين كانوا 
يسيطرون على احياء باريس ٠‏ 

ولم تكن فى اللؤتمر الوطلنى أحزاب بالمعنى المحدد رافما مجرد 
'يارين أو اتجامين واضحين فى السياسة والاقتصاد هما تجمع 
الجيرو ند علصمعان هآ أو الجيرو ندان 5هأن02زن وم 
أو التجمع اليمينى » وهو يمثل اقننصاديا الطبقة البورجوازية العليا, 
من ملاك ورجال أعمال فى التجارة والصتاعة والخدمات ٠‏ هؤلاء كانوا 
دائما يتحدثون عن الشرعية وسيادة القانون ٠‏ وكانوا يؤمنون بالحرية 
الاقنتصادية ويقدسون الملكية الفردية 2» ويعارضون تدخل الدولة فى 
تحديد الأسعار أى اتخاذ اجراءات استثتائية لصيانة الأمن العام ٠‏ 
كانوا يؤمنئون بالفوارق والامتيازات الطبقية « المكتسبة » بالثروة 
أو الذكاء أو العمل أو العلم 0 ولكنهم لم يؤمنوا كالنبلاه بالامتيازات 
الطينية « الموروثة » ولعل اصدق معبر عن فلسغفذهيم كان قول فونيو 
4 للمؤتمر الوطنى قى ١‏ مارس لولاا : « المساواة 
فى الحيساة الاجتماعية ليست الا المساواة فى الحقوق » 2 أى 
ما يسميه الانجليز تكافؤ الفرص ٠‏ وقد كان زعماؤهم بريسو 
28518801 ورولان :20181 وبيتيون 7001101 وأكثرهم من أغنياء 
الثورة ١ ٠‏ 

أمأ تجمع الجبل ‏ #ت'تقمج همادم]ة دعرة فكانوا يمثلون 
الطيقة البورجوازية المتوسطة , وكانوا آكشر تعييرا عن مصالح 
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الطيقات الشعبية والأجراء أو «ه الصان كيلوت » أو « آصسحاب. 
السراويل الملونة » وكانوا يرون أن اهرية اذا أسىء استخدامها قد 
تسبح كلمة جوفاء وستارا للاستغلال بل وميررا لخيانة الوطن ٠‏ 
ولهةءا نجدهم يجنحون الى النظر الى الملكية الخاصة على أنها وظيفة 
اجتماعية لا على أنها حق مقدس من حقوق الانسان , ولذا فهى 
خاضعة للمصادرة والحراسة والتاميم والانتقاص ٠‏ وكانوا يتحدثون 
كثيرا عن انقاذ الوطن وانقاخ الثورة وانقاخ الجمهورية ولو بمصادرة 
حرية أعداء الحرية ٠‏ 


وبين ماين الكتلتين كانت هناك كثلة ثالثة هلامية من الوسط 
عر فمت فى التاريخ ياسم « السهل » 56ذه218 هرة وكان نوابها من 
الجمهوريين الصادقين فى الدقاع عن الجمهوريين الثوريين الصادقين 
فى دقاعهم عن الثورة .٠‏ وكانوا يؤمئون بالحرية الاقتصادية وكانوا 
فى سسريرتهم يخاقون من الطبقات الشعبية ٠‏ ولكن وطنيتهم وايمانهم 
بالثورة جعلهم يدركون أهمية دود الشعبه طلما كان الوطن فى خطر 
أو الثورة فى خط ٠‏ وهكذ! قبلوا الاجراءاته الاستثنائية « مؤقتا » 
وحتى النصر ٠‏ وانضم بعضهم ء مثل بارير 2858ة1 وكامبون 
تعطدنه© وكارنو 9006© ولائديه 6ع0صشة إلى حزب الجبل 
وأيد سياسته فى الأمن العام ٠‏ هده الكتلة اتضحت معاللها فى 
نوفبسر ١1/947‏ , فانفضت عن حزب الجيرونه وقبلت قيادة حزب 
الجبل ٠‏ 


اشعد الصراع بين الجيروند والجبل يعن اعدام لويس السادس 
عفس ٠٠‏ فبعد انتصارات فرنسا فى فالمى كان استيلاؤها على بلجيكا 
والآلب والراين ونيس والسافوا فى سبتمبر 95لا١ ٠‏ وبعد اعدام 
الملك أعلن البلاط الانجليزى الحداد على لويس السادس عشر » وزاد 
وليم يت 166 صمدنلاة77 من اجراءاته العدوانية ضد فرئسا ٠‏ 
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فأعلن اللأتمر الوطنى الحرب على انجلترا وهولندا معا فى أول 
فبراير ٠ ١1/9‏ بناء على تقرس من بريسى » زعيم الجيروند » فقد 
كان من مقاصه الجيروند الاستيلاء على ينك امستردام ٠‏ وفى لا 
مارس آعلن اللؤتمر الوطنى الحرب عل إسبانيا + وتلا ذلك اعلان 
الحرب علل ملوك ايطاليا : أولا على البابا ثم ملك نابول ثم ملك 
توسكانيا , ثم ملك البندقية وفى خلال شهور وجٍدت فرنسا فى 
حالة حرب مع كل ملوك أوروبا ء فيما خلا دول اسسكتديثاوة والبجالت 
السويسرى ٠‏ وكانت انجلترا تقوم بقيادة الحلفاء ضد فر نسما وتر بل 
نفبها بسلسلة من المساهدات الثنائية بين مارس وسيثمير ٠ ١/99‏ 


وكات نجاح الحلفاء فى الحرب لم فى نسبا ونتسوب الحرب 
الأهلبة فى الفانديه م“6خصع” .ه1 من العوامل الرئيسية فى تدمير 
حزب الجيروند ٠‏ 


كذلك اشعد الغلاء نتيجة للتضكم الناجم عن التوسع في اصدار 
العملة الور قئئدة 15هطجذنهف وطالب سبسان جوسدتك 'أهلال-أصلوكم 
اللؤتمر. الوطنى بتقييد اصدار العملة الورقية فى خطبة 55 نوقمبر 
باعتبار انها أساس التضبخم + ولكن الجيروند لم يلتفتوا الى 
كلاعه ٠‏ واستمر كاميون رئيس اللجدة اثالية . قى اصدارها ٠‏ وفى 
بدءا رك أكدوبر وا كان حجتم العملة الورقية المتداولة ١‏ مليسار 
جنيه »2 وفى ١٠١‏ أكتوبر زادها كاميون الى 5ر؟ مليارا ٠‏ ويعد اعدام 
اللك حيطت قيمتها الى /5٠‏ من قيمتها الاسمية ٠‏ 


وبعد مذابح سبتمير ١9/579‏ أصدر المؤتمر الوطنى قائونا يبيح 
حصر الغلال والاستيلا عليها * ولكن رولان » رئيس الوزراء تجامل 
هذ! القانون لأنه كان من دعاة حرية التجارة ٠‏ وفى 8 دديسمبر ألغى 
المؤتمر الوطنى قانون تنظيم تجارة الغلال استنادا لمبد؟ « الحرية 


ددا 


الكاملة » فى تداول الغلال والدقيق + مم الحكم بالاعدام على من يقوم 
بتعطيل هذا التداول ٠‏ 


وجاءت المقاومة من كوميون باريس ومن أقسامها ٠‏ وقى أول 
ديسميسرن ١91/59‏ ألقى الأب جاك رو 02ا80 18001165 آحد زعماء 
« المسعورين » 182288538 وعية خطية عنيفة مطالبسا بمطاردة 
االجضعين والخونة » وفى ليون دعا شالييه أله ولكلير عتدهاومهة 
الى فرضى ضرائب على الأغنياء 'لدعم أسعار الضروريات والى الاستيلاء 
على الغلال وتتنفليم المخابز ٠‏ وفى ؟١‏ قبراير ١19/5‏ قدم وقد يمثل 
48 قسما من أقسام باريس عريضة الى المؤتمر الوطنى بهذه المطالب, 
وتقول هذه العريضة : « ليس بكاف اننا اعلنا اننا فر نسيون 
جمهوريون ٠‏ بل يجب أن يكون الشعب سعيدا أيضا ٠‏ يجب أن يوجد 
الخبز : فحيث لايوجد الخبز لا يوجد القانون ولا توجك الحدرية 
ولا توجد؛ الجمهورية » ٠‏ وندد أصحاب العريضة « بالحرية المطلقة 
في تجارة الغلال »ه ٠‏ وكان روبسبيير ومارا يشتبهان فى مصدر هذه 
م القلاقل » ٠‏ قال روبسبيير : «١‏ انها مؤامرة حيكت ضد الوطنيين 
أنفسهم » و «كان أولى بالشسعب انه يثور ليصرع اللصوص من ان 
بثور من أجل حفنة من السكر » ٠‏ وقل فرض الأهالى على البقالين 
أسعارا محددة للسكر والصابون والفسيع ٠‏ 


وندهور الموقاف العسكرى على طول حبهاته القتال مع اعسداء 
فرنسا فى الخارج واعداء الثورة فى الداخل ٠‏ وقد انتهيت الحروب 
الخارجية الخاسرة بخيانة الجنرال ديموريين ‏ 2185ناه اط 
وانضمامه الى الأعداء 2 كما آدت الدرب الأهلية التى استمرت فى 
الغانديه الى التضدد فى اجراءات الأمن والى سقوط الجيرو ند 3 


ففى ١‏ مارس ! أنشيا المؤتمر الوطنى +« محكية الثورة » » 


ذا 


وى محكمة بلا استثتاف ولا نقض ١»‏ رغم معارضة الجيروئد ٠‏ ووكان 
اختصاص هذه المحكمة : م النظر فى كل أعمال إالثورة المضادة وكل 
عدوان على الحرية وللساواة ووحدة الجمهورية وتكاملها , والسهر 
على الأمن الداخل والخارجى للدولة 2 والكشف عن كل المؤامرات 
التى تسعى لاعادة النظام الملكى » ٠‏ واحتفظ المؤتمر الوطنى لنقسه 
بحق تعيين القضاة والمحلفين 2 ويحق الاتهام على وجه الخصوص ٠‏ 
وكان الجيرويله يبقول ان هذه ديكتاتورية ٠‏ فأجابهم دالتون بقول : 
0 فلئنتقم من أخطاء اسلافنا , ولتفعل مالم تفعلة الجمعية التشمربعية ٠‏ 
و فلتحكم والأرهاب لنعفى الشعب من الآرهاب 6 * 


وفى "5١‏ مارس ١0/98‏ انشثت لجان المراقبة الثورية يمد 
معركة تيرويندن ‏ «مانصاوممه11 بهولندا ٠‏ وقد عمم الؤتمر 
الوطنى نظاما كان معمولا به بى كوميون باريس وأقسامها الاجانب » 
وسرعان ما اتسم نشاط هذه اللجان فشمل اصدار بطاقات تحقيق 
الشخصية وفحص أوراق المجندين » واعتقال كل من يضبط بغي 
شارة الكوكارده المثلفة الألوان » الأزرق والابيض والأحمر » ٠‏ ثم 
كلفت هذه اللجان باعداد قوائم الشبوهين وتوجيه الانهام لهم ٠‏ 
وكان أآكشر أفرادها من الصان كيلوت « أصحاب السراويل الماونة » 
المعروفين بالوطنية والثورية ٠‏ وقد كانوا السلاح الضسارب الذى 
استخدمه حزب الجبل ضد الارستقراط والجيروند « البورجوازية 
العليا » ٠‏ 


وفى 8؟ مارس 98/ا١‏ شدد المتمر الوطنى قوائين المهاجرين » 
فاعتير مهاجرا كل فرنسى ترك أرضا فرئسا منئذ آول يوليو ١185‏ 2 
ولم يعد اليها حتى تاريخ 9 مايو ١9/995‏ » وكل هن لا يستطيع 
تبرير عدم الاقامة المتصلة فى قرنسا ء منذ ذلك التاريخ وقضى 
القانون بالنتقى الؤيد للمهاجرين من الأراضى القرنسية وبالموت 


1١كم‎ 


المدنى وبمصادرة أملاكهم لصالح الجمهورية 2 وقفى بالاعدام على 
من يخالف هذا القانون ٠‏ 

وفى ه و5 ابريل ١9/55”‏ أنشثتث « لجنة الانقاذ القومى » 
لتحل محل « لجنة الدفاع العام » اللنشأة فى آول يناير ١1/5‏ 2 
والتى ثبت أنها عديمة الجدوى ٠‏ وكانت م لجئة الانقاذ القومى ٠‏ 
مكونة من 5 أعضاء يختارهم المؤتمر الوطنى ,2 ويتجدد التيارهم 
كل شهر ٠‏ وكانت مداولاتها سرية , وكان على المجلس التنقيذى 
نتفيك قرارانها دون ابطاء ٠‏ ووصف الجيرو ند قيام هذه اللحنة 
بالديكتاتورية : فأجا بهم مارا : م نعم » انما بالعنف نحقق الحرية ٠‏ 
وقد أن الأوان لننظم طغيان الحرية لنسحق طغيان الملوك » ٠‏ 

ودخل دانتون « لجنة الانقاذ القومى © مع كامبون وبارير 
اللذين انضما الى حزب الجبل ٠‏ 1 

وفى 9 ابريل ١1/9‏ آوفد المؤتمر الوطنى « ممثلى الشضعب. 
المبعوثين لدى الجيوش » ( "" مبعوثين لكل جيش » وعدد الجيوش 
١‏ بجيشا ) للراقبة أعمال ممثلى المجلس التنفيدى وتصرفات الموردين 
والمقاولين المتسصاملين مع الجيوش » ولراقية القواد والضيساط 
والجنود ٠٠‏ ثم عدل هذا القانون فى "١‏ ابريل وجعل من اختصاص 
مؤلاء المبعوثين القبض على الجنرالات ٠‏ 

وبالنسية للاجراءات الاقتصادية والاجتماعية فى خدمة الجماهير 
اشتد الصراع بين حزب الجيروند وحزب الجيل ٠‏ قفى ١١‏ ايريل 
0 حدد المؤثمر الوطنى سعر صرف اجيارق للعملة الورفية مع 
عقاب من يرفضون التعامل بها ٠‏ 

وفى 5 مايو ١9/48‏ حدد المؤتمر الوطنى سعر الغلال والدقيق » 
وقرر حصر الاتجار فيها فى سوق كل قسم من الأقسام ٠‏ 


15 


وفى ٠٠‏ مايو ١51‏ فرض المؤتمر الوطنى قرضا اجباريا على 
الأغنباء يملميار جنيه لتدوول الدفاع الوطنى . يعد ان طالب 
روبسبيير اليعاقبية فى 8 مايو بأن «جعلوا « ذوى اليتطرونات 
الذهبة » يدفعون رواتب « ذوى السراويل الماونة » ( الصان 
كياوت ) : « ان لديكم شعبا ضخما من الصان كيلوت كلهم أنقياء 
وأقوياء . وهم لا يستطيءون ترك آعمالهم التى يعيشون منهاء 
فاجملوهم وتقائدون أجورهم من الأغنياء » ٠‏ 


وقد وافق حزب السدهل على كل القوائين الاستثنائية الخاصة 
بالائقاذ العام التى طلرحها حزب الجبل * 


وفى ؟ ابريل 79/65 يدأ روبسسبيير اأهجوم المركن عيبل البيروند 
في المؤتمر الوطنى : « أنا أعلن أن آول اجراء يتخدذ للائقاذ القرمى 
هو اصدار قرار اثهام ضد كل المتواطئين دع ديمورييز »2 ولاسسيما 
بريسق 4 * 


وفى © ابرول أصدر اليعاقبة :تحت ررياسة مارا منشيور! الى 
فروع ناد ريم مطالبين باسقاط العضرية عن أعضاء المؤتمر الوطنى 
من أصساب النداء الى الشعب الغرنسى لانقاذ الملث من الاعدام + مع 
تبر يدهم من أملاكهم ٠‏ وبعد مناقشة عنيفة فرر المؤتمر الوطنى 
تقديم مارا لمحكمة الثورة بأغلبية ؟5؟ صوتا ضد 98 وامتنااع لاغ من 
التصويث , لآنه وقع هذا المنشور بوصفه رئيسا لنادى اليعاقبة 
وليس بوصفه عضموا هاما لكتلة بركانية ٠‏ قتقدم للمحاكمة ترصفه 
« رسول الحرية وشهيدها ؛ 2 وبرآاته محكمة الثورة فى 55 ابريل 
5 »> فانتصر انتصارا مبينا ٠‏ فمنذ ١5‏ ابريل قدم ه؟ قسما من 
قسسمما هن أقسام باريس عريضة للمؤتصر الوطنى تهدد باتخاذ 
ا-راءات حاسمة مع أهم ؟" عضوا من قيادات الجيروند ٠‏ 


١ 


ومن العبث أن نبحث فى قضية مارا أمام محكمة الثورة عن 
ضمانات للعدالة بالمعنى القانونى , فالقضية من أساسها قضية 
سياسية وقد كان واضسصا منذ البداية أن محكمة الثورة كانت 
تحس بضغفعل الشارع السياسى الياريسى آى بضغط « الصسان 
كيلوت » ٠‏ 


وفى ١٠/‏ مايو ١!/98‏ هاجم حزب الجيروند فى ااؤتمر الوطنى 
قلعة حزب الجبل وهى كوميون باريس وسموه « السلطة 
الفوشدوبة » . فشكاوا لجئة دن اثئى عضر عضوا كلهم من اطبيروند ٠٠‏ 
وقررت اللجنة فى 5؟ مايو القبض على هيبير :11086 صاحب 
جريدة « الآب دوشين »> 10110520826 2876 هللآ أشهر جر بدة ثورية 
فى ناريخ الثورة الفرنسية ولسان حال الصان كيوت . سيب 
مقال كتبه فى العدد 559 انهم فيه زعماء الجيروند بالتآمر لاعادة 
الملكية والفتاك بزعماء حزب الجبل واليعاقبة وكوميون باريس الذدى 
كانت جريدة « الاب دوشين » لسان حاله وكان سيبير محاميه - 


وطالب كوميون باريس بالآفراج عن هيبير 2 ودعا رويسبيير 
للثورة + وقى ” يوثيو ١1/917‏ أخاط الحرسن الوطتى « ٠٠٠ر٠6م‏ 
جندى » 2 بقيادة هنريو 106ته6 بالمؤتمر الوطنى الى كان 
منعقدا بريااسة صيرو دى سيشيل ‏ وعلأعطءةة عل ؛انانمعكر 
وحاول مجمو خخ الأعضاء كسر الحصار والخروج من القاعة , وهنا 
صاح هنريو فى رجاله : « يا رجال المدفعية ! الى مدافعكم ! » قعاد 
أعضاء المؤئمر الوطئى الى مجلسهم » ووافقوا على اعتقال 9! تائبا 
من زعماء الجيروند ومعهم وزيران * 


وهكذا ١نتهت‏ المبارزة بين الجيروند وحزب الجبل النتى بدآأت 
فى الجمعية التشريعية ٠٠‏ 


لمن 


5 2 الحرب والحرب الأهلية 


مهي المج وجا ب يبه مرريع نح بدا متععايوت شري + حل لتحص صاييي .مسد رحد بيج سمحت ع فص مص مويس مم سم ا 1 


فى 5١‏ ابريل ١7935‏ أنشد روجيه دى ليل دأقنآ عل مموه82 
نشسيد الحرب لجيشس الراين المعروف بالمارسيلين 1115186 هتهل1 هآ 
الى .تقنيد: أنه مارسيليا , وعى من #اليقة براق ما اصنبع هذه 
النشسيد. الملئهب بالحماس الوطنى وبالحماس الثورى نشيد الحرب 
والثورة لكل المحاربين والثوار الفر نسيين داخل فر سسا وشادج 
فرئسا ٠‏ 


وفى ربيع ١195”‏ كانت الثورية والوطنية كلمتين مترادفتين 
بسيب لخيانة الطبقة الارستقراطية التى اختلطت عليها مصالحها 
الطبقية بمصالح الوطن فتعاونت مع أعداء فرنسا لتسترد امتيازاتها 
الضائعة 2حتى أقطاب حزب الجيروند من المعتدلين بريسو وفير نيو 
ورولان »2 كانوا يعرقون ان البلاط الملكى يشسجع ثورة الجنرالات 
على الثورة وفى 9؟ مايو ١19307‏ نددوا باللجنة النمساوية التى 


© شسرت يجريدة الأهسرام 
تاريخ 05/ ات حةة ٠‏ 


لفذا 


بديرها الماكة مارى أنعلوانيت ونعد لانتصار أعداء فرنسا ولانتصار 
الثورة المضادة قيها ٠‏ 

وبتاثير بريسو وفيرنيو انخذت الجمعية التشريعية طائفة من 
القرارات المتعاقية كاجراءات وقائبة ضك النورة المشدادة كان أهمها : 

١‏ قرار /ا؟ مايم ١9/997‏ بابعاد القساوسية الأ.ءرين رفنموا آداء 
مين الولاء للدستتور المدنى أى قبع يهم لدواة فر نسا بشدهادة عشر دن 
مواطةا من أقايموم ٠‏ 

؟ - قرار 58" مايو بحل الحرسى الملحى الذدى كان مليشا 
بالضشباط الملكيين ٠‏ 

؟ - قرار 8 يوثيو يانساء معسكن من ٠٠٠ر١5‏ من اللحرس 
الوطنى فى باريس للاشتراك فى قمم أى 'نعدرك للثورة المضادة وقد 
رفضش اللك التصديق على هذا القرارات الثلاثة ٠‏ 


وفى ٠١‏ يوليو 7هلا١‏ وجه رولان ٠‏ رئيس الوزراء , انذارا 
الملك بضرورة التصديى على هذه الغرارات خصية أن يظن الئاس 
انه يؤيد يقلبه النبلاء المهاجرين للقتال مع الأعداء . فاقال الماك 
الوزراء الجيروند من الوزارة فى ١١‏ يوليم . واس.ستقال المجترال 
فى ١٠١‏ إؤونيق برسسائر 


ديمورريز 11102الالاتن 12‏ بزيي اطي 
ليتسلم الثيادة فى جودن السمال 


خشديةه ان يقال انه كان نالعا 
في أزمة الأبيرو ند ٠‏ وعاد الفوليان #مادنهالليه "8 حزرب لافابيت 
الى الحكم وهم من دعاة المللاية الدسدورية وفى ١6‏ يوليو أعلن 
لافابيت ان الدسةور الفرنسى يتهدده المنحزبون فى الداجل والاعداء 
ذى القارج 0 

وطالب الجمعية التشريمية بان نبطسس. باليعاقبة وكان واضما 
أن المنات يعت ير ثامجا سا .اس.1ا وفن نحم أن لأدعمت 140010101 يتصفية 


تين 


اليعاقبة والديمقراطيين عامة وتعديل دستور ١1/9١‏ بما يقوى 
سللات الملك واتهاء الحرب يعقد صفقة مع الأعداء ٠‏ 

وتكونت جيهة من البعاقبة والجيروند وقادت مظاهرة شعبية 
غى ١؟‏ يونيو ١9/495‏ بقيادة سانتير #8عغصوع أحد أبطال الباستيل 
للاحتجاي على سلبية الجيشضش وعلى عدم التصديق على قرارات مايبو 
وعلى اقالة وزارة الجيروند ٠‏ وتجمه. الشعب أمام البمعية 
التشريعية واقتحم قسر التويلرى فلبس الملك الطاقية الحمراء رمن 
الصسان كيلوت ٠‏ وشرب لاتب الأمة ولكنه رفضن التصديق على 
القرارات أى استدعاء الوزراء الجيروند . 


وفى ١١‏ يوليو ١/997‏ أعلنت الجمعية التشريعية ان الوطن فى 
خطر ودعت المواطلنين للتطاوع وحولم السلاح ونددت يخيانة الللك 
ووزرائه ٠‏ واستقالت وزارة الفوليان ٠‏ وأراد الجيرونك استرداد 
السالة فدخلوا في مفاوضات سسيرية مع القصر انندهيت بأن بريسوى 
اعلن فى ا يوليو اله ضد التصويت العام الذى كان يطالب به 
رق بسسيير واليعاقيه وانه ضدك خلع للك , رغم ان /اة من 5/8 قسما 
من أقسام بار يس أعلنت خلع الملك ٠‏ 


وكان الملك والنبلاء يدفءون ببلادهم الى الحرب يأمل أن هزم 
البيشن الفرنسى أمام بروسيا والنمسا وتعاد الملكية المطلقة والنظام 
الاقطاعي بالتدخل الأجنبى وفى نفس الوقت كان الماك يرسل الى 
الأعداء شملدف. الجيش الفرنسى وفى ٠١‏ أغسعلس ١9/99‏ خلع الملك 
وأرسل مدنفور! الى السحن ٠‏ 

وفى ؟ سبتمبر سقطت فردان فى أيدى البروسيين واغتال 
االكيون قاندك المتعلوعين الغورىق وفى 04 مي ةمسن اقثرب البروسيوت 
من غابة الأآرجون 43808168 ولكنهم اشستبكوا فى كل مكان مم 
جيوش ديمورديز ٠‏ وفى ؟١‏ سسبتمير وصدل التمساوبون فالسحب 


دا 


ديمورديز جتنوبا ثاركا طريق باريس مفدوحا ٠‏ ولكن فى ١9‏ مميتمب 
وصلمى كيلرمان 382تطاه!10!1 5اكد حامية مرتن ‏ ك1 » وانضم 
الى ديمورييز فأصبح التفوق العددى للفرنسيين ٠‏ ( -0٠20ر0ه‏ جندى 
مقابل -٠خر4؟‏ جندى ) ٠‏ 


لم تكن معركة فقالمى :57721513 التى صدد فيها الفرنسيون' 
بقيادة ديمورييز فى ٠١‏ سسيتمير ١19/495‏ انتصارا استراتيجيا بل' 
كانت مبارزة بالمدفمية دامت داوال النهار حتى السادسة مساء نحت , 
الأمدلار الغزيرة التى ظطلت تتهمر اياما 0 


رفع كيار مان قبعته فوق سيفه وهتف د« عاشت الأمة » , 
وتشدم الهجوم فاندفعت وراءه قوات الصان كيلوت وتتهقر الجيش 
البروسى مهزوما تبعت اللطار ووسلك الأوحال يناوشه فلاحدر اللورين, 
وفلاحو اقليم شميانيا الذين كانوا يطاردون الغزاة وجيقن النبلاء, 
المهاجرين المؤيدين لهم ٠‏ وتعقب ديموريين اطيس البروسى ولكن' 
فى إحله شديد ٠‏ ولم يحاول سحقه مستغلا متاعبه ٠.‏ كلا لم تكن 
فلأي انتصسارا استراتيدجيا وائما كانت الناصار!ا معنويا 2 ذمن بعدها 
تحررث فيردان «تالاك/آ ‏ فى 8 أك-وبر ثم لوجوى 1011147 
فى 91 اكتوير ٠‏ 

وكان معوته 210 سايم معراكة فالمى عن كثب فقال 
لأكرمان : طصهد7*'612 : « من اليوم ومن هذا المكان يبدا 
حك دك ذى تاريخ العالم « لقد كان جونه كعامة شباب جيله متعاطة 
مع الثورة الفرنسمية ٠‏ 

ومند انتصار درموريين فى فالمى وجاماب ‏ 65م قتصمصك 
وجدت الجروش الفرنسية نفسها تحدل الساذوا 83701 2 بقياد 

مونتسكيو 738400165010161 0 (0 595 سسبتسبر ١7/45‏ ) وئيس بقيام 
الجنرال السيلم #تتادهصة. 2 595 سسبتمبر 909/ا١‏ ) ونهر الراين 
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بقيادة الجنرال كوستين عتتشنأهنا0 وشبير 6تتأه8 فى © سبتمير 
ودترمز هتصتره لا غحى 5 أكتوبر ومايانس 2346878206 فى "١‏ 
أكتو بر وبعد يومين فرانكفورت تلاء تسد ) ويعد قالمى رقع 
'النمساويون الحصار عن ليل 1112 فى ه أكتوبر فدخلها ديمورييز 
ثم دخل يلجيكا على رأس ٠٠٠*ر٠5‏ مقاتل وكان أكبر انتصار له 
فى جاماب فى 8 توفمس واخلى البلجيكيون بروكسل 1168وختص 
فى 15 نوفمس. وانفرس 7628 انلق فى 7٠١‏ أوقميل ياختصار وجدت 
فرنسا نفسها تحتل الألب والراين وبلجيكا وهنا ظهرت نظرية 
دانتون : ان حدود فرئسا السياسية هى حدود الجغرافيا الطبيعية : 
الممحيعل الأطلسى غريا ونهر الراين وجبال الالب شرقا وجيال البرائس 
والمتوسط جنويا ويحر المانش ششمالا ٠‏ 

وطلبت البلاد المفتوحة ( نيس والسافوا والراين ) من المأثس 
الوطنى الذى حل محل الجمعية التشريعية يوم انتصار فلمى بالذات 
٠١ (‏ سيتمير 11/97 ) الالضمام الى فرنسا قوضعت هذه البلاد 
المؤتس الوطنى أمام مشكلة كبرى هى : الحرب مكلفة « فكيف تمول 
المرب : هحمل عى حرب غزو أم حرب تحرير ؟ وجاءت الاجابة فى 
9 لوقمبر ١7915‏ من الماتس الوطنى الذى أعلن : « ان اللؤثمر 
الوطنى يعلن باسم الامة الفرفسية انه سوف يقدم الاخاء والمعونة 
لكل الشسعوب الراغبة فى استرداد حريتها ٠‏ 

وتوالت الاقتراحات : اقترح بيسئو فى ١؟‏ نوقمبر ١/99‏ 
انشاء حزام من الجمهوريات حول قرنسا لأنه لا هدوه مع بقساء 
اليوربون - وبسر الاب جريجوار بأوربا بلا قلاع ولا حدود ٠‏ ودرجة 
درجة تكشضفت الحقيقة » وهى ان فرنسا لا تستطيع أن تدفع 
بمفردهما فاتورة تحرير جيرانها من الملكية المطلقة ومن النظام 
الاقطاعى اللذين كانا سائدين فى كل أوربا خارج فرنسا وانجلترا 
لكسفت ا حقيقة العارية هى أن التحرير مو الاسم الآخر للتوسع 0 


الثورة الفرنسية + لالا١‏ 


وفى ٠١‏ ديسمبر ١/997‏ قال كاميون 08100012) عضو اللجنة 
المالية فى ااؤتمر الوطنى للمؤتنهر كلما تقدمنا فى بلاد الأعداء جرت 
الحرب علينا الخراب ولاسيما بميادئسا وسخائنا ٠٠٠‏ يقولون 
بلا انقطاع اننا نحوملى اارية طيراننا ٠‏ ولكننا نحولى ايضما ثمويننا 
وغذاءنا فهم لا يقبلون عموائنا الورقية * 

وفى ١١9‏ ديسمير 99/ا١‏ أص.در اللؤدير الوطنى بناء على طلب 
كاميون قرارا بتأسيس ادارة ثورية فى البلاد المروسة تشمع أملاك 
رجال الدين واعداء الننلا'م اجديد نحت الحراب....ة اكشممان للعملة 
الورقية , مم الغاء « العشور » التى كانت الكديس.ة تجبيها من 
لليؤمنين والغساء المحقوق الاقطاعية واسديدالها بضريبة جديدة على 
الأغنياء أصبح الشعار اللجديد : « الحرب على الفصبور والسلام 
للاكواخ »* 

وهكذا أصبح « الضمم » هى السياسة الوديدة اللمؤهونة لمنع 
الثورة المضادة وفى لا؟ توفمبر ١9/95‏ ,2 وافق اللؤدير الوطني بناء 
على تقرير من الأب جر يجوار على ضمم اقايم ال. افوا الى فرنسسا 
باجماع الاصوات الا صروثا واحدا ١٠‏ وفى بلداذا م النص.وبت على 
الانضمام الى فرنسا بادا بلدا ومقاطعة مقائلمة خلال م'رس ١1/518‏ , 
وفى لا١‏ مارس ١9/99‏ عقد اسجتماع ماياندى 160ئاالع810 | اتقرر فيه 
انضمام حوض الراين وصدق المئس. الوطنى على هذا العرار ٠‏ وفىي 
؟؟ مارسي انضمت اسقفية بازل عللاقة بدورصا ٠‏ 

وعند اعدام الملك لويس السادس عشر فى 5٠١‏ يناي #ولا١‏ 
اعلن الحداد فى البلاط الانجليزى وفى أول فبراير ١0!9*‏ بناء عل 
القررير من بريسو أعلن المؤتمر الوطنى الحرب على النجلترا وهولندا 
فى وقت واحد وقد سبب سقوط الفيرس فى أيدى الفر نسسيين 
انزعاجا شديدا فى ه السديتى ٠‏ 01631 عدي المل بلندن . وكان 
وليم بت 21686 77111132 رئيس وزراء انجائرا صو المعبر الطبيعى 
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عن. مصمالح: « السنيتى وكان التجار: الفرنسيون يعتمدون فى النقل, 
البحرى على المراكب الانجليزية فى المقام الأول مما آثار حفيظة 
الفرنسيين ولذا كانت الحرب بين قرنسا وانجلترا حريا بين أمتين 
لا حريا بين حكومتين ٠‏ 

وبالمثل فقد آثار اعدام لويس السادس عشر ثائرة البلاط 
الأسيانى الشسديد التمسك بالكاثوليكية فرفض ملك أسبانبا استقبال 
القاثم الفرنسبى بالأعمال وعدت قرئنسا ذلك اهانة فسحيته وأعلنت. 
اخرب على أسبائيا فى لا مارس ٠ ١1/94‏ ثم قطعت صلتها بالبابا 
وأعلنث الحرب على ملوك ايطاليا (ملوك نابولى وتوسكائيا والبندقية) ٠‏ 
و بين مار سس وسيتمبر ١1/51‏ عقدت انجلترا سلسلة من المعاهدات 
الثنائية مع كل أعداء فرئسا أى مع كل دول أوروبا فيما عدا 
اسكند ينئاوة وسوسرا ٠‏ وهكذا ظهرت التحالفات الاولى منذ فبراير ‏ 
مارس ١1/95‏ ,2 وكانثت الجلترا بمنزلة القلب » 


وكان ديموريين ضايطا محترفا من فقراء النبلاء اشترك فى 
حرب السئوات السبع وبلغ فيها رتبة كابتن ثم عين ملحقا فى 
مدريد ثم عين عميلا سريا للملك لويس الخامس عشر فى بولندا 
والسويد ٠‏ وكان شيرب الذمة يسمح للموردين أن يسرقوا اليش 
ولذا كان عدد الجنود الفرنسيين فى ميدان القتال يتناقص لسوه 
التغذية وسوء الملاسن وكان اجنود يتعاقدون عل القتال بالمعارك, 
فما ان 'ننتهى المعركة حتى يتركوا القتال يموجب حقهم القانونى ٠‏ 
ومكذا انخفضى عدد القوات المسلحة من ٠0٠٠ر٠٠1‏ فى ديسمبر 
5 الى ٠٠درء5؟‏ فى خبراير لولاا ٠‏ 


وكان هبنآك نوعان من الجدود : النظاميون والمتطوعءون وكان 
الجدود المتطوعون يلبسون حللا زرقاء وينتخبون ضياطهم وكانت. 
رواتبهم أعلى من رواتب الجنود التظاميين رغم انهم كانوا أقل تدريبا 


لفل 


وانضباطا متهم ,2 كما الهم كانوا يتماقدون بالمعارك ٠‏ آما اجنود 
النظاميون فكانو! يلبسون بتطلونات بيضاء ٠‏ وكان ضياطهم 
مفروضين عليهم كما أن خدمتهم العسكرية كانت لمدد أطول ٠‏ 
وكانوا يحتقرون اللتطلوعين وبحسدو تهم فى آن واسد ٠‏ 


وفى ١؟‏ فيراير وام أصستدر المؤثمر الأوطنى قسسائون 
الادماج لوضع حد لهذه الازدواجية في القوات الملس_لمحة وعرف 
بقائرن دييوا كرانسسيه 006 )-مامانادا . وبدوجيه تقرد أن 
تدمج أورطتان من المتطوعين فى أورحلة واحدة من ارش النظ مى 1 
وكان القصد من هذا الادماج أن يععلى اجنود المتطوءون المسيسون 
لحسيهم المدنى والثورى وخماسيهم الابديولوجى للجنود النذلاميين 5 
ديئما يععلى اجنود النظامبون حرفيتهم وخبرتهم واحدرامهم لانفلام 
للجنود المتطوعين ٠‏ وأخذ بمبدآ اختيار الجنود لشباطهم باستثناء 
الثاث الذى يبقى بالاقدمية ٠‏ 


وكان الجيرو ند .يعارضون قانون الادماج ومع ذااك فقد حالت 
الضرورات العسكرية دون تطبيق الادماج حتى شناء ١195‏ ب ١1/15‏ 
ولكن منذث صيف ١/9“‏ 'توحد الزى والرائنب وتوحاءت الارائح 
وفى المؤتر الوطنى كان سمان دوست اذااا سا ضله8 اكبر داعية 
لقائون الادماج قال : « ان وحدة الجمهورية تحدم وسدة الجيش ٠‏ 
ليس للوطن الا قلب واحد ٠‏ 


وفى 54 قبراير ١10/975‏ صدر قانون بتجليد 266ر٠٠؟‏ جلدى 
موزعين على الأقاليم ولكن حصيلة هذا التجنيد لم تتجاوز نصف 
هذا العدد بكثين ٠‏ 


وفى فيراير ١1093“‏ بدأ هجوم ديموريوز الفاشل على صولندا 
بعد ان اعتمدت خطته رغم وضوح تخلف القوات الغرنسية ٠‏ 


14 


وقى ١١‏ قبراير ١1/9‏ تقدم ديمورييز من الفرس ودخل 
هولندا على رأسى ٠0٠٠ر١؟‏ مقاتل واستولى على بريدا ‏ 2608 
فى ه,ا فبراير ٠‏ ولكن فى اول مارس ١!98‏ هجم الجثرال كو بورج 
1نت050© القائد الأعلى للجيش النمساوى على الجيش. الفرنسى 
اللرابط فى بلجيكا وشئته فكانت كارثة وآخليت اكس لاشابل 
فللهجه0©-هلعطث فى ؟ مارس ثم أخليت لييج 6عقفة فى فوضى 


٠ شديدة‎ 


وفى باريس تصاعدت حمى الوطنية وبدأت اجراءات الانقاذ 
القومى ودمرت مطابع صحف الجيروند : « لاكرونيك دى بارى » 
قتدوط 06 عتاوأسوقطن) هلا و « لو باتريوث فرانسيه » 
متأععصوة7 مأمأعطوط مآ 
وفى ٠١‏ مارس ١99+‏ أنشئت محكمة الثورة لمحاكمة عملاء 
الأعداه قال دانتون : « أنا لا أعرف الا الأعداء فلنسحق الاعداء ٠‏ 
وتبع هذا ضياع بلجيكا ٠‏ واستمر ديمورييز رغم هزيمته فى 
الزحف على روتردام بهوليدا . هما شكك فى نوايام . ولكنه هزم 
مزيمة ساحقة فى معركة نيرو بندن مع م11 فى ١8‏ مارس 
9 , وفى لوفان <تلهتاتاممط فى "١‏ مارس ٠‏ وهنا يدأ 
ديمورييز المفاوضات مع قاهره الجنرال كويورج ؛ وكان مشروعه 
يقوم على اخلاء بلجيكا وحل اللؤتم الوطئى وتنصيب لويس السابع 
عشر ملكا دستوريا على فرنسا بعد اعادة دستور ٠ ١1/5١‏ 
وأرسل التمر الوطنئى الى ديمورييز أربعة قوميسرييل ومعهم 
وزير الحربية لعزله من قيادة اليش فاعتقلهم وسلمهم الى النلمساويين 
فى أول ابريل ١5‏ وفى النهاية حاول ديمورييز الزحف بجيشيه 
على باريس , ولكن جيضه رفضي ان يتبعه وفى ه ابريل صرب 
ديمورييز مع بعش رجاله إلى خطوط النمساويين » وكان من بيتهم 


لذبل 


للويس فيليب ٠‏ 68(طللقط2 8ثنامة بن فيليب المسساواة 
16 ع«مم1اخط2 تحت وابل من وعبباضس الاورطة الثدلثة من 
المتطرعين ٠‏ 


وضاع الشاطيء الأيسر من نهر الراين نتيجة لضياع بلجيكا . 
وعئد سماع آبناء تيرويتدن عبر الدوق برونسويك“الراين فى 
لق مارسن ورد جيشش الجترال كوسيتين الى الجنوب , وشيير وخاصن 
البروسيون مابانس وانسحب كوستين الى لاندو 125 ناملسهند1 
.0 ,وهكذا عادت الحرب الى أرض قرنسا وعقد اللشاء اجتماعا فى 
0 ولم إيخفوا مراميهم من الحرب وحدودها يانها : 

س اتتمجيع الكورة المضادة ٠‏ 

اك الي : 

وفى باريس الهبت خيانة ديمورييز الصراع الحزبى واتهم 
الجيروند دانتون بالتواطوء مع ديموريين فقد أرسله اللؤتمر الوطنى 
نل بداية مارس فشاهد الكوارث التى حلت بالجيش الفرئسى ولكن 
دانتون وقف الى جانب ديمورييز طويلا 2 وحاول حتى ٠١‏ مارس 
أن يطمئن المؤتمر الوطنى يششانه ٠‏ وفى 51 مارس فى الليلة السابقة 
على. خيانة ديموريين ٠‏ التقى ديمورييزن فى تورناى ‏ :نام" 
بثلاث من اليعاقبة من أعوان دانتون ليسوا فوق مستوى الشسبهات 
م ديبو يسسون 805ققأناطلا 2‏ وبيررير! 28أ262:6 وبر ولى ماهم 
فى أول ابريل قلب داتون الموائلد فى المؤتمسر. الوطنى 

بمنتهى. اعلبرأة على حزب الجيرو ند بان وجه اليهم, نفس ' الانهام ' وسطل 
#ُضفيق حزب :الجيل .وقد عجلت خيانة: “ديمور يبن بسقوط .الجيراق نم + 
0 


ووسللطةه كل ممه “الهزائم""والحيسئاتات. «ندلفث ثؤرة : الغائلنيه 


با 


وابردو *801088 واشلتعلت الثورة المضادة فى ليون <اولبة 
واستسئلئ ميناء طوئشبون 1011108 'على البحر المتوسط للانجليز “ 
واالفانذيه اقليم مستطيل الشسكل مساحته نحو ٠١2٠٠٠‏ كيلو متر 
مزيع جتوب نهر اللوار 8أممة ١‏ ويطل .من الغرب على المحيط 
الاطسى بين سان نازير “الهس ةهاساصله8 وسان جيل عملنصلوة 
شسمال بوردو اما من الشرق فهو يمتد من سومير امتاتصتاة5 
إلى “بار تناى ته ايوم وليسن للفاندية سواحل على الماثقى * 


ومن يقرأ كتاب حرب الابادة فى الفانديه 06 65001م هآ 
108100-28 بقلم ريتالدك سيك . #قطوه8 4[ممتزعظ 
يخرج ينتيجة 'رهيبة وهى أن حرب الفانديه هلك فيها 1/٠١‏ من 
سكن هذا الاقليم أى نحو 00٠٠رل!ا١١‏ نسمة من ٠٠ر6١41‏ نسمة 
إى أنها كانت حرب ابادة منظمة , كما نخرج بنتيجة أخرى وهى 
ان الأمور لم تهدا حقا فئ الفسانديه الا فى ١1319‏ أثناء قنصلية 
يوئابرت ٠‏ ويلاحظ ان وحدة الغانديه جغرافيا تشمل أجزاء متصلة 
من ثلاث مقاطعات هى انجو ناولطق وبريتانى عدههاء:5 وبواتو 
خاونأأه2 وان بها 7٠١‏ ابروشية ٠‏ 


وقد أدت الهزائم والخيانات العسكرية فى الشرق واشتعال 
الثورة المضادة فى الغانديه وليون الى انشاء لجنة الانقاذ القومى الذى 
أنشاها دانتون فى ابريل ١/58‏ 2 وكذلك لجنة الأمن العام لمراقبة 
الملشبوهين وتوجيه البوليس والعدالة الثورية ٠‏ 


وكتاب رينالد سيكر يوضح فى الفصل بعد الفصل دور 
الكئيسة فى قيادة الثورة المضادة فى الفانديه , منذ ان أصدرت 
الجمعية التاسيسة الدستور المدنى لكنيسة فرنسا فى ؟١‏ يوليو 
فصلت الكنيسة الكاثوليكية الفرئسية عن الكنيسة 


نينا 


الكاثوليكية الخاضسعة ليابا روها والفانيكان يوصفها كنئيسة 
قومية وطئية 2 وحظرت على آية كنئيسة أو ابروشية فى فر نسلا 
الاعئراف بسلطة أى أسقف أو كاردينال معين من دولة أجنبية 
وكذلك -عظرت على أى هواطن فرنسى الاعتراف يسلطة أى رجل 
دين معين من الخارج , سواء فى طقوس التعميد أو الزواج أق الوفاة 
أو اقامة “القداس أو ثناول الأسرار الالهية ٠‏ كما أن حكومة الثورة 
صسادرت أآملاك الكئيسة والأديرة ورجال الدين وحولت جيشس 
« الكهنوت » الى مجرد موظفين عموميين ٠‏ 


وقد أدى تبنى الكئيسة لموقف الملكيين والنبلاء الى كل هذا 
العنئف فى تعامل الثورة الفرنسية مع رجال الدين , فملهم عدد كبير 
امتنع عن أداء يمين الولاء للدستور المدئى وتحدى قوانين الجمعية 
الوطنية والجمعية التأسيسة والجمعية التشريعية والمؤتمر الوطنى 
بشآان تنظيم شئون الكنيسة والكهنوت وبعد اعدام لويس السادس 
عشر نرى أحد الأساقفة فى الفانديه يشرب نخب لويس السابع عدر 
متجاهلا ان هناك ثورة فى البلاد ٠‏ 


ها 


2٠‏ لوس السادس عدر 


بعد ثورة « ٠١‏ أغسطسى ١7/97‏ الثورة على حق الفيئو ‏ هاهلة” 
آى التى يصدرها البرلمان أو المجلس النيابى والكلمة لاتينية معناها 
حرفيا : « الى أعترض » قبض على الملك لويس السادس عقر 
ر ؟هلاا ب ١1/9‏ ) والملكة مارى ألطوائيت ( ١/68‏ ب ؟ؤلا١ا‏ ) 
وأولادهما ومعهم الآميرة دى لامبال ملتقطط مآ مل ومدام تورذيل, 
لعتجناه” و1» ومدام اليزابيث »2 أخت الملك , وأرسلوا مخغورين 
الى سجن التامبل 62018 فى قلب باريس ٠»‏ لمهيد! لمحاكمتهم , 
حيث اعتقلو! فى جناحين بيرج السمجن ٠‏ وكان يصحبهم عمدة 
باريس ومعه شضايط ويحفهم موكب من مسأة الحرس الومطذي وصلذة 
ما جعل الجماهير تسمى المناك والملكة هسيو ومدام فيتوى ٠‏ 

وكانت الجمعية التشريعية قد اقترحت ان تسمسجن الأسرة 
المالكة فى قصر لوكسمبورج ولكن القرار تعدل بضغط من كوميوته 
بار يس ٠.‏ : 


ا 41[ “الك 
© شسرت بجسريدة الأ مسر اع 
اريخ 1545/11/59 ١‏ 


لديا 


وكانت العرية التى تحمل الأسرة المالكة من عر بات القصر 
الللكى يجرنما جوادان فقطا ٠‏ وتيعت العربة الملكيسة عربة أخرى 
تحمل سستة من الخدم صرح بهم كوميون باريس .خدمة الأسرة المالكة 
ومر الموكب ببطء ٠‏ مخترقا شوارع باريس ٠‏ وكان هناك إمثمام 
خاص بأن يمى الموكب ميدان فاندوم #صرهلام6/؟5” لبرى لويس 
السادس عشر تمثال لويس الرابع عشر مهشمما رمرًا للطقيان المهشسم» 
وفى ندو الساعة السابعة مساء بلغ الموكب سجن الناميل وكانت 
الفاحاة ان لوسنى السادس عشر وجه ان مكتبة السجن تحتوى على 
نحو م6١‏ كتتاب 0 


0 


ثم انتقلت مدام لامبال ومدام تورزريل الى سجن لاقفورس 
عع ههآ0ء ثم سحبوا الخدم ولم .يتركو(ا الا خادما واحد١ا‏ وعندها 
'وصل لويس السادس عشر الى سجن التاميل نزعوا سيقه ٠‏ وفى 
ديسمسس اقتيد الملك ليحاكم أمام المؤتمر الوطئى الذى حل محل 
الجمعية التشريعية ٠»‏ 


وأعلن رولاث دئيس الوزراء الهم عثروا فى قصر التوربارى 
ممن وثائق ندين الملك فى ١5‏ انهمة مختلفة مى كالآتى : 

.د اطلاق (الفرقة الأجئبية على الشعب الياريسى لاشخماد 
باحتجابجا على ما جرى فى مذبحة قانسى ٠‏ 


'ا ‏ سفك دماء الجماهير الفرنسية فيما تلا ذلك هن انتفاضات 
ومظاهرات شعبية ولا سيما فى مذبحة هيدان الشنانْ دى مارس 
احتجاجا على فا جرى فى مذبكة تالسى ٠‏ 070 

مراصلاته هم هيرابو التى اشسترى فيهآ ذمة ميرابو 
ليضمن نص الدستور على حق الاعتراض الملكى على القوائين التى 
صدرها اللمعية التشرّيعية وعلى ححق الملك فى اعلان الحرب والسالم ٠‏ 


ينين 


مخططه لشراء ذمم زعياء الثوان. على .نطاق واسجح ٠‏ 

ه ‏ مراسلاته مع النيلاء المهاجرين وقيها ما يدينه بالتجمع 
خارج.فرنسا والقيام بعمليات عسكرية لغزو فرنسا بالتعاون مم 
'الدول الأجنبية ٠‏ 

1س مفاوضاته السرية مع امبراطور "النمينا وملك يروسييا 
لاستعدائهما على فرنسا ٠‏ 

8# مد نواظؤه مع ادر ال لوديا 8016 لترتيب مذ بحة 
نانسى ٠‏ 

8 لد حنثه بالقسم الفيدرالى " 

نات الأمرء مع' عصابة 'م فرسان' الخنجن'» لنتخلصس من زعماء 
الثورة * 

” دفامه عن القصر الملكى بالفرق الأجنبية‎ ١ 

* سلس خيانته التى تسبيت فى عزيمة لونجوى. وفردان‎ ١ 

لس حممأيته لرجاك الدين المتمردين على الدولة برفضسه 
التصديق على قانون ابعاد من يرفض منهم أداء يمين الولاء لدستور 
الكئيسة. المدنى ٠‏ 
٠ :‏ هربه الى فارين ليحتمى بمعسكر الأعداء ٠‏ 

5 سا بيانه الذى تراكه يوم اد الى فار ين وفيه يعلن 
تمسكه تمسكه بالحكم المطلق ٠‏ و بالنظام القديم ٠‏ 

هذا م الابلاغ 0 الذى قدمة' رؤلان »2 رئيس الوزراء 3 للمؤتمر 
الوطنئى , بناء 'على « ابلاغ 4 من « كوالينى 0 » قصصير التويلرى. فى 
توقمسس ١791.‏ بأن الملك أمنه ببناء “دولاب خديدى. ليضبح .فيه 
لؤراقه اللنرية.وقب قدم'رولان للمؤتس الوطبى ١٠لا‏ وثيقة من الدولابة 
الحديدى , ثم قدم ١6١‏ وثيقة جديدة ٠‏ وقد قيل 'يوتبئنا .انا ارولانا 


نين 


آأخفى من المراسلات هما يدين أصدقاءه ورجال حزيه © حزب 
الجيرونك » 

وعرضن المؤتمر الوطنى على لويس السسادس عقي اختيار 
محامين يتولون الدفاع عنه أثناء محاكمته ٠‏ فتطوع الفقيه الكبيي 
مالزرب 1481685262568 وترونشبيه 12011106 والمجاهى الضليع 
سيزد 882:6 للدفاع عنه وفى أثناه استجوابه ٠‏ 


وعندما ووجه الملك بالتهم أنكرها جميعا وعندما ووجه بالوثائق 
التى 'نديئه انكر نسبتها اليه ٠‏ ولكن المحامين اطلعوه بصراحة على 
حرج موقفه 0 ولاسيما ازاء الادلة الخطية فادرك الملك ان النهاية قد 
اقتربيت ٠‏ وبدت عليه السلبية بالنسية للاتهامات الموجهة اليه , 
فكان يصسلى طوال الوقت ٠‏ وطلب الملك قسيسا من القسساوسة 
المتمردين على دستور الكنيسة المدئى ليعينه على اجتياز الباب الضيق 
وليعترف على يديه ويتئاول الأسرار الالهية على عادة المسيحيين , 
قهربوا له الأب دى فيرمون 112252058 060 على اله مسساعد للمحامين ٠‏ 
وفى يوم 56 ديسمير ١9917‏ استدعى لويس السادسن عشي أمام 
المؤتس الوطنى مرة ثانية وأشيرة لسماع المرافعات والادلاء بدفاعه 
الشخمى ٠‏ وكان المثراقعم مو سين الذى بنئى همرافعته على نقطة 
دسنورية هامة هى ميدأ « عصمة الملك » أو ان ذات الملك مصونة 
لا تمس ٠٠‏ وكان دفاع الملك عن نغفسه موجزا ٠‏ 

قال سين : 

« أيها المواطنون , الى اكلم مهنا بصراحة رجل حص : الى 
أبحث بينكم عن قضاة فلا أجد بينكم الا موجهين للاتهام ٠.001‏ 
فلويس اذن هو الفرنسى الوحيد الذى لا يوجد له أى قاتون أو أى 


شكليات ! فهو اذن محروم هن كل حقوق المواطن ومن كل حقوق 
الملك السيادية 1١‏ » * 


ا١رذه‎ 


آما دفاع الملك عن نفسه فهو اله لا يحس يتانيب الفسمين 
لشىء مما نسب اليه , وانه لم يكن يتصور بتانا ان تصرفاته يمكن 
أن 'تكون موضع مساءلة عامة . وان أشد ما آلمه فيما سمع هو 
الحميله المسقولية عن سفك دماء الشعب ٠‏ لأن نحيه لشعبه كثيرا 
ما عرضيه للمخاضص فى محاولاته لحقن الدماء ٠٠‏ 

بعد هذا اقتيد الملك الى سجن التامبل حيث أقام حتى خرج 
الى المقصلة صباح ١؟‏ يناير 91/97 ٠‏ وفى هذه الأثناء جرث محاولات 
لانقذ لويس السادس عشي من الاعدام من جانب الجيرونك / ولكنها 
أحبطت جميعا بسبب حماس حزب الجبل وكوميون باريس والجماهير 
العريضة فى طلب رآسه وكان الملك متماسكا وهو بيصعد الى 
المقصلة ٠‏ وكانت آشر كلماته : « أيها الشعب 0 اننى أموت يريما 0 
أغتفر للدين كانوا السبب فى موتى ! وأنا أصلى لله الا يسقط دمى 
على رأس فرنسا ! » هكذا قال بعض كتاب السير ٠‏ ( ايفلين ليفيه 
1897 ودحز1ه1 : لويس السادس عشر »ه طبعة فايار 19486 ٠‏ 


كل المؤرخين متفقون على ان مارى أنطوانيت بما عرف عنها من 

طيش هى التى ساعدت على نحطيم عرش البوربون ٠‏ ولم أجد من 
إبدافع عنها دفاعا حارا من كتاب السير الا ستيفان زيفايم ‏ اتهلء]8 
218 في كتابه « مارى أنطوانيت » ( 1919 ) ٠‏ وقد دعاه هذا 
الى اعطائنا ما يمكن ان نسميه « التفسير الجسى للتاريخ » مما كبده 
الغوص فى مراسلات السقراء مع ملوكهم والملكات مم بناتهن ورجال 
ومنه عرف ان عجز الملك الجسى فى السئوات السيع الأولى 

من زواجه هو المسئول عن العقد النفسية التى أصيبت بها مارى 
أنطوانيت من ميلها الى السحاق وكثرة ميلها الى حياة اللهو واتخاذ 
العشاق فى السر والعلن مما آثار عليها رجال البلاط وسيداته حتى 
قبل أن يثير عليها الشعب الفرئسى , فقد ظل لويس السادس 


أكذها 


عشر غير قادر على الانتصاب الكامل سبع سبنوات هن عام زواجه 
فى ٠/الا١‏ , وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره اذ كان لا يزال 
ولى عهد لويس الخامس عشر ٠‏ حتى أجرى العملية الراحية اللازمة 
فى /الال1١‏ بضغط من حمانه امبراطورة النمسما داريا ثيريزا سليلة 
آل هايسيورج ٠‏ 


وقد ردت اليه هذه العملية رجولته فاسنطاع أن يفض بكارة 
الملكة الشسابة مارى انعلواايت التى ظللت عذراء .حتى سان الثانية 
والعشرين بحسب ما روى سسستيفان تزفايج ٠‏ وان بيزاول كافة 
واجبات الزوجية , ومنها الانبجاب طلبعا ٠‏ ولذن ذلك لم يهم الا يعد 
ان خرب العجزن الجنسى علاقته بزوجته وملأه بالمفد النفسدية , ففقد 
السيطارة عليها وفقد الثقة فى نفسه . واصسرح كثير النردد غير قادر 
على انخاذ قرا حاسم ٠‏ 

وقد ساعد على ذلك ان حياة الماوك الخاصة ليست ملكا لهم 
وحدهم ولكن لسعوبهم أيضا ٠‏ وقد كان عجز املك اللنسى موضع 
لغحل البلامك ٠‏ ولاسسيما أقر داؤه الادنون الطامءون فى العر ش 0 
مثل الدوق دورليان ( فيايب المساواة ) , ودثل أيه الصبغير الكوننثت 
دى بروفانس ومثل أخيه الاصغر الكونت دارتو! , الذدينما ان ارنقى 
لويس السادس عشر عرش فرنسا فى ١90/4‏ بعد وقاة آبيه لويس 
الخامس عشر حنى بدأوا يرقبون ميلاد ولى العهد المعروف فى قرنسا 
بلقب الدوفان «قطجاة10 , فلما 'نآخرت ولادته بدأوا بروجون 
الأخيار عن عجز الملك الجنسى لعل وعسى ان تنتقل ولاية العهد الى 
اسباطهم يل بدأوا يروجون الأخبار عن سوء سلوك الملكة مارى 
أنطوانيت ؟ِ 


وكان لويس السادس عشر يحب زوجته الشابة ويمقت خفتها 
واقيالها على اللهو » ويمقتت من تنخالطهم من رجال اليلاط ونسائه , 


كن 


ويلئئنس تسليته. الخاصة فى الصيد. والقنص: لانه كان قاتى :"اناس 
الإساء + وكان ذا بنية ,قوية لجدا ولكن ميله الى البدانة اضايه 
بالرخامة أو عن جد وصف ستيفن زيفايج .كانما. الذئ يجرى في 
عروقه رصباص لا دماء. ٠‏ وكان يلاحظ نظرات “التهكم فى عيون 
حاشيته وحاشية الملكة فيتالم ولا يقول شسيثا وربمسا جاءت: الى 
مسامعه بعض العيارات أو الأششعار التى كانت تننظم فيه وفيها 
فيكظم غيظه ٠‏ وممع ذلك فقد كان دائما رقيق الحاشية مع. زوجته 
يلرمها على اسرافها ولا يقرعها بل يدقع ديونها ٠‏ وكانت سريعة 
الدموع إذا بكت قى أحضانه انحاز الى جانبها أن غفر لها 2 حتى 
بدا شياضعا لها ٠‏ وراضص نفسه على قبول عشيقها الضابط 0 
الكونت اكسيل فيرسن ‏ 18628682 [متش فى البلاط 0 
كحقيقة مقررة طالما ان كل شىء كان بجرى مسدورا ٠‏ وكان به 

شغف خاص بالميكائيكا مما جعله خبيرا فى صناعة الساعات والأقفال" : 
وكات له ورشة خاصة فى القصر' الملكى ٠‏ وكان شديد القدين 1 


ومع ذلك فكل هذا لا يبحمل مارى أنطوائنيت المسئؤلية عن 
ماساة هذا الملك ولا يجعلنا 'نأخذ بالتفسير الجتسى' تلتاريخح الَذى 
قدمه لنا استيفان زيفايج ٠‏ فقن عرف عن" المنك لويس النسادس 
عشر عناده الشديد الذى تجل منف يوم الباستيل وظهر فى: احتقاره 
للطيقة الثالثة يوم ميثاق ملعب التنئيس واعلان قنام الجمعية الوطئية 
مقام مجلس الطيقات وإلغاء النظام الاقطاعى واعلان حقوق الانسان 
والمواطن: وقيام الجمعية التأسيسية بوضع دستور ١9/5١‏ الذئ كان 
أقرب شى». معروف لنظام الملكية المقيدة المعمول به فى اتجلترا' بل 
ونص فيه على تاقيب « ملك قرقسا » ب ه ملك الفزنسيين » على 
اعتبار ان فرسدا ليست ضيعة .يتوارثها ال ماوك أبا عن جد 'وائما: هلم 
يحكمون بتفؤزيض من الشعب مصدر كل سيادة. ٠‏ كذلك فان من 
دلائل بمناد الملك رفضه..التصديق..على الدستوز المدانى للكييسة 


لذنلا 


والقوانين الصادرة بشان النبلاء المهاجرين المحتمين بدول أجدبية 
ومصادرة أملاكهم اذا لم .يعودوا خلال أجل معين » وثفى رجال الدين 
الرافضين لأداه يمين الولاء لاءستور الكئيسة المدنى الذى ,يجعل منها 
كئيسة قومية غير نابعة لروما ومؤسسة وطلنية هن مؤسسات 
الدولة ٠‏ 

السمى هذا عنادا : 

لا ٠‏ بل نسمية ايمانا راسشا وواضحا عند الملك بوظيفته 
اللكية ٠‏ وهى انه قائد للطبقة الارستقراطءة لا فرق فى ذلك بين 
لويس السادس عشر وأسلافه من الملوك فى تاريخ الالسسسائية 
الطويل ٠‏ 

ولكن ربما تفرد لويس السادس عشىر بخاصية واحدة + ممى 
عدم القدرة أو الرغبة فى المواجهة أرا ما سمو له الانحناء للعواصف , 
وهو يضمر شيئا آخر ؛: كما فعل يوم لبس الك وكارد ( ششارة الثورة 
المثلعة الالوان ) فى بلدية باريس دروم لبس الطاقية الحمراء , 
شارة « الصان كيلوت » فى قصر التو يلرى وأيا كانت أسياب هذا 
التردد أو المخادعة , كما كان سسيممها رجال الذدورة ٠‏ فقد نبجسدت 
فى محاولت» الفاشلة للهرب الى الحدود فى مغامرة فاررين ٠.‏ 

كذتك من العبث أن يقال أن مارى آنطوانيت هى التى أغغرث 
لويس السادس عفسر بمحاولة الهرب الى خطوط أعداء فرنسسا فقد 
سبقهما الى ذلك الآلاف من النبلاه المهاجرين الذين ليس لهم من 
الأباطرة مثل مارى انطوائيت ٠.‏ سليلة آل هابسبورج , ولا لهم 
.عاق مثلنها كالكونت اكسيل فيرسن , وائما كان داقعهم الى ذلك 
تمسكهم بالنظام الاقطاعى و بامتيازاتهم الطبقية الموروثة وأملهم فى 
استردادها عن طريق الخيائة الوطئية * 

بعد هرب الملك واعادته الى باريس كان الموقف “التالى اليعاقبة 
آسروا على مساكمة الملك واختيار وصى على العرش » وانظا.م اليه 


؟ى6ل3, 


الدوق دورليان ( قيليب المسساواة ) ٠‏ الكوردولييه رأوا اعلان 
الجمهورية ٠‏ كان كوندورسيه وبريسو وتوماس بين من كانوا فى 
صالون هدام رولان يتحدئون عن اعلان الجمهورية وفى جانب 
اعلانها ٠‏ 
برريسى أكان قد زار أمريكا والتقى بواشنطون وقرانكلين وعاد 
يمجد الديمقراطية الامريكية ٠‏ سييزكان يهدىء الجو ٠‏ فى ١١‏ يوليى 
2-00/ قدمت اللجنة المشكلة لبحث قضية « اختطاف » الملك 
تقريرا » أعلنتث فيه انه اخنطف فعلا بيترئيب من الجنرال بوبيه 
وطاليت اللجنة بمحاكمة الجنرال ٠‏ وأكد التقرير تمسك الفرنسيين 
بالنظام الملكى قائلا انه لا عبرة بالبيان الذى تركه لويس السادس 
عشر عبل مكتبه لعدم توقيع الوزراء على هذه الوثيقة ٠‏ وبهذا فهى 
مجرد مسودة ٠‏ وآعلن التقرير رأيه وهو ان « ذات الملك مصوئة 
لا تمس » ٠‏ / 
وصهكذا خرج الملك من صذه المرحلة كالشعرة من العجيل ٠‏ 
وتعلم رو بلسبيير عن الجبن فى التصدى للشركاء الصغار واعفياء 
الغاعل الأصلى من المسئولية ٠‏ وهاجم دانتون مبدأ عصمة الملك ٠‏ 


وكان رد الفعل لدى الجماهير عنيفا ٠‏ وقرر الكوردلييه التجمع 
الجماهيرى فى ميدان الشان دى مارس لتابيد طلب بتيون 263092 
من منصة الجمعية التشريعية شلع لويس السادس عشسر باسم أقسام 
باريس وعقد مؤتمر وطنى متتخب بالتصويت العام ٠‏ فرفضي الطلب 
العدم دستوريئه فثارت ثائرة الاقسام بقيادة اليعاقية 0 وتسلح 
الحرس الوطتى خلال أيام ٠‏ ونجمعت اللجماهير فى الشان دى مارس 
لتوقيحع العرائض بقصد تقديمها الى الجمعية التشريعية وكانت مذبحة 
السان دى مارس ٠‏ 


وفى 5٠١٠‏ ابريل ١1947‏ جعل لويس السادس عقر الجمعيية 


الثورة الفرنسية ب 199 


التشريعية تعلن الحرب على الجر وبوهيميا . وكان قد كتب سيرا الى 
امبر الور النمسا والى ملك بروسيا والأمراء الألمان قائلا انه ينوى 
استرداد سلطتة ٠‏ وكتبت مارى أنطوانيت للكونت اكسيل فيرسن 
تعلن اغتباطها من ان الجيش الفرنسى مهاهل فى الرجال والعتاد ٠‏ 


واقال الملك الوزراء البيرو ند رولان 180018111 وسرفان لم 
وكلافيير 1129716«8) واستقال ديمورييز 001 
الخربية وسافر للجبهة لقيادة جيشى الشمال وقد دأرد الملاك الوزراء 
الجيروند لانهم نصحوه بالامتناع عن استعمال -ق الفيتو بالنسبة 
لتجريد رجال الدين والدبلاء المهاجرين هن أملاكهم اذا لم يخضعوا 
أو ببعودوا فى اجل معلوم حتى لا ينتهمه الشعب بالتتمادلف مع الأعداء 
والمهاجرين ٠‏ كان ذلك فى ١‏ يونيو ٠ ١/85‏ وشكل وزارة من 
الفوليان أتباع لافابيت ٠‏ كل ذلك والجمساهير 'نهشف 1 « إيسقحل 
مسيو ومدام فيتو ه ٠‏ 


وعرشن الجيروند على لويس السادس عشر الانازل عن عرشه 
لسالح ابنه نحت وصاية رجل وطنى ومجلسى وزراء هن الجيروند ٠‏ 
ورفض هذا الاقتراج 5 


وفى تقديرى أن نهاية لويسى السادس عضر قد نغررت منذ 
هربه الى فارين وكل ما حدث يمد ذلاكف لع دكن الا تأجيلا للقدر 
المحتوم أو « حلاوة الروج » ففد جاء وقنت كقب قي الملاك تأبيد 
الجيروند المعتدلين أنفسهم . ورغم ان فثة من هؤلاه ظهرت لتنقذه 
من حد المقصلة بالمناورات القانونية داخل المؤتثمر الوطنى أو بعرائضص 
« التسامح م10 ب! كط لتخقيف حكى الاعدام الى الاعدام مم 
وقف التنفيذ ء أو الى النفى المؤبد أى إلى تعليق اطكم باعدام الملك 
حتى استفتاء الشعب الفرنسى فى الأقاليم فاخذقت كل هذه المساعى 
ومات الملك عل المقصلة عسوم ١‏ يبنام نا 


153 


5 مارى انطونيت 


فى لا يونيلو ١955‏ ,2 ثلقت الامبراطصورة ماريها انسيرريزا 
1ه 1111 امبراطورة النمسا ؛ خطابا من لويس الخامس 
عشر , ملك فرنسا » يخطب فيه رسميا ابنتها الارشيدوقة مارى 
أنطوانيت ‏ عاءنأه شف و11 الى ابنه لويس السسادس عشسر 
1 ونام وكان عمرها يومئذ أربعة عشر عاما أما عمر العر يس 
الفرسى فكان يومئذف ١5‏ سنة + فقد كان يكبرها بعامين ٠‏ و بالطي 
كان هذا الزواج مرانبا من قبل بين العائلتين المالكتين ٠‏ 


وكانت الفتاة الصغيرة فتاة جميلة رشيقة التكوين ذات ششيع. 
ذعبى طويل , وقد أعمل تعليمها فكانت بالكاد تقرأ وتكتب الألمانية 
د لغة بلادها » ء وكانت تتكلم بعض الايطالية : أما فرنسيتها فكانت 
رديثة ,. وكانت لا تعرف الا أوليات اللغة اللاتيئية ٠‏ وكان الموسيقار 
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النمسموى جلوك غلننانءة يعلمها الموسيقى على آلة الكلافقسان , 
وكان لها أسعاذ للرقص دن باريس 5 


وفى عقد زواجها تنازلت مارى انطوانيت عن حقوقها فى 
أماكك أسرة ماسبورج » ودقعنت دوعلة قدرها -..رء..؟ فلورينْ 
على أن تنتقل الى بلادل فرساى بمجوهرات لها نفس القيمة ٠‏ ووعد 
لويس الْنامس عقشر بريعم 6٠٠ءرء5؟‏ سكوثوم ذهبا 100118 وهى عملة 
أوروبية تساوى ست آمثال هذا العدد بالجنيهات الفرنسية الذهبية , 
كما وعد بمجوهرات قيمتها 9٠0٠٠ر١١٠٠‏ سكوتوم ذهبا 


وكان الزواج بالتوكيل فى فيينا فى ١9‏ ابريل .مالاط ‏ أى 
وهسى فى الخامسة عشرة من عمرها ٠‏ وانتقلت على الفور الى باريس 
وكانت أول مدينة فرنسسية استقبلت فيها هى اسثر اسبورج 7 
ووجدت عريسها الفرنسى فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 4 


وفى /ا هايو ١19/105‏ مات لويس الخامس عشر وتولى لويبن 
السنادس عشر عرش قفرئنسيا ٠‏ 


وقد ارتبل اسمم الملكة مارى انطوانيت باسم عشديقها الكوننت 
السويدى اكسيل فيرسن عونت احم ٠‏ والتقفت به لأول 
مرة فى 5/ا/ا١‏ فى « بال ماسكيه » ,2 رقص بالأقنعة بدار الأوبرا , 
وكانت لا 'نزال ولية للعهد ٠‏ وكان مجرد لقاء وجين لاحظث فيه 
وسامئه وقامته الفارعة ٠‏ والتقت به ثانية بعد أربع سنوات عنم 
عودته الى فرنسا فى ٠ ١1/8‏ وعند تنقديمه للأسرة المالكة ٠‏ نلسيت 
الملكة البروتوكول وصاحت : « آه . هذا معرفة قديمة !ا » وهكذا 
قربته من البلاطا ٠‏ 

ولاحظت كل الحاشية ذلك , حتى ان سفير السويد كرويثز 
15 أضطر الى ابلاغ' ملكه جوستاف ااثالث يما يجرى : 
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« يجب على أن آسر الى جلالتكم بأن الكونت الشاب دق 
فيرسن موضع قبول. حسن عند الملكة » مما ترك ظلالا عند الكثيرين - 
واعترف بأنى لم أستطع أن أمنع نفسى من الظن أنها تميل اليه . 
وقد شاهدت دلائل موثوقا بها تزيل كل شك عندى ٠‏ وقد كان 
سلوك” الكونت الشاب في هذا المقام يدعو للاعجاب سيب تواضحه 
وتحفظه + ولاسيما يسيب الدور الذى آداه يسفره الى أمريكا', 
قبالابتماد أبعد عنه كل خطر , ولكن واضح اله بحاجة الى صلابة 
'اشد مما تسمح به سته للتغلب على هذا الاغراء + قفى الأيام الأخيرة 
لم تستطع الملكة أن تحول بصرها عنه » وكانت عيناها دائما مبللتين 
بالدموع وهى تشسخص اليه ٠‏ وأثئا أرجو من جلالتكم أن تحفظوا. هذا 
السر .من أجلها ومن أجل والده السئاتور فيرسن ٠‏ وعندما عرف 
البلاط بامر سفره اغتبط كل القربيل ٠‏ قالت له الدوقة فيتز جيمس 
وعصسوق 125 : وماذا ؟ أهكذا يا سيدى تتخلى عن ثمرة انتصارك ؟ 2 
فاجاب : لو اننى أحرزت انتصارا لما تخليت عن ثمرته ٠‏ الى أسافر 
حرا 2 وللاسف دون أن يحزن أحد على سفرى » +٠‏ 

وعلى هذا فعلاقة فيرسن بمارق الطوانيت . لا آقول علاقة 
الغراشن 7 تعودٍ الى ما بين 'عام ث/ا/ا٠‏ وعام ٠ل‏ 2 بحينل شائر 
اسيل 'فيرسن الى أمريكا 'بوصسفه باورا للجترال روشساميو 
وغ طططوطه190 غالبا ليتجنب مثل هذه العلاقة الخطرة ٠‏ وفى ؟9؟ 
أكتو بر ولدثت مارئى انطوانيت بنتا لقبت بالدوفينئة 2 أى 
م ولية العهد » +٠‏ وواضح من من التواريخح إن الدوفينة كانت بنت 
لويس السادس عشر حقا لآن تسعة أشهر تكفى للحمل ٠‏ وفى 
8 عاد فيرسن من أمريكا ٠‏ 


وغفى ١19/85‏ عدل فيرسن عن مشروع زواجه من انسة و 
وأرادتث مارى انطوائيت استبقاه فيرسن فى بلاط فرساى ٠‏ وسئحت 
الفرصة حين أراد الكونت, دى. ستبار 'مة80 م العنازل عن فيلقه 


معنن 


الأجنبى 6 اناد 16 فى فرساى مقابل ١٠٠٠ر١٠٠‏ 
جنيه فرجا فيرسن أباه أن يقرضه هذا اللمغ ٠‏ وتدخل ملك 
السويد جوستاف الثالثت شخصييا لدى اويسسى السادس عشس ان 
يقبل فيرسن فى خدمة الجيش الفرنسى . فاقتنع بذلك ٠‏ بل ومنح 
فيرسن هذا المبلغ وبالتالى خلصه من دينه ٠‏ 

وفى ا يونيو ١184‏ كان لويس السادسنى عثير يصءطاد فى 
غابة رامبوييه اها للادطدسهغا ونسام رسال عاساة تقول ان ملك 
السويد وصسل فجأة الى فرساى . فقد كان يجوب أوروبا نحت 
اسم مستعار , قعاد لويس السادسن عشي الى قرسياى على وعصيه 
السرعة لاستقبال ضيفه ٠‏ وقضيا سمتة أسابيع فى القصاف والسمر 
فى البلاط الفرنسى الذى كان يتقن همذه الأشسياء ٠‏ من باليهات 
وأوبرات ومسرحيات ورقص ٠‏ وتوجت ماري انطوانيث كل ذلك 
باحتفال كبير فى قصر التريانون 111420002 وصغه كتاب السير 
بانه كان « ترنيمة للحب » , أى لاكسيل فير سين ٠‏ وعاد جوسعاف 
الثالث من سدها الى است و كهولم ومعة فيرسان ولط شية ٠‏ وقبل 
سفره قرر لوي الننادس عشر لفيرسن بايعاز من مارى أنعلوانيت 
معاشا سئويا قدره ١٠ثر١٠١‏ سعنيه 2 ومو معاشس غير كاف للائفاق 
عن سعة فى بلاط فرساى ولكنه كاف للمميشسة الارستقراطية 
المقتصدة . كاف لحففل مركزه فى البلاط الفرنسى ٠‏ 


وفى ه“" مارس ١9/86‏ . أى بعد لسمعة شهور ١‏ أنجبت ماري 
الطوانيت غلاما منحه لويس السادس عشر لقب دوق نورماندى ٠.٠‏ 
واشتبهةه بعش رجال البلاطك فى أن المولود ابن فيرسفن ٠‏ وبعد عدة 
أسا بيع من الولادة 2 خرجت الملكة الى باريس » وعند عودتها الى 
فرساى كان استقبالها فى برودة الجليد ٠‏ وبكت الملكة فى احضمان 
زوجها قائلة : « لماذا ؟ ماذا فعلت لهم ؟ » ٠‏ 
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وأغدق لويس السادس عمر العطف على مارى أتطوانيت. , 
فاشترى لها قصرا فى ضاحية سان كلو 010004-]صلة8 ياسمها 
من الدوق دورليان بمبلغ ستة ملايين جنيه » وهو شىء غير مالوف 
'فى تاريخ الملكية فى فرنسما 2 ان تنكون للملكة ذمة مالية عقارية 
مستقلة عن الملك خارج ما ورثته عن آلها 0 وأثير الأمر د ستتكار 
فى البرمان الفرنسى ٠‏ وكان اليارسيون يتفكهون « بالنمساوية » ٠٠‏ 
وفى هذه المرحلة كانت مارى انطوانيت تمثل دور روزين فى 
كوميديا «ه حلاق اشبيلية » لبورمارشيه ٠‏ وكانت تصل الى لويس 
السادس عشر منشورات تشهيرية بالملكة , فكانت مارى انطوانيت 
تبكى وكان لويس السادس عشر يخفف عنها ٠‏ 


وكان جواهرجى التاج يدعي بوهمر 2580182267 2 ٠‏ وفى 85/ا١‏ 
اشنرت مارى انطوانيت منه جواهر بغير علم زوجها : قرطا قيمته 
٠٠٠‏ ر60” جنيه واسورة قيمتها ٠٠٠ر١٠6م‏ جنية 2 فلما فاجأت 
املك بديونها قام سدادها ٠‏ وكان بوهمر قبل ذلك مسنتين قد 
جمد آكشر رأسماله فى صناعة عقد ثمين من الماس ثمنه ١٠2ر٠ءثر١ا‏ 
جنيه وقدم الفاتورة للملكة فأحرقتها 2 واختفقى بوهمر حين رأى 
مراقب عام مالية الحكومة فى فرساى ؛ ولكنه ذهب الى المازل الريفى 
لمدام كامبان ه089 ليشرح لها حرج موقفه : اله سيفلس تماما 
اذا لم تسدد الملكة ثمن العقد فورا ٠‏ واندعشت مدام كامبان 2 ففى 
حدود علمها ان مارى انطوائيت لم تنشتر مثل هذا العقد أبدا ٠‏ 

وأصر بوهمر على أن الملكة اشسترت العقد عن طربق 
الكارديئال دى روصان كذهله/ا- 1101 هآ مقطام عل أحدتلسيه 
حول موضوع العقد ٠‏ قال الملك : أولا هذا ليس خط الملكة ٠‏ وثافيا 
ان لللوك يوقعون باسمهم الأول فقط >2 وصسناح الوزير بريتاى 
اأسعنه:8 : « اقبضوا على الكارديتال ! ه قال الكاردينال مدافعا 


أهها 


عن نفسه : « اذن ققد كنت ضصلحية نصابين * اذن فسادفقم ثمن 
العقد من بحيبى » ٠‏ 

وسيق الكاردينال الى الباستيل ٠‏ 

وكان بسعلاه الئاس يجلسون على حاقة خنادق الياستيل 
ويغنون عن الكاردينال : 

« أوليفا تتمول انه ديك رومى 

لاموت تقول انه نصاب ٠0‏ 

وهو شخصيا يقول انه ساذج ص 

٠ 4م‎ 6٠6 هللويا‎ 

« البابا جعل وجهه يحمر خجلا ء والملك والملكة سودا وجهه , 
واليرلمان سرف يبيض وجهه ٠‏ هللويا ٠١‏ » 

وبالغعل بيض البرلمان وجه الكاردينال روهان ٠‏ وكاث البرلمان 
اشبه شى»ه يمحكمة عليا مكونة من 354 قاضيا ء؛ وبعك الاستماع الى 
ظطلروف هذم الفضية الغريبة » صوت 59 منهم فى جائب تبرئة 
الكارديئال و ١9‏ فى جانب ادانته ٠‏ أما هدام لاموت فالوا فحكم عليها 
حضوريا بالسجن المؤيد ويضربها ووشمها على ظهرها بالحديد اللحمى» 
وحكم عيل زوجها غيابيا ‏ فقد فى الزوج الى انجلترا ‏ بالسجن 
المؤيد أيضما ٠٠‏ وحكم على الساحر 'اليوسترو م66 نومنايهةة» 
بوصفقةه شريكا لهما فى النصب وأخلى سبيل اوليفا وعنات 
التى لم يثبت عليها التواطؤ ٠‏ وغضب الملك من سحمكم اليرلمان فامر 
الكارديئال بالاستقالة من منصبه وجدد اقامته فى ديره ١‏ أما.غضِب 
إملك من حكم البرلمان بتيرئة الكاردينال دى روهاتن فلانه رأى' اله 
ريتضمن ادانة للملكة مارى افطوانيت ٠‏ 


يفن 


' وحتى ابريل ١810‏ كانت مارى أنطوانيت مضغولة في اعداد 
غرفة مدفقأة بجوار غرفتها فى القصر الملكى ٠‏ ولم يعد فى إمكان 
لويسض السادس عر تجاعل غرام الملكة يالكونت فيرسئن0. وفى 
1 وجد زفقاء الملك فى الصيدد الملك ينتحب على مجموعة من 
الخطابات: التى تندد بالملكة الزانية ٠‏ 


وشخاردج 00 الزعماء السياسيين والشارع السياسى لم .يكن 
هناك من يتحدث فى وثوق عن علاقة مارى أنطوانيت بالكونت اكسول 
دى فيرسن الا ثلاثة : هم بونابرت الذى نجده فى ١9/99‏ »2 أى ست 
سئوات. بعد اعدام الملكة , يرفض التفاوض مع الكويت هائز 0 
دى فيرسن لكانه معروف بمعتقداثهة الملكية ويائه كان 0 ينام « 
ملكة فرنسا ء» ثم تليران وزير خارجية قرنسا , م ثم الوتين 0 
برسدت 21856 -اصلة8 الذى قال ان الملكلة م عر فت' كيف ' 
تتجعل املك يقبل علاقتها بالكونت فيرسن » كحقيقة مقررة. ٠‏ القت 
كانت لفيرسين زيارات ليلية فنى قصر التريانون وفى قصر سان كاو 
وفى قصر التويلرى ٠‏ أما الأن فلا أحد من كتتاب السيريشك فى ان 
مارى أنطوائنيت كانت عشيقة اكسيل 'فيرسن قهناك خطاب بخط 
مادق أنطوانيت يخاطبه قائلا : 


« الوداع ٠‏ يا أحب العاشقينه واحب المعشضوقين » ٠‏ 


ماحقيقة قصة عقد الملكة ؟ 


يطلة هذه القصة امرأة مغامرة تدعى الكونتيسة جان دى لاموت 
فالوا 28016-57721019 ه1 36 وصصدعل كانت بنت تبيل مفلس وشادمة 
عامزة ٠'‏ وكانت البندث وهى .صغيرة تمشى فى الشوارع حافية 
القدمين وفى مدتهى القذارة ٠‏ وتتشذى عل اليطاطس السروقة من 
الحقول وتحرس البقر لقا كسرة من الخبز ٠'٠وبعد‏ هؤت الأب 


لكين 


اشتغلت الأم بالدعارة والبنت بالتسول ٠‏ وحين كانت فى السابعة 
كانت تمر بمحضى الصدفة المركيزة دى بولا نفالييه 111638 #«صئوتناه8 
فى مركبتها , فسمعتها تقول : «مسية لبدت يتيمة من عائلة فالوا 
8 » فتوقفت المركيزة لتستطلم الخير فعرفت المركيزة أن 
البنت بنت شرعية فعلا لنبيل سكير كان يشيع الرعب بين الغلاحين 
قبل وفاته اسمه جاك دى سان ريمى تجصث ةدلوم مل وعبنو مونل 
وكان الاب فعلة سليل اسرة فالوا! الشهيرة » اسرة لويس التاسم ملك 
فن تسيا # 


ورق قلب المركيزة لهذه البنت اليتيمة فريتها على نغفقتها مم 
اخدها الصغيرة , حتى سن الرابعة عشرة ٠‏ ثم أرسلتها لتتعلم. الخياطة 
والغسيل والكى ٠‏ واشيرا ادخلتها المركيزة ديرا لبنات التبلاء ٠‏ 
ولكن جان الصغيرة لم يكن لديها استعداد لأن نكون راعبة » فهر بت 
من الدير وهى فى الثانية والعشرين من عمرها يتسلق سور الدين ٠‏ 
وكانت فتاة جميلة » فتزوجتث من ضايط بوليس من نبلاء الدروسجة 
الثانيسة اسسسمه نيكولاس دى لامونت #نانامصق.5؟ هق مهام2116 
ولكن التساق الاجتماعى كان فى علبعها , بسحت عن راعيتها اللاركيزة 
بولانفيلييه التى استقبلتها فى قصر الكاردينال دى روهان تروام12 نل 
وعن طرريقه حصلت لزوجها على 'نرقية الى رنبة « كابتن » مع سداد 
ديونه +٠‏ وسمى الكابتن دى لاموت نفسه الكونت دى لاموت بذتك 
أصبحت زوجتنه جان الكونتيسة دى لاموت قالوا ٠‏ 


وأصبح الريف ضيقا عليها قانتقاة الى باريس وفى باريس 
عاشا فى بذخ بالاستدانة من المرابين بدعوى أن للكونئيسة أملاكا 
مغتصبة أو مهملة تقدر باللايين ورثتها عن اسرة فالوا 2 وما عليها 
إلا آن تتقدم لبلاط فرساى لاثباتء حقها القانونى فيها حتى تشكلم 
الوثائق والسيعندات ٠‏ 


5 


وبالفعل ذهبت الى فرساى وانتظرت فى صالون مدام اليزابيث» 
أت الملك ه واصطنعت الاغماء , فأعلن زوجها أسدوها وقال بعين 
دامعة ان الجوع الذى كابدت منه سليلة فالوا سئوات طويلة هو 
سبب هذا الاغماء ٠‏ فرفعوا معاشها من ١٠م‏ جنيه الى ١6٠١‏ جنيه 
سئويا ٠‏ وإصطنعت الاغماء مرة ثانية فى صالون الكونتيسة دارتوا » 
ثم مرة ثالعة فى قاعة المرايا التى كان ينتظر أن ثمر فيها الملكة ٠‏ 
ولكن الملكة لسوء حظ الكونتيسة لاموت فالوا لاتسمسع عن هذه 
الاغماءات ٠‏ 

وعاد, الزوجان الى باريس ؛ وأخذ! يرويان القصص العجيبة عن 
حفاوة الملكة مارى أنطوانيت بهما وعطفها عليهما. بعد ان عرفت الهما 
مناقر باثها 2 وكذلك الكونتيسة دارتوا *٠‏ 


وجعل الطمع الكثيرين يقدمون لهما المال بامل قضاء حاجاتهم 
فى البلاط ٠‏ وأقامت دى لاموت فالوا فى حيها بباريس بلاطا مصغر؟ , 
قائخذت سكرتيرا أول يدعى ريتو دى قيليب 571116618 06 عتمتواف1 
كان عضيقها ٠‏ واتخذت من قس يدعى لوت 086ط سكرتيرا ثانيا ٠‏ 
واستا جرت الحوذية والخدم والحثسم وأقامت فى بيتها الحفلات لعلية 
القوم * 

وكان أكبر فريسة لهما الكاردينال دى روهان ٠‏ كان حلمه 
الكبير أن يصبح رئيس وزراء فرنسما 2 ولا بد لهذا من رضا الملكة , 
والملكة لم 'تخاطبه بكلمة واحدة منذ ثمانى سئوات » اذ يبدو انه كان 
قد أسياء اليها أيام ان كان سقيرا لباذده فى فيبنا قبل زواجها من 
لويس السادس عقر ٠‏ أو ربما كان معشرضا عيل الزواج ٠‏ ثم ان 
الكارديئال كان زير نساه من طراز عظيم » ويقال انه كان يحمل شبقا 
خاصا لمارى أنطوانيت ٠‏ لاب أولا من اصلاح ما كان قد قسد فى 


د 


وهنا جاءت الكونتيسة دى لاموت فالوا وزوجها ببغى من رواد 
حى بورروايال اسمها نيكولا اوليفا 08ئآه'3 2010016 اتشيبه مارى 
انعلوانيت ٠‏ وسموها « البارونة » لتلتقى بالكارديال . وكانم 
تدعى انها كانت تعمل فى بيت أزياء واستأجرت الكو نتيسة, دى 
لاموته فالوا شقة في فرساى والبست, « الباروئة » اوليفا ننفسهبا 
ومشت بها فى الظلام الدامس عبر تيراس القصر -حتى « خميلة 
فيئنوس. » وهنا ركم الكارديئال دى روهان أمام مارى أنطبوائيت 
المزيفة وقبل طرف ثوبها ٠وكانا‏ قد لقناها كلاما تقول فيه انهة قد 
سيت اساءته اليها , وان فى امكانه أن يأمل شيرا 


بعد ذلك: بدأ الابتزاز : الملكة بحاجة الى +٠درءه‏ جنيه, 
لتستر أسرة عريقة أخنى عليها الدمر ٠‏ ودقع الكارد ينال م بدأات 
عصابة التصابين تصتغل م ه على أكير » ان جواهر جى القصر قل جمد 
راسماله فى عقد فريد من الماس »2 وجلالة الملكة ثرريد شراء العقد 
لزينتها ولكنها لا تريد لجلاأة الملك أن يعرف بهذا الأمر قبل وفائها 
بثبئه البامظ , وهو ٠٠٠رءءثر١ا‏ جنيه , تدفم شلال ستسين 
وقسبطة على ستة اقساط ٠‏ هذه صفقة العمر ٠‏ ووافق, الكارديئال على 
أن يكون الوسيط فى الشراء » وافق بشرط أن يرى نوقيم الملكة كلى, 
عقد الشيراء المؤرخ 9؟ يناير هللاا * ولم 'تكن هناك صعوية مادام 
3 'السكر تير الأول » للكونتئيسة موجودا » وهو أستاذ فى التزوير » 
وفى أؤل فبراير ١8/5‏ سلم بوهمر العقد الماسي الفريد للكارديئال , 
وسلمه ببديه للكوانتيّسة دى لاموت قالوا 2 وسلمته هئ بدورها 
أمام بصره الى د' مندوب الملكة » , ولم يكن هذا المنددوب غير سكر قير 
الكو نئيسة الأول ٠‏ ريتو دى فيليت » الذى كان الكارديئال يجه_ لل 
شخصة ٠‏ 


وحين بل موعد سداد القسط الأول بدا بوهمر يتردد على 


ان 


قضر فرساىق ليتقساضى ثمن ما باع ٠‏ وانكرت الملكة انها تسلمت 
العقند أو نعرف شيئا عنه 2 وحين قدمت لها فاتورة العم , أحرقتها” 
فى لحظة هياج شديد ؛ بل وزادت على ذلك قولها للكارد ينال : ه كيف 
ننصور انى » أنا التى لم أوجه لك الخطاب منذ ثمانى سئوات , 
أجملك وسيطا فى شراء هذا العقك ؟ وادرك الكاردينال انه كان 
ضحية احديال عظيم » فابدى استعداده لآن يقوم يسداد ثمن العقد, 
تكفيرا عن غفلته ٠‏ ولكن الملك الغاضب لم يكتف بهذه التسوية وأمر, 
بالفبض على الكارد ينال واحالته إلى المحاكمة آمام البرلمان , ان أم. 
إيكن بتهمة النصب فعلى الأقل؛ بتهمة العيب فى الذات الملكية ٠‏ : 
دبرا اليرلمان الكارديئال دى روهان وحكم على الكونتيسة دى. 
لاموت فالو!ا بالسجن المأبب مع ضربها علنا وكيها على ظهرها باطديد 
المحمى بعلامة « / » ؛ وهى اختصار كلمة « سارقة » بالف نسية: , 
واجريت فى السيجن مراسم الضرب والكى فى الساعة السابعة 
صبائحا » قسحبها من زنزانتها ١5‏ سجانا وكانهم يسحيون ثمرة 
كاسرة تطلق المرخات الهستيرية وتصب اللعنات فى تشدج على 
الملك والكارد يئال والبرلمان ٠‏ وكشفوا ظهورصنا لكيها بالأسياخ 
فانقلبت وجاء الكى على صدرها بين الثديين ٠‏ 
'وتعاطف الئاس مع دى لامورت فالوا فافتنم الدوق لورليسان 
اكتتابا باسبمها لمساعدتها , وكانت عربات النبلاء والنبيلات تقف 
أمام باب السيجن تحمل الهداها الى السجينة حتى اخلص أصدقاء 
الملكة » وهى البر نسيسة دى لامبال كانت تزورها فى السجن ٠‏ قيل 
بتوجيه من مارى أنطوانيت , لأن الكونتيسة دى لاموت فالوا لم تذكر 
عنها فى المحاكمة ما يشينها ٠‏ وبعد أسابيع فتح مجهولون باب 
زنزانتها ليلا » فهريت دى لاموت فالوا الى انجلترا حيث نشرت 
مذكراتها عن فضائح قصر'فرساى وزعمت ان الملكة بنغسها تسلمت 
العقد من الكارديئال دى روهان ؛ ولكنها كذبت أثناء المحاكمة لتبرىم' 


00- 


الماكة لما كان بينهما من علاقات سحاق ٠‏ وبغضى النظر عن علاقات 
السسحاق ٠‏ فقد كان هذا أيضا رأى المفكر السياسى والمؤرخ لويس 
بلاث عداظ ونناه1 2 : ان الملكة كانت مشاركة فى عملية الاصب 
بدليل احراقها لفاتورة العقد التى قدمها لها بوهسر ٠‏ 


وقد نشرت الكونتيسة دى لاموت فالوا أثناء اقامتها فى لندن 
سبللا مفصللا! لغراميات الملكة مارى أتعلوايت فيه على الأقل ؟؟ اسما 
لاشدخاص عرفائهم الملكة معرفة جنسية الى جانب الكونت اكسيل 
فيرسن 0 عشيقها المعروف منهم الأميرة دى لاميال والدوقة دى' 
بوليناك والكونت دارنوا / أشو الملك الأصضلر وشادهه الخاص وخدم 
وممثلون ورجال ونساء بلاط » مما يصعب سرده الا على لسان شخص 
غارف بأسرار البلاط اافرنسى قبيل الثورة الفرنسمية أو قادر علل 
التلفيق الجهنمى ٠‏ 


وفى ١1/9١‏ كانت سيرخ مارى أنطوانيت الجنسية ملكا للخاص 
والعام فى شوارع باريس ونواديها السياسية , فارادث النوادى 
السسياسية استقدام الكوتيساة دق لادوت فالوا دن نيدن لعدلى 
بأقوالها أمام محكمة الثورة يوصفها شاهدة 2 ولكن لوثة 3 البنون 
أصابةها فانتحرت بالقاء نفسها من النافذة ٠‏ وأسدل موثها المفاجىء 
سثارا على الموضوع ٠‏ 


وفى اثناء محاكمة مارى أنطوانيت احتجزت فى سجن الكو نسيير 
جيى بعد إعدام لويس السادسن عثير وحاول هيبير استغلال هذه 
الغضائحم فى قضيتها فلم ينجح الا فى استدرار العاف عليها بسبوب 
احتقارها ايأه » فهذه الأمور الخاصة يصعب اثباتها لأنها تجرى عادة 
داثل اربعة جدران وبين قوم مدربين فى المحافظة على المظامر ٠‏ وكان 
سمثل الاتهام فو كييه تانفيل 183/1110-مءأناوناه17 المدعي العام لكوميونك 


لمان 


باريس وكان رئيس المحكمة هيرمان «هلم286 وكان بين 
المحلفين ممثلون لجميع المهن والحرف : كان بينهم ماركيز سابق 
وجراح وبائع ليمون وموسيقى ومطبعجى وصاتم باروكات وتجار 
وقس متسلوح ٠»‏ و بعض أعضاء لجنة الانقاذ الوطنى وجرت محاولتان 
لتهريبها من السجن مققتابل مبالغ طائلة من المال ورد قيهما اسم 
دانتون واسم هيبير 2 ولكن يقظة الحرس أفسدتهما ٠‏ 


ولم يمكن توجيه اتهام محدد الى مارى أنطوانيت فرفع رئيس 
المحكمة رأسه وقال : المعللوب من المحلفين أن يجيبوا عليه هو سؤال 
واحد هو : هل هم مقتنعون بأن الملكة السابقة كانت على صلة 
بالخارج وانها كانت تعمل على انتصار حجيوش الأعداء وعلى اشعال 
الفعئة داخل البلاد ؟ 


وهكذا طرح الاتهام على وجهه السياسى الذى لا تبرثه منه ٠‏ 


وبعد الخلوة المعهودة للمداولة اجمع المحلفون على ان الملكة 
مذنبة ٠‏ 


وصدر الحكم باعدامها فسيقت الى المقصلة ٠٠‏ قيل وسسيارت 
الى الموت رابطة الجاش. كما تسير الملكات ٠٠٠‏ 


مقاط انحداا- مول (*2/ا١ ١759‏ ) ولد مارا فى سسمويسرا 
فى بلدة بودرى 2881107 من أعمال مقاطعة نيوشائل 
1 للأب كان قسا « مشسلوحا » من سرديئيا 2 واستقر 
فى سسدويسرا , ونحول الى العقيدة الكالفنية 2 فطرد من سسلك 
الكهنوت الكائوليكى » واشتغل بالمهن الحرة وبالصناعات اليدوية ٠‏ 
وهذا يدل على أن القلق الروحى فى عائلة مار! بدأ بلجيل الأب ٠‏ 
وهكذا نشيأ جان بول مارا اينا من أبناء البورجوازية الصغيرة أو 
البورجوازية المنوسطة فى كلية نيوشاتيل » أى ه مدرستها 
الثانوية :©“ . 


وبدا جان بول مارا حياته العملية فى سن السادسة عشرة 
حسين انتقل الى بوردو معلما لأولاد تاجر سويسرى يدعى نيراك 


© شسرت بجريدة الأهسرام 
بعاريخ 1990/1/5 ٠‏ 


الثورة الفرنسية ا 98+؟ 


©2168 ذى خلفية سورسرية وديائة كالفنية 2 وظل معلما فى 
بوزدوى سنتثين ٠‏ ثم اننقل الى باريس فى 'اث/ا١ا‏ حتى هت97١‏ : وهناك 
درس الطب دون أن يحصل على دبلوم ٠‏ وفى نهاية هذه المدة زاول 
مهئة العلب ٠‏ . : 
ولم يكن يجد فى الطب ما يستغرقه , بل جذبته الدراسيه 
الفلسفية , فانجذب الى روسو 18011886815 ومو نتسيكو نان1لا110:1]1250 
أكثر هما انجذب الى جماعة الماديين : فولتين ‏ 536أه01)6؟5 وديدرو 
+100 ودالمبير +*ت26هه1ة'1 وهافتيوس 8نالانتان]1 
وأقام جان يول مارا احدى عشرة ستة متصلة بين انجلترا واسكتلندا, 
هن 65“/ا١‏ الى 11/95 ء وألف فى هذه الأثناء كتنابه الهام « أغلال 
العبودية » نه شه واءوه'! عل وع1لع© وعنة وحصيل من جامعة ني وكاسل 
عل دبلوم فى الطب فى ١7/5‏ رغم انه كان يمسارس الطب والطب 
البيطرى بين ١/٠‏ و الالا١‏ ٠*اثم‏ انتقل الى لندن من ؟لال/ا١‏ الى 
كلا/ا١ا ٠‏ وفى هذه الفترة الجوتذبه الأدب نفكتب رواية «ا مغامرات 
الكونت بوتوفسكى » امن وتاناعل لوعن )ضاكه و10 
0051 « ءلالا١ا‏ ب الالا١‏ » فى قالب الرسائل على طريقة 
« هلويز الجديدة » 15010156 ع11عاناه28 ع8 الني اكتشرفت بين أوراق 
مارآ ولم تنشر الا عام ٠ ١85/8‏ 


وفى "/ا/1١‏ كتنب مارا بحثا عو « مقال عن روح الانسان » , 
وهو البحث الذى أعيدت صياغته #الا/1١‏ تحت عنوان : « مقال فلسفى 
عن الانسان. » , ويبدو انه نفس الكتاب الذى ترجم الى الفر نسية 
وقرآه الفر نسيون عام ١1/8/5‏ نحت عبنوان : « فى الانساث ؛ المبادى: 
والقوانين التى 'نحكم تأثير الروح فى الجسد وتاثير الجسك فى الروج» 
وهى كتاب معاد لمادية الفيلسوف كوندياك 002011186 والفيلسوف 
لامترى 16ناأ©286 ,10 لآنه يؤكد ازدواجية الجسد والروح ٠‏ 


5 


وظهر « اغلال العبودية » بالانجليزية أولا فى ١١/1/54‏ تحت 
عدوان نز'نه5187 04 قتتقطاك 86لاو بحسب ما يقول مارا فان الحكومة 
الانجليزية قاومت سرا صدور هذا الكتاب ٠‏ وفىي الالا١‏ غادر مارا 
اجلترا الى فرنسا بعد ان اكتشف نفسه وموعيته فى « المخلال 
العبودية » خمسة عشسر عاما قبل اندلاع الثورة الفرنسية ٠‏ أقد 
اكتشف وان بول مارا ثشرورة الثورة في أورويا على النظام الاقطاعى 
والملكية المستبدة * 


' وبعد عودة مارا الى باريس فبتبح فيها عيادة عام الا/ا١ ٠‏ وفى 
+؟ يونيو لالالا١‏ عين طبيبا للحرس الخاص بالكونت دارتوا 
هذمباتول مندمتومي وطيفة جيدة مكنته من التعارف على الزبائن 
النبلاء ٠‏ وصور هله الغترة تصورا مزدعرا معئيا بمظهره » وقد استدر 
هذا العجاح الاجتماعى على الأقيل حتى ١10/85‏ , حين: اصبيب بمرض 
جلدى لازمه بقية حياته « 5 سئوات » ٠‏ وقى ١1/4‏ فقد وظيفت»ه 
عند الكونت دارثوا ٠‏ وفى هذه الأثناء كان مارا قد آنشأ لنفسسه 
معملا لعلم الفيزياة'٠‏ وكانت له نظزياث فى طبيعة الدار » فتصور 
ان منساك سائلا مشستعلا . ولكن لافوازييه '66أقله189 
ابت عدم صحة هذا الفررزض ٠‏ "كلك كانت لارا نظريات فى الضوء 
ضد نظريات نيوتئن 276872011 ولكن اكتشافه نجح على الأكل 
فى ملاج بعض الأمراض بالصدمات الكهر بائية , وهو ما يعرف 
بالكهر باء الطبية ٠‏ ودخل مارا فى معارك مع أكاديمية العلوم ٠‏ 


وفى نصضر له نيوشائل كاب « مشروع التشريعسات 
الجنائية » » وطهرته الرقابة من صفحات عديدة آيام الملكية فوضعت 
الطبّعة كلها فى المكبس ٠.ولم‏ يظهر « مشروع التشريعات الجدائية » 
مساقلا الا فى زمن الثورة » ولكن بريسو خمعه 213 , صديق مارا 


اليلض 


ونلميذه فى ذلك إلوقت نجح فى ان يعيد نثس « التشريعات الجنائية » 
فى المجلك الخامس من « المكتبة ااملسفية » + 

وحين فقد مارا عملله عند الكونت دارتوا آخذ يصئع اجهزة 
الفيزياء ويبيعها » وفكر فى العودة الى انجلترا ٠‏ وحين جاءت الثورة 
كان مار؛ وجلا متعبا ٠‏ 

وقد نجا مارا من الايمان بفلسفة « المستبدك المسثثير 5 التى 
نصبت فخعاحا لكثير من المتقغين فى القرئ الثامن عشي فى عصر الشنوير 
قبل الثورة الفرنسية : ففولتير مجد فردريك الثانى عاهل بروسيا , 
وديدرو مجد كاثر ين الغانية امبراطورة روسيا ٠‏ نجا مارا من الخرافة 
الانجايزية التى كانت شائعة فى دوائى ٠‏ الفلاسغة » وكان عليه ان 
يواه حكم روبرت واليول س1مماة/ا ادطم2 رئيس وزراء انجلترا 
الذى اثر عبه انه كان يقول عن اعضاء برللانه كلما جاء ذكر أجادهم 
بأنه لاسييل الى شرائه . « ان لكل رجل ثمنه » ٠‏ 


فبدلا من الحر بذ والديمقراطية رأى مارا الرشوة والفسياد 
والدواش الانتخابية فى المزاد ٠‏ رأى مارا بؤس العلبقة العاملة 
الالجايزية فى الثورة الصناعية « الويركهلوس » , وتلكونت لديده 
فكرة غامضة عن « الشسب » وهى انه مرادف بوجه عام « للطبقة 
العاملة » » أو مرادف بوجه عام لطلبقة « الصان كيلوت » ٠‏ 

وقد أسعفه ايمانه بازدواجية الوجود بالايمان بازدرواجية 
الانسسان دن روس ومادة الى الايمان بوجود الله 2 فكان يقول ان 
« الالحاد ترف ارسشقراعاى » , وكان يقول ان « الادمان بالفضبلة 
يمان ملازم للشعب » ٠‏ وكان يرئ» انه البورجوازية العليا هى طبقة 
« المغسار بين  »‏ 318]61134ا5866 وطيقة «الممولين ٠»‏ ونعاعسعما] 
وطبقة ه بئاة السفن ٠‏ 118ا860متهش وطبقة « كيار التجبار » 
8 لنمعتاع متصدمه ومجرع فوقم فى زناقض الجمع بين المثل الأعلل 
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الاسبرطى الذى كان المثل الأعل للصسان كيلوت فى باريس والمشسيل 
الأعلى الامبرالى الاعادى للاإحتكارات الاقطاعية ٠‏ 


وفى ذا الننلام الاجتماعى يحتل الدين مكانا هاما فى مساندة 
العلغيان : ومارا ثائر على الأخلاق المسيحية لانها تعللم انويع » 
واادين عنده اذن اداة من أدوات الطغيان ٠‏ والثورة عتنده 'المسيت, 
دخرجا من مازق واكن ن جزء من تعممانيةة المجددايك الحياة السياسية 0 ولكن 
مكمن الخطر فيها هى سرعة تاديق اللجماهير غير المنظمة وجريها 
وراء الأوهام "م الفتت بين الشيم والافراط فى الثقة ؟ 

و « مشروع التشريعات الجنائية ه» مستوحى أيضا من جان جاك 
روسو ٠‏ فهو يقوم على الموازنة بين انلسان الطبيعة وانساق المجتمع 
والقوانين هى أدوات قمع الجمامير لحساب القلة المحكمة فىالمجتممع ٠‏ 
ومو 'كثاب ضك الماكية الخاصة التى يصفها مارا بأنها شر لايد منه ٠‏ 
رحو لم يداد بالتأه.م كحل لهذه التناقضات الاجتمامية , ولكن نادى 
بالضسمان الاجتماعى ٠‏ 

أصدر مارا أول عدد دن «داديي أأث عب ه1نزتات2 نال أتسفاء! 
في 5] سيتمير 5ىلا١ا‏ , ولم تكن جر ددة يومية لنشر الأشبار ولكن 
كانت جر يدة يومية للتحايل السياسى ٠‏ ولم تكن أوسع الصف 
النتضارا » فقد كانت توزع ٠5٠٠٠١‏ نسلخة يوميا , وكل نسخة كان 
شرؤها ٠١‏ قراء ٠‏ وكانت جريدة ميرابو « ثورات باريس » توم 
.٠٠ر١٠‏ سالخة ٠‏ وكانته جريدة هيبي نالاءط10؟ مالأب دوشين » 


لعا 1 أوسع انتشارا من « صديق الشعب ٠‏ 
واشد الشوابا مها 2 ولكن « صديق الشعب » كان تاثيرها أعمق فى 
الصان كيلوت ٠‏ 


1 وكان مارا يحدد النغمة لصحف اليسار مثل جريدة « ثورات 
فر نسا والأرقى الوإطئة » التى كان يسررها كاديل ديمولان 6لاأتةة» 


رذق 


مدأ آناممقء 2 وكانت « صديق الشعب » عبارة عن فرخ. مطبق 
على 8 صفحات تشتمل على افتتاحية وبريد القراء ومتابعة للأخبار 
بالتحليلات. السياسية ٠‏ وكان مارا يحرر جريدته من أول سطن إلى 
آشر سطن فيها ٠وفانت‏ « صديق الشعب » تتهم بالدعوة الى العدف» 
ولكن كان العنف فى المشض.مون وايس فى الاسلوب ٠‏ وقد اسثمرت 
الجر يدة أربع سنوات . اى حتئ اغتيال هارا فى ١١‏ يوليو ١1/59‏ : 
نكانت اشبه شيء بمونولوج مارا عن « ثورته ». الذى اساخرق فى 
القاثه أدبع سئواث ٠‏ 1 


وفى البداية كان مارا يتلقى بعض الاعلانات لاصدار جريدنه 
من بعض التقدميينه الانجلين 2 وهذا سيب سريان الاشاعة عبنه انه 
كان يتقاضى العون من الخارج ٠‏ ثماقتصر فى الانفاق على « صديق 
الشعب » مما كان يتلقاه من ئادى الكوردلييه من الاعانات ٠‏ 

كان مارا يحثمى بنادى الكوردلييه الذى كان برأسه دانتون 
والبوليس يطارده كان يهاجم صتمين : الأول مو ميرابو والثااتى 
دم لافاييت . م في أواشن 85لا١ا‏ حاجم نكر وذزير المالية ٠‏ واختفى 
في عي الكوردليية 5 وما اشند الحصار عليه سيافن الى لبدن حدى 
مابو ٠ 99/9٠‏ وكان بعيد النظر فى كل ما يكتب : كان يتدبا بالاحداب 
وكان له جواسيس فى القصر الملكى أو فى الجمعية الوطنية .أو فى 
بلدية. باريس * 1 0 

وكان أول منشور له فى ١9/88‏ يحمل عمنوان «قزابان للوطن» , 
وتلته منشورات سياسية أخرى عن الدسعور وسقوق الإنسان 
وعيوب نظام الحكم فى بريطائيا ٠‏ ثم رآه الناس يقرأ 'يصوت عال. 
فى نواصى الشوارع صفحات من « العقد الاجتماعى, » اروسو. ' 'قفئ' 
أوئل سيتسبر ١1788‏ اصدر جويدته « صديق الشعب ؛ وجعل 
شاعار هما العامة تسمخاما ومو عن رؤسور ٠‏ أو فلتقل 
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إن عين الطبيب فيه كانت نرى عللا فى كل شىء , فقد كان يسمى 
نفسه الختصاضيا فى باثولوجيا السياسة ٠‏ وكانت لديه روشتسة 
دائمة : 
طءقء عذل؛ عرق و غه!) 2018عءمو عتمتتاءه1 26651 رملة قتمج اوملع غد 
. (00م 86 وقتطزوطده م6 
كانت مدام رولان تقول ان مارا عندما كان طبيبا فى البلا 
كان يحيط نفسه بترف عظيم » وعندما اغتيل كان يعصب رأسه 
بمنديل ثششيها بالصان كيلوت » وبجرد مخلفاتة انحصرت تركته فى 
عدد > دولاب مطبخ » ايناجيرة » مكتب » شيفونيرة » .تسريحة مطعمة ٠‏ 
عدد ؟ آلة كهر بائية , سرير حديد » بيتما كان هناك * أجهزة طباعة 
وبعض الأجهزة المساعدة ٠‏ فلا مجال للحديث عن الترف . ولككن عن 
الراحة: المعقولة ٠‏ 
وكانت تقيم معه وقت اغنياله شابة تدعى سسيمون ايغرار 
"188 مدمصسلةة كان قد تزوجها على طريانة روسو ٠‏ وكانت على 
حمل من الجمال » جيدة التعليم » وذكية , وجهت ثرونها الى نثم' 
أعياله الفكرية ووقفت حيانهة للسهر على صدته ٠‏ ويبدو ان مارا 
كان مثال الوداعة فى” محياتة الخاصة : وان « وسشسية ؛ الثوار كانت 
تنتهى بمجرن انتهاء جلسات المؤتمر الوطنى أو فراغهم من عمذهم 
اليومى ٠‏ وكان مارا أصض الوجه مثل ميرابو حين تدهور ابصاره فى 
نهاية حياثه ونهدلت عضلات وجهةهة ٠‏ ولا مايه الا شحوب سساث 
ادوسمت و «خضرة البحر ٠.‏ فى محيا لل لببييبار. » جالات من المرضن 
الجسيدى سببها طول ساعبات العمل وقلة ساعات النوم 0 وربمسا 
١انعكاسات‏ من القلق الداخللى ٠‏ 
ظلت شعبية مارا واسعة بين الجياهير ٠‏ ففى بداية ابريل 
١/9‏ قاد الحملة على الجيروند بسبب خياسة ديموريتيز » ولهذا 
حاول الجيروند فى حماقة ان يحاكموه أمام محكمة الثورة فبرأته 


لخر 


محكمة الثوي#تا و خرج بانتصار عظيم ٠‏ قال فى ١5‏ مايو : « اقترح 
ان يصدر المؤثمر الوطنى شخرارا بالحرية الكاملة فى التعبير عن الراى 
حتى أرسيل الى المقصلة الحزب الذى صوت فى جائب محاكمتى » ٠‏ 


ومارا هو الذى نظمع وقاد الثورة الضعبية من الا مايو الى " 
يونيو '59/ا١‏ / وهو الذى صعد بنفسه الى أعلى البرج فى الهوتيل 
دى فيل « دار البلدية » فى أول يونيو ودق الناقوس بيديه ٠‏ 
وتصور الئاس لوم مقتله ان اغتياله كان جزء!ا من مؤامرة وضيعها 
الجيروند. لتصفية اليعاقبة تصفية جسدية فسيق الجيروند الى 
المقصلة بعد ثلاثة أشهر ٠‏ 


وبعد اغتيال مارا زادت شعبيته 2 فنظمت فيه القصائد 
والفمته المسرحيات ولحنت الترائيم وعمد اطفال ياسم برتوس مارا ء 
وصان كلوت مارا , ومارا لامونتانى ( م الجبل » ؛ أى على اسم حزب 
الجبل ) ٠‏ وسميت السوارع والميادين باسمه 2 واتنخذت اسمه لام 
هدينة وبلدة وتلامذة المدارس ( ٠١‏ سئوات الى ١١‏ سنة ) كإنوا 
يغنون : « عد الينا يامارا من دار الخلود لتقود شعبا يعيدك » وقى 
بعض المدارس اتعلم التلاميذ أن يبرسموا علامة الصليب كلما ذكر 
اسم مارا وأقيم له تمثال نصفى مكان تمثال العذراء ٠‏ وكلففب الفئان 
دافيك بالاشراف على شعائر الاحتفال بدقن مارا , فاعلن : « ان قبر 
مارا سيكون على البساطة التى تناسب ذعيما جمه_وريا غير قابل 
للفساد . مات فى ففر ثبيل ٠‏ انه كان يرشك الناس من تحث الأأرض 
( من قبو الميذد المشهور ) الى من هم أعداؤهم ومن أصاهدقاؤهم ٠.‏ 
فليسترح مهناك فى مثواه الاخير »م ه 


وكلف المثال مارتان باقامة مقبرة على هيئية قبو للكبيذ فى 
نادى الكوردلييه تظلله أشجار حديقة النادى ؛ ومدخله باب حديدى, 


لسلس 


وفوق المدخل أقيم اناء من الرخاء يضم قلب مارا و نقشسدت عبارة 2 
« هنا يرقد مارا دمديق الشعب ,2 قتله أعداء الشعب » ٠‏ 
وبدأ الجئاز فى الساعة الخامسة مساء وانتهى فى هنتصاب 
الليل ٠‏ وكانت تحف بالتعشى عذارى يلبسن ملابس بيضاء وكانهن 
فى عرس , وصبية يحملون أغصان السرى ٠‏ ومن وراثهم سسار 
أعضاء المؤتمر الوطئى والنوادى السياسية ثم الجمهور ٠‏ وبعد 
الدفن ( وكل قسم أمام القبر ) ألقى رئيس كل حى كلمة تابين ٠‏ 
و بعد يومين طاف م وكب آخر بالشوارع حاملا الاناء الرخامى المحتوقى 
على قلب مارا , ونقله من حديقة الكوردلييه الى قاعة الاجتماعات فى 
ذلك النادى حيث علق فى سقف القاعة ٠‏ 
وبعد سقوط رويسبيير عندما كان كل الاحياء من عهد الارهاب 
در نعدون فرقا ٠‏ كانت شعبية مارا لاتزال كافية لتمكفه من حيازة 
مكان فى البانتيون ٠‏ ففى 5١‏ سيتمير 11/84 حمل قسم مارا 
« المارسيلين سابقا » جثمانه الى مدخل المؤتمسر الوطنى ٠‏ وقى م/ 
صباحا من اليوم التالى تبعت كل الاقسام العربة الجنائزية الى 
البانتيون بيئما شرج جثمان ميرابو « الملكى » من باب جائبى وألقى 
رئيس المؤتمر الوطلى كلمة تايبيل ٠‏ 
ولكن تقديس مارا لم يدم طويلة . فبعد أربعة أشهر بالضبط 
احرقت فى قناء نادى اليعاقية صورة دمية لمارا . وألقى الرماد فى 
مجارىق مو ثمارثر التى كانت قد غيرت اسمها الى « مونميارا » واختفى 
قلب مارا من نادى الكوردلييه ٠‏ وفى 8 قبراير 86/ا١‏ لم يطلب 
أحد من أصدقائه رميي.ه فصرح قسسم البانتيون بدفن رميم مارا فى 
اقرب جبانة ٠‏ 


قال نابوليون : « أنا أحب مارا . فهو ممخلص ٠‏ انه داكما 
يقول ما يؤمن به » ٠‏ 


محف 


كان مارا لايخفى ميوله الدكتاتورية » ومنذ ٠١‏ أغسيطس 
5 ومو ينادى بتاليف حسكومة ثلائيسة تتركز فى يدها كل 
السلطات > (هزب تكد عبى غراد ما كان بيفعل الرومان” ٠‏ وبعكد 
أقل من عام طعنته فتاة ارسستقراطية تدعى شرلوت كورداى 
00087 16نم 1دمطل فى ١١‏ يوليو ١7999‏ 2 كانت تترددا على 
النوابي' الجيروند الغارين فى مدينة م كان. » 0086«2) وتقول انها. 
قررت ان «تقتل لا رجلا بل وحشا كاسرا كان يلتهم كل الفر نسييل». 
وأ.دمت شرلرت كورداى على المقتصلة فى ١‏ يوليو ١1/98‏ . واكان 
عمرها ئيسة وعشرين عاما ٠‏ 


فى يوم الاحد /ا يوليى ١0/99‏ اجتمم نحو ثلاثين حبجندا على 
المشب الفياسجح خاريج مديئنة كان الكالفادوس ٠‏ وكان النائب 
بديون يعنتد ان حزنها آت من فراق فارس أليلامها . وكان. يداعيها 
بقوله : « لاشلك انك سزينة لأنه سيرحل ٠0201‏ 5 


وكاننت قد قبلت فى سسمن الثالثة عشرة فى « دير السيدات » 
وهو ددر كانت قد انساته ماثيلدا زوحة وليم الفادح ولذا بقى عليه 
صلف الاتدلاع ٠‏ وكانت فى بداية نحياتها فى الدير نجد السلوى 
فى ححدياة العزلة » ولاسيما بض صاحبتين فى سلها من أصل نبيل 
فتير مثلها . وقد بقى لها من صدياها صوت العذراء الصيغيرة فكان هد١‏ 
سيم مشتركة بينها وبيث جان دارك التى لم بتضمح صوتهنا أبدا 
كصدورت امرأة كاملة النضوج بل ظطظلل عل بكارتنه فضى الرئين 2 
وكانت شرلوت كورداى غلى ذلك تعيثى فى عالم غريب بين أبظال 
بلوتارك الذين” اشتروا: الخلود بمواجهة الموت ٠‏ 


ووزعت كتبها قبل رحيلها الى باريس , كل كتيها'فيما. خلا 
مجلدا واحدا من بلوثارك ٠‏ هذذ المجلد أخذانه معها الى باريس سيين 
رحلت اليها فى عربة عامة ٠‏ وقبل سفرها لم تنس أن تمر على 


"14 


والدها فى بلدة ارجنتان ليعطيها يركته »2 ومن ارجنتان ركبت المراكية 
العامة ٠‏ وكان معها فى المركية العامة بعض. أنصار حزب الجبل من 
غلاة المعجبين بمارا ٠‏ وبدأوا بالشودد اليها الى حد طلب يدها ٠‏ 
فادعت النوم .ثم ابتسمت ثم تشاغلت بمداعبة أحد الاطفال ٠‏ 


'ووصلت باريس يوم الخميس ١١‏ يوليؤ 19/99 نحو الظهر 
ونزلت فى شسارع الفييه دؤجستان رقم /ا١‏ فى « هوثيل 'دى 
لابروفيدانس » «دصع200:10 12 هل 110021 ( فندق العناية الالهية ) 
ونامت فى الساعة الخامسة مساء 2 ثافهت الى الصباح نوم الخلى . 
وفي الصسباج انطلقت بخطاب النائب يار بارو 8 
الى النائب ديبر به 60 وهو عذرصسا الرسمى فى زيارة 
ياريسى للتوسط لصديقة لها من المهاجرات فى اسككمال أوراق 
مجرثها من وزارة الداخلية ٠‏ ووجدت شارلوت كورداى الدنائثب فى 
المؤتمسى الوطئى ٠‏ فعادت ادراجهنا الى فندقها وعكفت على ب 
« سير » بلوثارك حتى المساء ٠‏ وفى المساء زارت ديبر.يه فوج4دته 
يتعشى مم أسرتة. , ووعدها بآن يصطحبها فى اليوم التالى الى وذضص 
الداخلية ٠‏ قالت شرلوت كورداى للئائب ديبريه 2 وقد 00 
بالندم لانها أقحمته على غير قصد منها مع أسرته فى مجازفة لم يكن 
يتخا رها بلهجة استعطاف : «ه سافر الى كان قبل مساء الغ ' 
أرب صدقنى » ٠‏ وسواء أكان ديبريه يمرف أو لايعرف اله 
مطلوب . فقد بر بوعده , وإصطحب شرلوت كورذاى قى الصباح 
التالى الى قلب مكتب وزور الداخلية الذى أفهمه فى النهاية انه كان 
مثله مشبوها شتياسيا وبالتالى فهو لا 0 أن يساعد الآنسة 
المهاجرة بشىء ل 


ولم تعد الى فندقها قبل ان تمر على « الباليه روايال » فى 
صخبة ديبريه 2 ونزلت من العوبة .بعد أن أشار لها ديبريه الى 


515 


« الباليه روايال ٠‏ ودخلت محلا اشترت منبه سكيئا بار بعين 
سنتيما ذا مقبض من الأابنوس . وأخفته فى صدرها ٠‏ 


وكان مشروعها الأول الذى جاءثت به من « كان » يقوم على 
اغتيال مار!ا يوم ١5‏ يوليو فى الشبان ذدى مارس آمام الجماهير ٠‏ 
فلما عرقت ان احتفال ١5‏ يوليو تأجل , عدلت خطتها بخطلة أخرىق 
وهى ان تغتاله فى أثناء مزاولته لعمله اليومى مع حزب الجبل فى 
المؤتمى الوطنى , ولكنها عرفت إن مارا كان مريضما وانه القطمع عن 
التردد على المتمسر الوطنى ٠‏ 

لم يبق اذن الا تنفيذ المخطط بزيارته فى داره والتوسصبل 
بآية وسيلة للتسذل الى عرينه وسط ذويه , ولو بكذبة صارخة ٠‏ 
وهكذا كتبت شرلوت كورداى لارا خطابا لم تتلق عليه ردا فى 
نفس اليوم » فاضطرت ان تكتيه خطايا آخمي كذبيت فيه ولكتها 
لم ترسله : قالت انها شقية ومضطهدة وأنها ستفضى اليه بأسرار 
خطيرة ٠‏ 

وفى مساء ١*‏ يوليو ١1/995‏ خرجت من فددقها وركبت مركبة 
عامة عنك «ه ميدان الانتصسسارات » وعيرت الكوبرى اللجديد 
تناة27 غأدهم6ة ونزلت عند باب مارا شارع الكوردلييه رقم ٠١‏ 
9 بأرقام عصر ميثيليه ١4‏ شارع مدرسة الطب فى الحى اللاتيئى » 
وهو البيت الكبير السابق على البرج عند ناصية الشارع ٠‏ وكان مارا 
يسكن فى أكثر الطوابق عتمة + وهو الطابق الآول , وهو طابق 
يناسبه صصفيا مثله ونائبا شعبيا من نواب الشعب , بحيث يكون 
مسرا لتحركات الحمالين ورجال الاعلانات والبروقفات ٠‏ والغرف 
المعقمة حنا , وى المطلة على الفناء الداخل , بها آئاث متنسخ قديم 


5 


بوحى بأنه مسكن عامل ٠‏ فاذا آأنت توغلت قليلا وجدت صبالونا 
أنيقا يطل على الشارع مكسسوا بالحرير الأزرق والابيض وتتبعه 
ستاثر حريرية جميلة ومعها فازات من الصينى عادة تحليها الزهور ٠‏ 


كان واضحا ان هذا كان مسكن "سيدة فاضلة نابت عنه فى 
كل ما يخص شئون الدئيا ,. وكان هذا سر حياة مارا الذى أفشيته 
اخته البرتيف : « لم يكن مارا يقيم للمال وزنا ٠‏ وائما كانت هناك 
امرأة سبماية أثر فيها موقفه حين كان .يهرب من قيو الى قبو فكانثك 
تخفى لديها م صديق الشعب » فسلمتة مالهما وضحت من أسله 
برالئؤتها ٠‏ . 


وقد وجدوا بين أوراق مارا وعدا بأن يتزوج من كاثررين 
٠‏ سيمون » ايغرار 122:0 عدمسنة وكان من قبل قد تزوجها على 
دار يقة جان جاك روسو + أى تنزوجها أمام الشمس وأمام الطبيعة ! 


واجتازت شرلوت كورداى الحاجن الأول عند بوابة الدار دون 
درقف , رغم انهم نادوا عليها لمنعها من الدخول ٠‏ وسمع هارا الجلبة 
خارج حمامه فأمس بأن سسمحوا لها بالدخول ٠‏ وكان جسوه مغطى 
بملاءة مسبخة ,2 وكان يستخدم لوحا من خشب وطسعه يعرض 
البانيو ليكتب عليه , ولم يظهر من جسمه الا رأسه المعصوب يمتديل 
أو بفوملة وذراعه اليمنى وكتفاه , أما بقية جسده فكان مغطى بالملاءة 
المنسخة , وكان جسده غارقا فى الخل لتخفيف الالتهاب الجلدى 
الذى كان مارا يعائى منه ٠‏ 


لقد وعدته بأنباء من نورمائدى , ولاسيما أسماء البواب 
الجيروند اللاجئين فى كان ٠‏ وطلب الأسماء فسردتها عليه , وهو 
يكتب ٠‏ ولما فرغ من الكتابة قال : « هذا طيب ! فى خلال ثمانيه 
أيام سيذهبون الى الجيلوتين » ٠‏ 


تحن 


وكان هذا هى حافزها الحقيقى لقتله ٠‏ واسثلت السكين: الذى 
كانت قد أشقفته فى عليات صدرها.ء وأغيدته فى صير مارا , قام 
'نترك له الا لحظة يستغيث فيها سيمون ايفرار , قائلا : « ياصد بقتى 
العمزيزة ! » ثم إسلم الروح وهو فى بركة من دماء ٠‏ لاشسكك ان 
شرلوث كورداى قد تدربت على ذلك مائة مرة ومرة , فقد كانت 
مملية جزارة من الدرجة الأولى ٠‏ والا فما معنى أن يكرر علينا 
ديشليه أكثر من مرة ان نور النهار كان حيافتا خافتنا خافتنا ؟ 


هاتت شرلوت كورداى على المقصلة فى ١9‏ يوليو ١95‏ 7 


خف 


١6‏ - جورج دائنتون 


أطلقوا على جودج دانتون عدة أسماء من البلطجى الملكى الى 
جسان دارك النظام الجمه ورى ٠‏ كان صاحب عقليه عمليبة 
فلم يشارك فى وضع تصور لما سوف يكون عليه الانسان الجمهورى 
الجديد , كما آنه لم يشارك فى بناء تصور لفلسفة القفورة مثلما 
فعل رويسبيير وسان جوست ومارا * 


ولم يكن لدى دانتون وسائل قذرة ووسائل نظيفة لتحقيق 
غاياته » بل تجاوز الأفكار المألوفة عن الخير والشبر . وكان رأي 
لامارنين فيه فى كتايه « تاريخ الجيروند » أنه رجل مجرد دن الشرف 
أو المبادىء أحب الديموقراطية لما تعطيه له الديموقراطية من انفعالات 
٠٠‏ وكان يعيد القوة والقوة وحدها , وكان البلاط .يعرف تماما 
ثمن ضميره فما كان عليه الا أن يفتح فمه ليتكدس فيه الذهب 


م سس مسي يست 
© شرت بجريدة الاأمصسورام 
بتاريخ ٠ 1150/1/٠١‏ 


لفقا 


واتخذت رذائله أبعادا بعاولية وكان ذكاؤه عبقريا ٠‏ وكانت فيه 
من الناحية الأشلاقية ملام الأامن الرومانى كاتليئا © * 


أما رأى ميسيليه فيه فهو انه كان يمثل فى مرحلة الثسورة 
عام 10769 الوطنية الفر نسسية ٠‏ 


. ولد دانتون فى أرسى ب سير أوب وهى مجح رد 7 
مقاطعة شمبائيا أي أنه بمترك مم أكثر الثوار فى أدسوله الر د 
وفى خلفية 'الطيقة المتوسحاة المستريحةه التى كان أغلبيتوم بينتمون 
اليها ٠‏ وكان أقزباوّه كثيرين فكان له عشرة اخوة ٠‏ دتزوج أبوه 
مرنينف ٠‏ وليست ئديئا وثائق عن صياه أو ششببايه الباكر الا شهادات 
زملائه فى الدراسة الثانوية مثل بيون الذى ذكر عنه أنه عندما كان 
صبيا حاول أن يرضح اللبن من ضرع بقرة فرفسه عجلها رفسة 
تراكت أيه عاضة مستدءبمة قى انقه الأفطس ٠‏ وكان بوحهه 0 
واضح' ن آثار جدرى قديم ٠‏ فاضاف ذلك تنضصويه الشلقة المأثو 
عن دالتون ٠‏ 


ومن الرواياى التى حكيت عنه أنه قطع نحو مائة 'كياوهثر من 
قرريته أرسى حنى كاندرائية رانس حيث سرت العادة أن يترج مارك 
قر تسدنا هنك حجان دارك ليقدهوك تششخصه تتويج أويس السادس عضر 
ويصفه على اللبيعة وذلك طمعا فى الحصول على جائزة لم يحصل 
عليها كما كان يرجو واككنه آفلت من #عقاب ادارة المدرسة له . كان 
ذلك فى نهاية مرحلة الدراسية الثانوية ٠‏ 

أما مر شحلة الدراسة الجامعية فقد قضاها دانتون فى رانس 
قبل انتقاله نهائيا فى باريس ليجرب حظه فى مهئمة « مستشار 
ملكى » يترافع فى فرسساى عن -تقوق النبلاء المغموطة فى البلاط 


تين 


الملكى 2« ولكى يتمكن هن ذلك اشنترى مكتب حسام من بلدياته 0 
.وانفق جزءا من هاله على الزواج ٠‏ 


تخرج دانتون فى جامعة راتبس عام ١7/85‏ وعو فى السادسة 
والعشرين من عمره واشترى مكتبه القانونى فى 5 يوليه ٠ ١1/41‏ 
وحذا هو ناريخ انتقاله الرسمى إلى باريس ٠‏ وأنجب طفله الأول فى 
عام ٠ ١18/8‏ ولكن هذا الطفل مات فى ابريل اثلا١ا ٠‏ 


وفى ١١‏ يولية ١4/89‏ كتب المحامى لافو أنه زار حى الكوردلييه 
االذى كان فيه مكتب دانتون ٠‏ يقول لافو فى هذا الصدد : « رأيت 
زميل دانتون الذى عرفته دائما رجلا صاحمب منطق سليم وخلق رضي 
ينسم بالتواضع والصمت ولكن ما كان أشد عجبى أن أراه واقفا على 
مائدة بطلب من المواطدين أن يتسلحوا ليصدوا ٠٠٠ر5١‏ قاطمع طريق 
اجتمعوا فى مومارتئر وجيشضا من ٠٠٠ر١؟‏ رجل احتشدوا للفتك 
بأهالى باريس , وذهبت اليه لاستفسر منه عن سر هذه الضسحجة 
وكلمته عن الهدوء والامن اللذين رآأيتهما بفرساى فاجاب انى لم أفهم 
شيئا وان الضعب صاحب السيادة قد ثار على الطغيان وقال : 
انضم اليا فالعرشي قد هوى وآانث قد خسرت وظيفتك القديمة ٠‏ 
لا قلس ذلك ٠‏ وفى ١١1‏ يوليو ١85‏ قاد داتون مظاهرة من 
الكوردلييه الى الباسثتيل * 

وكان دانتون بجسمه الرياضى وقدرته على الارتجال طاقة 
كبرى ٠‏ وفى عريضة اتهام المدعى العام فوكييه تانفيل أثناء محاكمة 
دانتون جاء قيها أن دانتون عرب الى انجلترا ٠‏ وفى عريضة اتهام 
سان جوسست لدانتون انه كان فى انجلترا فى /ا١‏ يوليه ٠ ١/88‏ 
وكان سغير فر نسا فى لددن يومثذ لالوسرن فكتب الى وزير خشارجيته 
بفحوى حديث جرى بين آل دانئون فى لئدن ودوق أورليان الذى 
كان مبعد! قى انجلتر! آئذاك ٠‏ ولعل الهدف من وراء هذا تذكير 


الثورة الفر نسسية ‏ ه؟” 


دوق أورليان بانه كان على غير.علم ننه يتصل بعميلين لدولة أجعبية. 
ميا دائتون وباريه ٠‏ وهذا ومده قبين, بأن: يعطينا صورة: عضو 
التشكيك فى الوطنيينٍ وطلاب الحرية الذى كان ثعالب الارستقراطية 
يسغون الى نقارة 'والترويج له ٠‏ وسيب الغمئوض الذى آحاط دائما 
يتشناط دا نتوث التوزى:* والوطنى “تتجده أيزايد 'دائما بالكلام ' ' لتيب 
رقم ما بدا عليه من تواضع واتخاذ 'مؤاقف: عملية' : وهو الامر الدى 
يذكرنا بالمحرضين' على' التطرف الذيين يطلقهم البوليس عمدا 'بين 
الجمامير لتبريل اعتقال المنسات أو فض.المظاهرات بالعنف على 
أقل تقدير م 


. وبين ١5‏ 'يوليو ١9/85‏ وبهاية العام بنى دانتون, لنفسه جهازا. 
مبسياسيا فى حى لوكسميورج حيث خادى الكوردلييه وجرالديهم 
وأصبح رئيسا لنادى الكوردلييه ٠‏ وفى '* اكتوبر ١185‏ كتب شاهد 
عيان لايعرف: دانتون: عن فترة زياسسته للنادى واصداره .بيان بين 
فيه اسدتدعاء فرقة الغلاندوز 11800765 لتضتيت الجماهير 
الباريسية وحماية فرساى مهنم وقد حاثت أر بم 
محاولختك لتزرع رياسة النادى منه وفشلت جميعا قبل نهاية العام .* 


وكات من أهم أعضساء ثادى الكوردلييه» قابر ديجلانتين. 
منص 1ج +:5ه"1 الممثل السابق والشاعر المسرحى المتوسط 
الموهبة + واطزار ليجيندر ©836طه66ه.آ ؛ والحفار سيرجان تأتتروعه5 
والملمثل كولوديربوا 2'0110868:1165018) وسكرثير داننون السابق 
بيوفارين ‏ 76معمهة12111810-6 ,2 وباريه ‏ ع نه تابعه أينمآا 
'نوجه ٠»‏ ؤمانيوبل 34831161 الذى عوقب على كتاباثئه بالسجن ثلاثة 
شهور فى الناستيل » وشوميت ©06656تتتهط© , الخ ٠‏ كل هؤلاء 
الضموا الى مجموعة دانتون فى الكوردلييه ٠‏ ومن الصحفيين انضم 
من أصحاب الصحك كاميل ديتسولاز' هملدمضووط فللنسدة' 


تن 


وف سردت للدم ا ٠‏ الدين لازموا دانتونت حتى المقصيلة )0 أ مدق 
ثلاث سنوات ) ٠‏ 


.:وفى أكتويرن ١189‏ .كانت مجكمة الشاتلية #ملعبقط» 
قد لصدارت أمرا بالقبضض على مارا لمحاكمته فى تهم القذف السياسى, 
التى كانت منسوية اليه , وكان مارا هاربا ومشتفيا فى ١٠مونمارتر-ء‏ 
وفى آكتوبر انتقل مارا الى حى الكوردلييه ٠‏ 


رفى ؟؟ ينابي وا أرسل لافاييت ©٠٠٠١‏ رجل من 6 
الجرس الوطنى مع مدبقعين للقبضٍ على “مارا فورفض نادى الكوردلييه 
تسليمه » وكانت مواجهة سخيفة فى الشارع مع شرطيين أرسلهية 
لافابيت بأمر القبض ٠‏ فقد أقنع دانتون الشرطيين بأن الأمر قديم 
يرجع الى ٠١‏ اكجتوير , ولابد من الرجوع الى الجمعية الوطئية قبل 
تنفيذه ٠‏ وايدت الجمعية الوطئية أمر القيض , فتظاهر ا 
بالرضوخ ,لقرار الجمعية الوطنية. ٠‏ ودعا الشرطيين للتقدم لتنفيذك 
أمر القبش ,؛. ولكن , العصفور.. كان 3 قد.طار من القفص فى طريقه إلى 
انجلترا ٠‏ وفى, ١1/‏ مارسى ٠ ١1/8٠‏ أصدرت .محكمة الشباتليه أمرا 
بالقبن على دائتون نفسه للتستن على مارا ولكن الأمر أعمل' تنفيذه 
نظرا لآن كل النفوس كانت مستفزة ٠‏ وهنا اشستد اقبال عمالء 
السين على الاتضممام الى عضوية نادى الكوردلييه لأنه كان أرخص, 
اشنتراكا: من نادى اليعاقبة ( الذى تقاضى ضرائب مباشرة قيمتها 
آجر ثلاثة أيام على الاقل ) ٠٠‏ ودخل دانتون نادى: اليعاقبة دون. ان 
يتخى عن مسئوليته عن نادى الكوردلييه ٠‏ وقى مايو ١95٠9‏ ألقى 
فيه أول خطاب مدون له ٠‏ وكان اليعاقبة أعلى اشنتراكا وأشد آناقة 
وأعظم احثراما وآكثر تأثيرا فى التضريعات من الكوردلييه ٠‏ 


''” وكان دانتون منذ اشترى مكتثبه الخاص فئ 11/810 قد تعود 
ان .يوقم اسمه ' 1222102 من باب الانتساب الى النبلاء ولكنه 


يفف 


قرر فى ١/87”‏ ان يوقع اسمه كما هو مدون فى سجل المعمودية ٠‏ 
وفى ١9/80‏ كانت لديه 7 قضمسية وترافم أمام محكمة البلاط 
كمسنتشيار ملكى ما متوسطه 9.دره؟ حثية ستويا لدربة انها 
بدات نؤثر فى أفكاره السياسية , فيؤثر عنه قوله : « الويل لمن 
يشعلون الثورات ٠‏ » وعرف عنه انه من رواد قهوة بروكو بيؤسق 
بسارع سان جيرمان ٠‏ 


يجب التوقف طويلا آمام الهزيية الكاسحة لدانتون امام بالى 
حين انتخب بالى عمدة لباريس بأغلبية ٠506ر؟١‏ صوتا لبالى مقابل 
صوتنا لدانتون فحتى حى دانتون , حى الاوديون ٠‏ تخلى عنه فى 
انتخاب المدعى العام وتوابه , اذ حصل مرشدو بالى على !#2501 
و اؤاور؟ و الاار؟ صوتا بيئما حصل عمرشصو دانتسون عل 
وهطلاو ؟9١‏ ولا9ا صوتا , أى أقل من نصف أصسوات حصي 
الاوديون ٠‏ بل وأسوأ من ذلك ٠‏ ففى سبتمير ١980‏ الختاره قسمه 
ليكون أحد ثلاثة ممثلين عده فى مجلس اليلدية » وكان دانتون الوحيد 
بين ١55‏ عضو مجلس لم ثتم الموافقة عليه من 548 قسما من 
أقسام باريس , بالرغم من ان الموافقة كانت تجرى فى العسادة 
استكمالا للشكل ولكنها فى هذه الحالة لم ثتم ٠‏ فهل كان دانتون 
سييء السمعة على المستوى السياسى ؟ 


أقل ما يقال فيه على المستوى السياسى انه كان رجلا غامضص 
الولاء » يقيم مستقبله السياسى على « المصالحات » ويحتفظ بكثيد من 
حباله السياسية موصولة فى « الخفاء » 2 

كان رد فعل دانتون لهرب الملك فى 5١‏ يونيو ١9/515‏ عنيها 
لا ضد الملك ولكن ضد لافايبيت ٠‏ وكان اليعاقبة أشد حذرا واعتدالا 
من الكوردلييه * فى انخاذ قرار بالنسبة لمستقبل الملكية ٠‏ وكانت 
لخطب دانتون فى نادى اليعاقبة جمهور مختلط من اليعاقية 
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والكوردلييه » وكان يندد فيها بالخائفين على التوقيع 2 فخرج أكثر 
المجبمعين وأسسوا ناديا مستقلا ٠‏ وفى ١5‏ يوليو ١5لا١‏ يقرأ 
عريضة اليعاقبة الى الجمعية الوطئية على الجماهير بعد ان أبلم 
روبسبيير وبئيون فى الموم السابق ( ١5‏ يوليو ١09١‏ ) برأى 
اليعاقبة فى الموقف السياسى . وهو انه بما ان الجمعية الوطنية قد 
أعادت الملك الى عرشه فالعريضة أصيبحت غير ذات موضوع ٠‏ وقى 
يوليو ١9/91١‏ أضاف شخص ما الى العريضة فى الشان دى مارس 
طلبه استبدال لويس السادس عششير بالوسائل الدستورية ٠‏ وكان 
معنى ذلك اعلان الوصاية على العرش فى نظام يجعميل من دوق 
أورليان وصيا على الملك الطفل لويس السابع عقر وأصر اليعاقبة 
على اعادة العبارة المضافة وفى ١‏ يوليو بعد الظهر وصل سرجان 
خصوع”5 , وكان رئيس قسم الأوديون حيث منزل دانتون ,2 
فوجد معه دبمولان وفريرون وبرون »تتا وقابر ديجلانتين ومورو 
ليان وسانتير 8526اصه8 2 أى هيئثة أركان الكوردلييه ٠‏ 
وفوجىء المجتمعون بوصول ليجاندر 16898062 برسالة غير مباشرة 
من الكسائدر بدى لاميت ‏ 1.8066 36 مةطهدهله. أن يتركوا 
باريس ٠‏ وترك دانتون وديمولان وفريرون فورا شقة دانتون الى 
بيت كان يملكه صهر دائنتون فى الريف القريب ٠‏ وفى هذه 
الأثناء تجمعت الجماهير فى الثسان دى مارس وقيل لها ان اليعاقبة 
قد سحبوا عريضتهم ٠‏ وبعد آيام صدر الآمر بالقبضض على سيرجان 
ومومورو وسائتير وهيسر وشومييت ثم على ديمولان وبرون عقب 
مذبحة شان دى مارس وتركت السلطات دائتون لحاله 2 حتى 
استصدروا أمرا بالقبيض عليه بتهمة سب لافايبيت وقيادات الحرس 
الوطنئى باعتبار انها خدعت الجماهير ليلة فرار الملك ٠‏ . 

وهذه ثقطة سوداء فى تاريخ دانتونث : آنه يقير الى الريف 
ولا. يتدخل لايقاف مذبحة شان دئ مارس ٠‏ ولاشك ان روبسيير 


أطف 


كإن ,يعرف بكل هذه الماخذ على سلوك دانتون السياسى ومع هذا 
. استمر فى التغخاؤن ممه لغاية محاكمته فى ١1/85‏ * الاجابة على مهدا 
اللغز تكمن فى تقديرى فى موقف اليعاقبة المعتدل من النظام الملكى 
وعدم استعدادهم للخروج على الشرعية الدستورية ٠‏ والمبطق هتنا 
بسيط : قبل أن تخرج القذى من عين صاحبك أخرج الخشبة من 
عينك أولا ٠‏ 


وكذلك فدانتون يسلوكه السياسى الغامض الذى جعل منه 
وزيرا للعدل يرغم ماضيه المسوب كمستشار ملكى يترافع أمام 
محكمة اليلاط فى قضايا النبلاء » مكنه من اقامة الروابط الشفية 
مع الجيروند , أعداء اليعاقبة الالداء مع المحافظة على جسوره مع 
اليعاقبة , وهو مسئول أيضا عن شيوع الاتهام الخطير له بانه كان 
عينا للبلاط على اليعاقية وعيئا لليعاقبة على البلاط ٠‏ فهؤ اذن 
النموذج الكامل ٠‏ للعميل المزدوج »+ * 


وعدا لابد من الاجابة على هذا السؤال : كيف انيم لداناتون 
انث يدفم ثمن المكتب الذى اشتراه فى باريس عام ١0/810/‏ , وصقاه 
فى أغسطس فى عام لل أى قبل مرود أريع سنوات من 
انشاثه ؟ ان عدد القضايا التى وجدها فريبورج فى تلك الغفترة 
الوجيزة من عمر المكثتب "ا قضصضية فقط قدر كورتوا , هذه]:02011) 
وهو صديق دانتون قيمتها يمبلغ ١١‏ مليون حئثيه فرنسى »2 وهذا 
تقدير مبالغ فيه كثيرا ٠‏ قال كافانياك عنمع:ه87 , وهو ابن أحد 
زملاء دانتون فى المؤتمر الوطنى للويس بملان فضواظ ؤ3ناه10 
مؤرخ الثورة الفرنسية , فى مأدية عشاء , وكان فى حالة سكر يين 
على لسان دانتون : « أن الوقت قد حان ليسبتمتع الثوار بالدور 
الفخمة وبالطعام الشهى والملابس الفاخرة ولسياء أحلامهم > م الآانث 
الثورة معركة وغدائمها يجب ان نثول الى المنتصرين: ٠‏ ولما امتراض 
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الحاضرون على كلامه أكد لهم دانتون ان فى استطاعته ان يلعب دور 
.الصان كيلوت مثل أى شخص آخر ٠‏ 

:وقد ذكرت مدام دولان أن دانتون اعترف لهسا يانه ييلك 
درأ مليون جنيه فرنسى ٠‏ ولكن بريسو 31236806[ كان أكثر تححديدا 
دين ذكر انه رأى ايصالا من دانتون لمونموران صنع هط د10 
وذير الخارجية + بميلغ 066٠ر١؟‏ جنيه فرنسى حنى مايو ٠ ١1/91‏ 
وهذا المبلغ تكرر ذى مذكرات مولفيل 230161 : وذزير البحرية, 
التى نشرت لأول مرة بالا نجليزبة عام 1 2 فقد ذكر مولفيل ان 
تالون ع 518205 وهو ألمد عملاء اليبلاط فى توزيع المصروفات 
السرية » دفع لدانتون مبلغا يتجاوز ٠0٠٠ر٠٠”7‏ جنيه فريسى مقابل 
خدماته فى نادى اليعاقبة ٠‏ وفى نهاية ١095‏ زعم مولفيل انه يبلك 
دليلا خطيا على تقاضى دانتون أموالا سرية من البلاط وهدد بافسائها 
ذا صوت - دانتون فى جانب اعدام الملك ٠‏ ولكن هذا التهديد 
الم .يؤثر فى انجاه دانتون فى التصويت * 

ورتب قابر ديجلانتين وبريسير اختيار دانتون وذيرا للعدل 
فحلف اليمين فى ١١‏ أغسطس ١,8١‏ , ودل هذا على قييام بعض 
الحبال الموصولة بين نادى الكوردلييه وجماعة الجيروند 2 فى وقت 
كان ' هؤلاء أعداء صرحاء لرويسبيير ولليعاقبة : فاز بأاغلبية ؟؟؟ 
أئيا من 584 نائبا كانوا لايزالون يملكون الشسجاعة لحضصور 
'جلشسات الجمعية التشريعية ٠‏ وفى رواية ان فابر ديجلانتين إيقظه 
ذات'صباح ليبلغه بنبأ اختياره وزيرا فى الوزارة الجديدة 2 وفى 
ذات الوقت للب لنفسه منصب سكرتير عام الوزارة فقسم دانتون 
المانصب الى منصيين , أعطى احدهبا لفابر ديجلانتين والآضسسر 
لديمولان ٠‏ وكان دانتون شديد السخاء مح أصدقائه واتباعه ٠‏ 
ومما ,يذكر عن آأثار هذا ان قابر ديجلانتيل احتفظ لنفسه بعقد 
اتوريد أحذية للجيص ٠‏ 


نضف 


وقد كانفقت مدام رولان ه01 عندسه0 112 زوجة ودس 
الداخلية تحلم باقامة جمهورية رومانية فى فرنسا , ولكن طيام 
دانتون لم نكن بالضبط شيشرونية , فاتهمته بانه يرسل حثالة 
المفتشسين للتفتيش. على الجبهة الداخلية »2 ولكنها امتدحت اخلاصه 
للحربة واقباله على التعاون مع الجيرو ند ٠‏ غير انها وحدتك فى 
« حيويته دلالة القوة الشسهوانية الحيوانية واجتراء لا نظلير له بخفى 
دانتون نصفه بادعاء المرح واصطباع الصراحة والطيية » ٠‏ 


وبمجرد تقلده منصب وزير العدل بدا دانتون لفأى لسديد 
مديونية مكثيه القانونى قبل حلولها بعامين , وثعهد بايقاف العنف 
الشعيى ٠‏ ومع ذلك فدوره في مدا بح سبتمير غامض » وعبيارته 
الملشهورة , المنقوشة على قاعدة تمثاله : « ان الناقوس الذى 
ستسمعونه يدق ليس مدعاة للانزعاج , انه اشارة الهجوم على أعداء 
الأمة ٠‏ ولكى 'قمرهم يجب ان تكون لدينا الجرأة أيها السادة , 
ومزيدا من الجرآة »2 والجرأة دائسا 2 بالجرأة وحدمصا تثنقذون 
فرنسيا ! » لا تدل على شىء , أكثر من اتقاد وطئيته ٠‏ 


ومع ذلك فدانتون لم يستمر طويلا فى منصب «١‏ الوزير » 
ققد خلفه جارا ‏ 0786© فى ملصبه ٠‏ فى ١١‏ أكتوبر ١/919‏ , 
ولم يعرف كيف يعلق على هذا التغيير الا بقوله الساخر : « كل 
الناس تعرف ان رولان لم يكن وحده فى مكتبه . أما أنا فكدت 
وحدى ها ٠‏ ولعله ندم على هذه السخرية المريرة 2 فقد كان يعرف 
انه ليس له أعداء صرحاء , بين جماعة الجيروند الا مدام رولان 
وزوجها اللذان كانا يعتقدان بصدق ان مارا ورو بسيير ودانتون كانوا 
عصابة من الفوضويين المغموسين 'فى مذابح سبتمير ٠»‏ 


والمؤرخون مجمعون على ان صيف ١19/55‏ كان من أصم الفائرات 
فى تارريخ دانتون على المستوى الشخصى لانه الصيف الذى عين فيه 


لفن 


وذيرا واستطاع فى أسابيع قليلة أن يسدد ثمن مكتيه القانونى . 
وبذلك يتحرر من عبء مديو نيقه ٠‏ ذلك فهناك اجماع بل المؤرخين 
على أن ١1/9‏ كانت من أهم فترات حياته على المستوى السياسى , 
سياسة اللعب على الحبلين , حبل الجيروئد وحبل حزب الجبل , 
بما أفقده اعتباره عند رو سبيير واليعاقية » وقاده فى را بيع 1١‏ 
ان ,يفقد رأسه على المقصلة ٠‏ 

ففى 59 مارس ١134‏ أعدم المتمر الوطنى هيبر ولعمساء 
الصان كيلوت وبذلك 'نحرر من ضغط جماهير باريس ٠‏ ولكن 
الجمعية أصدرت قرارا فى ١5‏ مارس بمحاكمة فاير ديجلائتين 
عماسقاوء*0 ع:5و13 وشابو 9869© , وباسير مسذهو8 
وديلونى 1061811883 ٠‏ لتورطهم فى فضيحة نزوير مستندات 
تصفية شركة الهند الشرقية ٠‏ وكان السؤال الكبير هو : ماذا 
سيفعل دانتون لانقاذ زملائه ( أو شركائه ؟ ) وبعدها بأيام قليلة 
( أى فى الا مارس ١9/355‏ ) ء, قبض على دانتون وكاميل ديمولاث 
ودى لاكروا وفيليو ٠‏ هذا هو الزعيم الذى كان دائثما يعتقد انه 
لا يمكن ان دمسة ألحد ٠‏ 


وانهم دانتون بكل اتهمة سياسية الا خراب الذمة ٠‏ 

ائهمة روبسبيير بمئاصرة ميرابو والملكيين الدستوريين ودوق 
أورليان والجيروند 2 واتهمه بمعارضة اعدام الملك 2 وكذلك اتهمه 
بتهمتين ثابتثين من تهم الثورة المضادة ء وهما مساعدة ديموريين 
على انقاذ المبيش البروسى والتآمر معه فى ربيع ١1/99“‏ على حل 
المؤثمر الوطلى ٠‏ وطفحت آثار الغيظ المكبوت أثناء الم< كامة : 
وضحك دانتون عند ذكر كلمة ( الفضيلة ) قائلا انه ليسعست هتاك 
فضيلة أكبر من ( الفضيلة ) التى يريها لزوجته كل ليلة » ٠‏ 

وقيل القبض عليه أشار عليه بعضهم بالهرب ولكنه علق 


لحذا 


بقوله : « نحن لا نستطيع ان نحمل تراب الوطن على نعل حذائنا 0 : 
فلما قبض عليه وسثل على عادة المحاكم عن اسمة وعتوانه أجابي 
فى هرارة : « ان صوتى الذى طالما جلجل دفاعا عن الشعحب -. 
لن جد صعوبة فى دحض مفتريات خصومى ٠‏ قهل يجسر الجيناء 
الذين يغتايوننى ان ,يواجهونى بالاتهام ؟ قليسغروا عن وجوههم , 
ولسوف أكسوهم بالعار الذى يستحقونه بطيعهم لقد قلت من 
قبل ان مسكنى سوف يكون عاجلا هو النتسيان وعتوانى هو 
البائتيون ( مقبرة الخالدين ) . وأثا هنا أكررها ٠٠‏ وهذا رأسى 
ليجيب عن كل شىءه ٠٠‏ ان الحياة أصبحت عبثا على » وأنا أستقبل 
الموت بصمسن تاقد » ٠‏ 
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16 ماكسميليان روسبير 
(ع و10 معن[ تسن 1 : 


لمسستصم بصم صصص ط سس مص تلطه لا سس 


اذا كانت هناك شخصية من شخصيات الثورة الفر نسسية 
نجسد نلك الثورة تجسيدا كاملا فهى شخصية رويسبيير +٠‏ كانت 
تددر بة سييز يناك مع الثورة أطلول ولكنها كانت أقلن عمقا , 
وقد قضى رويسبيير ١١‏ عاما بكلية لوى لوجراند أى لويس العظيم , 
وهى كلية جزوتييه بباريس بموجب منحة دراسية طويلة وفى 
أثناء سئوات الدراسسة في كلية أويس العظيم كانت له زمالات 
لا صداقات لأنه كان تلميذا مبتعدا ٠‏ وكان من أبرز زملائه غريرون 
طمتدة1 وكامييل ديمولان 12225852011188 عاتتدط)» وكان انطوائيا 
كثير التلعثم 2 وكان متأنيا فى الخطابة ,. دائم التنقيس لخطبه ٠‏ 

ثم عاد رويسبيير الى أراس ,2 مسقط رآسه 2 حيث اشتغل 
قاضيا جئائيا فى الابروشية ولكنه استقال من عمله عام ١7/85‏ لاله 
كان مطالبا ياصدار حكم بالاعدام ٠‏ 


© نشسرت بجريدة الاأهسرام 
بعاريع ٠ 5/١‏ 
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ولد روبسبيير فى أراس فى 5 مايو 8ه/ا١‏ ومانت آمه فى 
17 2,2 وهجر أبوه البيت فى نفس السنة » وكان لرو سبيير يومئة 
من العمر 'نسع سنوات » فكانه نشاً يتيما أو شبه يتيم ٠‏ وفى ١1/7١‏ 
التدق بكلية لويس العظيم بباريس ٠‏ وهو فى الثانية عشيرة من عمره 
بمنئحة ضئثيلة قدرها 568٠‏ حنيها سنويا ٠‏ 

واشترك فى المسابقات الأدبية لغاية 66لا١ا‏ 2 وفى 89ا1 
كتب بيانا الى سكان الريف وانتخب فى ١9/89‏ عضوا فى مجلس 
اللبقات من مدينة أراس . وفى ١979437‏ عين فى وظيفة المدعى العام 
لمحكمة باريس وأصدر « محامى الدستور » وقى سيثمبر من نفس 
العام انتخب نائبا عن باريس فى المؤتمر الوطنى ٠‏ وفى يوليو 
5 النتخب عضوا فى لجنة الانقاذ الوطنى منذ بداية عهد الارهماب 
وادت اتهاماته الى سقوط دانتون فى ابريل ٠ ١/95‏ وفى يونيو 
8 اعتكف سثة أسابيع . وفى 1؟ يوليو ١194‏ ألقى خطابه 
الاخير وكانت ادانته فى اليوم التالى « /ا؟ يوليو ٠ ١85‏ وفى 
51 .يوليو أعدم على اللقصلة 2 وكان عمره 5 سنة + 

وفى الجمسية التاسيسية اكتسب روسبيير بالتدريج سمعة 
حليبة بين الالف ومائتى عضو بسبب دابه على العمل وبسبب كثرة 
اتشيحه لخطية ٠‏ ولكن الصحافة لم تكن كريمة معه 2 وكات كثيرا 
ما 'تغفل ذكر اسه أو 'نتعمد تحريفه لاحراجه وتجلى ذلك من عزلته 
السياسية ثم نزوعه الى الارهاب ٠‏ وبعد شهور من الداب والمثابرة 
بدا الدواب ينصتون اليه ٠‏ وكانت قوته فى دأبه على العمل وفى 
الخلاصه وفى طهارة يده ٠‏ قال عنه ميرابو : « هذا الرجل سيصل 
بعيدا ٠‏ انه يؤمن بما يقول » ٠‏ وكان دائما ينحاز للفقراء فيجمع 
الفقراء من حوله وكان رو بسبيير يؤمن بجان جاك روسو ايمانا أعمى 
بيئما كان بقية أعضاء الجمعية التاأسيسية يناورون ويبحثون عن 
الحلول الوسط . أما اللجماهير فكانت مفتونة به ولكنها كانت تخشام 


لدف 


لانه كان يعرف عنها وعن نقاط ضيعفها التى . يمكن استشدامها 
ضدها ٠‏ 

المهم إنه عند حل الجمعية التأسيسية كانت شعبية رو سبيير 
قد بلغت مداها فى سبتمير وسمامه الئاس رجل الساعة ٠‏ 
وكان له وجه قطة آليفة أن غضبت نجلت انحتها ملامح النمر الكاسر ٠‏ 
وكان هناك تناقض شديد بين مظهره ومخبره فيالرغم من انه كان 
زعيم الصان كيلوته الا انه كان دائما شديد العناية بهندامه وشعره 
الذى كان دائما يضم عليه اليودرة رغم ان هذه الموضة الارستقراطية 
كاك قد انتهت ٠‏ وكان دائما يلبس نظارات ملونة خشراء ٠‏ 


وبعد حل الجمعية التأسيسية فى سيتمير ١9/937‏ زار رويسبيير 
أراس » فوجد مظاهرة فى استقباله شارج المدينة حتى الارستقراط 
الذين لم يكونوا يحملون له ودا خاصا أضاءوا له قصورهم * ومدام 
رولان أرسلت اليه نحياتهسا بعد أن غادرت باريس وعادت الى 
الآرياف ٠‏ وبعد موت ميرابوى لم يكن هناك من يجادل فى زعامته 
للثوار ٠‏ 

وقد مر روبسبيير بازمتين كبيرنين فى حياته : الأولى كانت 
حين نشرت أجزاء من خطاب له عن موضوع القساوسة الذدين نقرر 
ابعادهم لأنهم رفضوا آداء يمين الولاء لدسمتور الكنيسة المائنى , 
الذى استحدثته الثورة فى حين كان روسبيير متحمسا للتشرهعم 
الثورى ٠‏ رغم اله كان يرى ما يراه روسو من أن الدرين مهم يديه 
لبنة هامة فى بنيان المواطنة ٠‏ والأزمة الثانية كالت وقوفة وحدم 
معزولا فى رفضه للحرب ضد القوات الاجنبية القادمة لاخماد الثورة» 
مما جعله يقف موقفا سلبيا قى شتاء ١9/4١‏ وصيف 19/959 ٠‏ ولكنه 
صحح موقفه بذكاء بالمزايدة فى الوطنية على برسيسى 815604 
ودعاة الحرب ٠‏ وبدأت معالم الدكتاتورية تظهر فى خطبه فى مثل 
قوله هتنا 7010288 عتتنا 5925 16 أى م نحن بحاجة الى ارادة 


مذي 


واحدة , واحدذة' » 3 ولاسيما تعك إعلام الملك 3 وخرج أبنظربعه 
القائلة يأن أخطار الفوضى أفل ضررا من أخطار الأوليجاركية وان 
سشلامة الشغعب تنجب 'شكلياث العدالة * وفى ا دسيمين اععترض على 
اقتتراح الجيرو ند بالزجوع الى الشعب أو ' الاسنتفتاء ممل إعذام املك 
« 8" دسمير 5 لآنه يبليل الخواطر ويشجع المعارضة ٠‏ ثم "سحاد 
اقتراحه فئ 94" ابريل . بتحديد “الملكية لضالم الفقراء ٠‏ كل هده 
كانت “اتجاهات غلك رو يسبيير تدل ١نه‏ أكان' بنفضى. عته ليبراليتة 
الأفلى ويفكر 3 اقامة عهد الارهاب ٠.‏ 


حئى هذاه المرحلة كان روسسبيير فى المعارضة ٠‏ و بازاحة 
الجيزوند أصبح مطلق اليد فى فرنسا ٠»‏ وبالتسبة لنواياه فق كائتو 
مريخة وقتلنا عير عنه! لى تقرير © فبراير 14 >2 تسناءل 
ذو تسبيير: : 5 ماهو حدفنا ؟ آن ننعم فى هدوء بالهرية والمساواة 
دبعهد الذالة الابادية المنقوشة قوانيئه لا على الرخام أى الحجر : 
بل قن قلب كل رجل ,'حقى العبد الذى ينسى ان له حقوقا 
والطاغية الذى بتكن هله الحقوق 3 توبك اقامة نظام من الأشياء تغلل 
فيه “كل الراطف الوضيعة والقاسية وتوقظ القوانين كل العواطفه 
السخية : والكريمة ويصبح الطموح هو العمل قى سبيل مجله 
الوطنل وشدامته , ' بحيث لا تكون هناك امتيازات الا الامئيسازات' 
المؤسسة على قاعدة المساواة ٠‏ نظام بطبع.فيه المواطن القاضى وبطيع 
فيك القاضشى: :الشبعبٌ ويطيع فيه الشعب حكم العدالة الذى تضمن فيه 
البلاد' ومجدها 2 وتزداد 'كل نفس ثبلا بالاشعاع المستمر للمشاعن 
اطمهؤززية وبالحاجة الى تقدابر شعب عظيم + فيه تتجمل الحرية 
بالفنون ٠٠دتكون‏ التجارة فيه مصدر الثراء و ليمس مجرد التكدس 
البشنع لثروات قليلة .خاصة 0 نحن نريد أن نستعيض فى بلادكا 
بالأخلاق بدلا"من الأنانية , وبالامانة بدلا من الأطماع ء وبالمبادىء 
بدلا من التقاليد ' وباداء الواجب بدلا من الجرى وراء الريبح 0 


اه 


.وبالحوقف 'من- الرذيلة بدلا 'من الخوف من الحظ العاثر © تيف ان 
فضمع. الكثرياء مكان الوقاحتة والقلب الكبنر مكان الغرود وحب 
المجد مكان حب. المال + نرند ان كحل صحية الخير محل الصحية 
النميلة ٠‏ وان- تغل الجدارة مخل القدرة عل التآمر + والعبقزية محل 
الذكاء اللفاج والصدق محل ذراية اللسان » والسعادة محل اللذة , 
وعظية الانسانية محل ما يسموئه شعبا ودود "ناعسا" ٠»‏ وتحل” محل 
رذائل الملكية وحماقاتها فضائل 'اللكومة الجمهسورية 
ومعجزاتها ٠.‏ باختصار نتحن نريد آن نحقق عهود الطبيعة لسيثئ 
الاننسان ونفى بعهود الفلسفة وثيرىء الذمم من حكم مرير فى الجراثم 
والطغيان عسى قرنسا التى كانت٠.سيئة‏ السمعة بسبب انتشار 
ا ٠ ١‏ يسبطع فيها الآن نور الحرية فيكسف ضياؤها مجد 

ثر. الشعوبي اهرة فى التاريخ ٠‏ وتصبح نموذحا للشعوب ٠‏ بل 
ونصبح « بعيعا » يخيف الطغاة وتصبح العزاء المائل للمسحوقين 
فى الارض ٠‏ يجب أن تصبح فرنسا جوهرة الكون ٠‏ وعسى"انثا 
ونحن نمهد لعملنا بدمنا أن نرئ على الآقل الشعاع الأول للسعادة 
الحميمة ٠‏ ذلك هو .أملنا وتلك هى غايتنا ٠.»‏ 


ومن يتأمل أسلوب هذا الكلام يجده أشبه شىء بأسلوب 
الوعاظ الجزويت القاثم على التوسع فى استعمال المتناقضات اللفظية 
والمعنوية » وصدق .من قال ١ن‏ رو سسبيير كان ,يغزل خطبه على طريقة 
شغل الابرة اسدوة بجمهوره من النساء ٠‏ 

وكيف يمكن أن يجقق كل منهم؛ الأحلام ؟ بالديمقراطية المؤسّسة 
على الفضائل العامة » وهى آول ديمقزاطية حقة رآها العالم : بحكومة 
تثق فى الطبيعة الخيرة لبنى. الانسان : « الفضيلة التى بدونها يصبْح 
الارهاب كارثة , والارهماب الندى بدو نه تصيح الفضيلة عاجزة » ٠‏ 
الى أى مدى كان روبسييير نفسه قادرا على تحقيق ذلك ؟ كانت 
حكومة الثورة تقوم على أربع مؤسسات مى المتمر الوطنى واللبّان 


اعرف 


وممنتى اللجان المفوضين ومسكمة الثورة ٠‏ وفي المؤتمر الوطتى لم 
يكن رويسبيير أكشر من الرئيس الخامس والعشرين , فهو لم يكن 
قويا بحيثك يستطيم ان يملى ارادته أو أن يملى سياسته ولكن 
وشلعه فى طجنة الخلاص الوطنى جعل هن الصعب معارضته ولاسيما 
كلما اندمجت معها لحنة الامن العام كما حدث فى محكمة هيبير 
+ دائتون 602 ققد كان رويسبيير المتحدث الرسمى 
للجنتينل مسا ٠‏ كان كارنى 0922201 وسسان مدوسينك قن ل 1أتتة3 
وكونون (00101100> وميوفارين 1ع 8111910 كولودير سوا 
ونمط 001101-11 يمثلون اليانب السياسى فى هذه اللجنة 0 
كما أثيت اعدام سيسيل رينو 2628118 06116 الفتاة التى 
اثهمت بمحالة اغتيال روبسييير وجعلته ينتقل من شقته فى ١10‏ يوليو 
0١‏ ليقيم فى منزل دوبلاى 1011618 فى حى سانت أتوريه ٠‏ 
وكان لدو بلاى أربع بئات عن الينور وصوقيا وفكتوريا واليزابيت , 
وكلهن فائمات مع الأم على خدمة رومسبيير ٠‏ وجاء ذكر الزواج 
فاقشرح ألحد الحاضرين ان طول العزوبية قد جعل من رويسبيير 
رجلا فظا واجدى به ان يتزوج بنتا من بئات دوبلاى ٠‏ فالتفض 
رو يسبيين غضبا وقال : ٠‏ انا لن أنزوج أبدا » اى 
وتمسنل أمنةق امم عدم عكل3 مل 
ورغم ان رو بسيبيير لمم بيكن قعل دكتاثورا فمن العبيث ان يقال 
انه كان يأبى ان يكون كذلك ٠‏ وفى لا مارو ١1/915‏ كنب رو يسبيير 
تقريره المشهور الذى أدخل به عبارة م الكاثئن الاسمى » وسماه 
م« تقوس عن العلاقة بين الدين والافكار والمبادىه الجمهورية » 
وفيه يستعرض روبسبيير التقدم من م حكم الجريمة الى حكم 
الفضيلة » قائلا : « لقد أنجزئا نصف بر نامج الئورة العالمية : 
« ومن ذا الذى فوضكم ان تعلنوا للئاس انه ليس هناك شىء الهى 6 
وماذ! يستفيد الانسان لو اقتنئع بأن قوة عمياء تسيطر على مقدراته , 
وتضرب عشوائيا فى كل اتجاه ؛ آنا بالفضيلة وآنا بالجريمة ؟ أو 
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أن دوحج الانسان مجاد' بخار- خفيف ايتبدد عند فتحة القير ؟ وهل 
فكرة تلاثى الاإنسان ستوحى له بأشياء أشد نقاء من فكرة خلوده '؟ 
هل ستزيد من احترامه لنفسه ولأخوته فى الانسانئية أو تحفزه الى 
ولاء أكبر لوطنه ؟ هل ستزيد من صلابته فى أمواجهة الطغيان أو 
نعمق احتقاره للملذات أو للموت ؟ » « حتى القول بوجود الله 
وخلود الروجح 8 ستكون أجمل 5 ابتكره' عقل الانسان 5 
وبهذا يكون روسو صادق الوعد نبيا ٠‏ وهو يصرخ فيتا : 
« أيها المتعصبون ! ليس لدينا ما نعطيه لكم ! ان دعوة الئاس من 
جديد الى عبادة الكائن: الاسمى فيه الضربة القاضية للتعصب ٠‏ 
وأمام العمل تتهاوى كل الحماقات فى نور الحقيقة ٠‏ فبلا اكراه 
وبلا اضطهاد تتدمج كل الطوائف فى ديانة الفضيلة » ومع الطائفية 
ينتهى الكهنوت أيضا : قالطبيعة هى الكاثن الاسمى » وععيددت هو 
الكو » وعبادتنه هى الفضيلة ٠‏ وأعياده تتمثل «فى السعادة التى 
بها شعب عظيم اجتمع تحت بعليره ليجدد روابط الاخوة 
الشاملة الجميلة وليقدم فروض الولاء التى تكنها القلرب النقية 
الحساسة , والخلاصة : يجب أن يعلن المؤتمر الوطتى : + ان الشعب 
الفرنسى يعترف بوجود الكائن الاسمى وبخلود الروح » ٠‏ ويجيز 
ديانة مقامة من الدولة على هذا الأساس ٠‏ . 
ولكن رويسبيير تجاوز كل ذلك وبدا يندم بالالحاد كلما تكلم 
عن دائتون وهيبير » وتحول من كاهن أعلى الى رئيس الحكمة التغتيش 
٠‏ فى نظام بيوريتانى مغلق يكره التاس على الذهاب الى الكنيسة كل 
يوم أحد على طريقة المطوعين بل ما هو أقسى ٠‏ وقد أوحى رويسيبيير 
باقتراب. هابة فترة سلطته ففهم الناس أنه يتكلم عن مزيد من 
الاعدامات ٠‏ وفئى آخر خطاب له فى 8 ثرميدور علم رويسبيير ان 
يانه يهددها تحالف بين لجنة الأمن العامة ولجنة الخلاص الوطنئى : 
يهددها فادبيه طهتله' واعداء رجال الدين » ونهددها فوشيه 


الكورة الغر نسية ١141؟‏ 


اعطعه1 الذى كان ضائما فى دعاية شوميت ‏ 226666تتهط0 
المنامضة للكائوليكية 3 ويهددها كار نو نلق الذي تضاجر ممم 
سان بجوست , ويهددهها دير بوا لام وأمطامع تل 
و بيو قار دن ممعمتة؟ 0ناهزا181 اللذان سسيق ان فصلههما 
روسبيير من نادى اليعاقبة , ويهددها ثاليان صمئثلا0 الذى كانت 
عبشيقته مهددة بالموت على المقصلة » ويهددها حزب يراسه بارا 
12205 ومسيرلان «ذاتع/ة وكورتوا 18ه160نام0 من داخل 


المأثمر الوطنى ٠‏ 


وبالنصي الأخير فى فلوريس ‏ 0205 | زال كل خطر عن 
البلاد » فلم يعد هناك مجال لارماب الئاس © وتراجسمح دويسبيير 
وأنكر ان فى نيته اقامة حكم دكتاتورى فى فرنسا , ولكنه أصر فى 
الوقثك نفسه على ضرورة تطهير لجنة الأمن العام ولجنة الخلاص 
الوطّتى ٠‏ ونضط اعبداء روبسبيير فلم تمض ١15‏ ساعة الا وكان 
روبسبيير مقبوضا عليه ٠‏ لقد كانت الكثرة الضاربة التى ,يعتمد 
عليها روبسبيير هى الحرس الوطنى بقيادة منريو ‏ #106«صم23 
ولكن هدريو كان يومئذ سكران ورجاله لم ينتظروه نحت المطن فى 
ذلك اليوم عند الهونيل دى قيل ٠‏ وفجأة غزا جئود اللؤتمر الوطنى 
الهوتيل دى فيل وهنا اخرج روويسبيير مسدسه وافرغه فى حلقه 
ولكنه لم مت بل يقى ممددا بين الو والحياة على المائدة التى وقمع 
عليها الحكم باعدام حبيبيرودانتون ومن الساعة ١١‏ الى الساعة 4 سجن 
هع سجنائه فى الكونسير جرى ٠‏ وفى الرابعة طافوا يه فى الشوارع 
على عادتهم ٠‏ وكان الجمهور الذى ينبغى ان يخف لنجدته يحملق 
ويهتف 2 وقى السابعة سقطت رأسه تحت الجيلوتين ٠‏ وهذه قصة 
رجل نظيف اليد عاش فقيرا ومات فقيرا ٠‏ وهكذا كانت .سمعة : 
د الرجل الذى لا سبيل الى اقساده » ٠‏ وكان به عيبان : .انه كان 
,يبحب الملق أو على الأقل أن يتحدث الناس عن قضائله ٠‏ 


لحن 


الارهاب الأعظم بدأ بقانون »> بريرزريال ب [هارتورط " 
فنى السنة الثانية من التقويم الجديد ١١‏ يونيى 55لا١‏ » فى أول 
بربريال ٠١‏ مايى 1995 نظف كولى دين دوا وأمدامرء11” 1 غ16 1ا00 ' 
سلاحا انطلقت منه اعيرة تارية وفى © بررير يال « ؟؟ مايو ٠‏ قبس 
على سيسيل رينو غتافتع2 علك8©» النى بدا انها كانت ترهد 
اغتيال رو بسبيير ٠‏ وأكدت سيسيل معاداتها للئثورة وكشفت عن 
استمرار الثورة المضبادة وعن وجوت « اللمؤامرة الاستقراطية » ٠‏ 
واستنهضت موحجة ارهابية أقسام باريس ٠‏ قال كوتون «مطانم0 
ان الارهاب أصيح شيا بسيطا واعلن « ان الأمر لايقف عنم اعطاء 
بعض الأمثلة 2 ولكن يجب'سحق اذئاب الطغيان الذين لايهدأون » ٠‏ 
وهكذ١‏ أصيحت المحاكمات شكلية ٠‏ 

ومن مارس ١7/97‏ اعدم فى باريس و-حدها لغاية "؟ بريرريال 
( هايو ) فى المسنة الثانية من التقويم اللجدديد وعلى الجيلوتين مرنذ 
صدور قانون الارهاب الأعظم ١971‏ او حتى 5 ثرميدور ( يولية ) 
أعدم فى سجون باريس ١١8١‏ سجينا « فى بيستر 28100066 
ولكسميورج 15 كنار وكارم معطدع7) وسان لازار 1.0283 صوة 
وكانت الرءوس تتهاوى تالاردوائ "كما قال فوكيه تانفيل 

عاضا ضه1و10 المدعى العام وقد بلغ عدد المفبوض عليهم نحو 

-٠و٠ر١١٠‏ 2 وفى بعض التقديرات -0٠ره.‏ 66“ ٠‏ وبلمغ عدد من نقد 
فيهم حك الاعدام بين 9٠0.ره”؟‏ و -.٠٠ر٠5‏ ويسمل هذا العدد من 
اعدموا دون محاكمة كما فى طولون ونانت ٠‏ ووفقا لهذا التقدسير بلغ 
عدد المحكوم عليهم بالاعدام 94هر5١‏ من “مارس الى سبتمير ١1/995‏ 
سجينا , ومن أكتوبر ١9/97‏ الى مابو 351/512 2 5 1١أمر١٠‏ وفى بوتيو 


ويوليو ١9/55:‏ : 5005 2 وفى أغسطس ١9/55‏ :8 حكما بالاعدام ٠‏ 
أما التوزنع الاقلينى فهو كالآتى : غخى بارهس ,/(١5‏ ؛ و الام 
في منطقة الحرب الأهلية : منها ١9‏ فى جتوب شرق فرنسا واهر 


رحن 


فى غر بها واما طبقيا فالتوزيع كالآنى : 64م/ر من الطيقة الثالقة 
« البورجوازيون ه5/ ٠‏ الفلاحون 98ب , الصان كيلوت /5١‏ » 
ويلاحظ إن نسية النبلاء الذدين اعدموا لم نتجاوز هرهز آما رجال 
الدين فالنسبة ممى دركر ف 

« المساواة فى الملكية وهم باطل » هكذا قال رو بسبيير فى 
المؤنمر الوطنئى فى 58 ابريل ١761‏ » وقد أدان ٠‏ القانون الزراعى » 
الاشتر اكية فى الملكية الزراعية ٠‏ وقيل ذلك أصدر المؤتمر الوطنى 
فانون فى ١8‏ مارس /ا5/١‏ يقضى باعدام كل من يدعو الى الاشتراكية 
والفضاه على الملكية الزراعية ٠‏ ولكن روبسبيير وحزب الجبل بوجه 
عام كانوا ضد الثراء الفاحقن باعتباره مصدر الجرائم ٠‏ 

وفى تصورى ان مأساة روبسييير نبعت من انه تصيور اله نبى 
واله يكفي ان يبدل الاسماء النتى استقرت. فى الوجدان العام حتى 
يصدق الئاس انه الى بجديد » وهو لم يأت بجديد ٠‏ فتاريم الأديان 
الراقية مند الفراءنة يثبت ان المقولات الأساسية لن تتغير بل لعلها 
اشتددت رسوخا مع الأيام ٠‏ فما يسميه روسييير بالكائن الاسمى 
هو ما يسميه رجحل الشارع « الله » وقد زعمدت» عبادة « الكائن 
الاسمى » اعطاء قاعدة ميتافيز يقية لخعلب روسبيير اتلذى كان يمقت 
الفلاس_..فة الملاحدة هن أمشال هلثيوس ونالكوان11 الذى حطم 
روبسيس نمثاله النصفى فى نادئ اليعاقبة وكان يمقت مادية كو ندراك 
وكان عاجزا عن تصور المقولات الدريئية عن طريق الحواس لأنه كان 
.يؤمن بوجود الله وبوجود الروح وبالعالم الآخر ٠‏ 

وفى ١8‏ فلوريال من السدة الثائية من التقويم الثورى قرر 
المؤتمر الوطنى « ان الشعب الفر نسى يؤمن بوجود الكيائن الأسمى 
وبخلود الروح » ونحدد يوم ٠١‏ بريريال من الس الثائية من 
التقويم التورى « 8 يونيو ١٠955‏ » للاحتفال بهذه المناسبة وسار 
الموكب المهيب من حدائق التويلرى الى الشان دى مارس على انغام. 
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موسيقى مهيبة + ولكن ذلك سيبه صدعا فى حكومة الثورة لآن 
العلمانيين لم يغتفروا لرويسبيير قانون ١8‏ فلوريال من السسئة 
الثانية من تقويم الثورة » وكان بالطبع أكثر هم عداوة له دعاة اقتلاع 
المسيحية فى فرنسا ٠‏ 

وفى 8 ثروميدور « 51 يوليى ١95‏ » هاجم رويسبيير فى 
المؤتسر الوطتى أعداءه وحملهم المسئولية ووصفهم بأنهم منفقون 
ولكنهم فى حقيقة الأمر متشددون ٠‏ غير انه رفض ذكر أسسماه أشخاص 
بالذات » وفى المساء كان رويسبيير يصفقون له فى نادى اليعاقية , 
وكانت اللججنة قد انفرط عقدها وهى فى حيرة من آمرها ٠‏ وكانت 
اللأؤامرة قد حيكت خيوطها أثناء الليل ٠‏ وفى ٠١‏ ثروميدور « 5/7 
يوليو ١9/955‏ » قبض عل روبسييير وسان جوست وكوتون و0 ١8‏ 
من انصارهم واعدموا دون محاكمة » وفى اليوم التالى اعدم ١لا‏ أخرون 
من انصارهم وهى أكبر دفعة سيقت الى الجيلوتين فى منطقة واحدة٠‏ 

وانتهى عنريو 71828210 قومئدان الحرس الوطنى وعللى 
ديماس رئيس محكمة الثورة وبين ١6‏ ثروميدور و ؟5 ثروميدور 
أفرج عن نحو 0٠٠‏ معتقل من المشبوهين ٠‏ 

أطلق أعداء رو بسبيير عليه نائيا مغمورا اسمهة لوتضيه طالب 
باعدامه وأقر الاقتراح باجماع الآراء ٠‏ 

عجيب أمر هؤلاء الثوار / فالتقويم الثورى من وضسم فابر 
ديجللنتين وهو من مواليد كاركاسون على الحدود الفر نسية الاسبانية 
عام ١16٠‏ وفى ١9/١‏ دخل فى مسابقات فى تولوز ثم بدا السفر 
مع الفرق المسرحية بين الالا١‏ ى 81/ا١‏ وفى 9م/ا١‏ اسستقر فى 
باريس ٠‏ وكان يمثلى دور فيلانت لموليير عام ١/8٠‏ وقفى ؟5ل/ا١ا‏ 
اشتغل سكرثيرا لدانتون أيام ان عين وزيرا للعدل ٠‏ وعين عضوا فى 
لجنة الخلاص الوطنى حتى ١/98‏ ثم أعدم فى ١19685‏ مم دالتون 
وعمره 55 سدة لاشتراكه فى تزوير صكوك شركة الهنك بعسيدما 
وضع -التقويم الجمهورئ وقدمه للمؤتمر الوطنى ونجح فى أجاذته > 
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واقترح على المتمر الوطئى الغاء التقويم المسيحى . فكل شهر فى 
التقويم الثورى مكون من 5٠١‏ يوما تبدآ فى !ا سيتمس وهكذا تبدآ 
السنئة فى : ؟'؟ سبتمس شنهر التشمير وأصسيح اسمه فالدميير 
عنس يرع "55 أكتوبر شهر الضياب وأصيبح أسمه برومير 
8 , ؟5” نوفمير شهر الصقيع وأصبح اسمه فر يمير 
لصنت 2202 "علا ديسمبر شهر الثلوج وأصبح اسمه تليفوز 
210 + :5 ينايبر شهر المطر وأصبح اسمه بلوفيوز 211191088 
:1" قبراي شتهن الرياج وأصسيح اسمه فنتوز عوماه 17 
:1؟ مارس شهن البراعم وأصيح أاسمه جيرمينال 6 
1 ابريل شهر الزهور وأصبح اسمه فلوريال 1105881 , لا مايى 
شهر المراعى وأصيح اسمه بر يريال المطوتط : ؟؟ يوئيو شهر 
الملحصول وأصبح اسمة مسيدور <100هع1316 / ؟:" يوليو شبهر 
الحرارة وأصبيح اسمة ثرميدور *106سمتدعط” , ؟؟ أغسطس شهر 
الفاكهة وأصبح اسسمه فر وكيتدور ‏ “م انظ ٠.‏ 

وأقر المؤاثلمر هذا التقويم فى ه أكتوبر ١7/915‏ وكان القصد من 
ذلك الغاء التقويم المسيحى ٠‏ 

ومع ذلك فلم تمض الا أربعة شهور الا وكان فابر ديجلانتين 
مقبوضما عليه ومتهما بتهمة مشينة حى التزوير فى صكوك شركة 
الهند المزمع تصفيتها وبهذا أصبح طريقه الى المقصلة واضحا ووجيزا 
ورغم هول قانون غابر ديجلانتين من وبهة نظر رويسبيي الذى لابد 
وانه ازدرده كالعلقم لأنة ينطوى على حرب العقائد بين مختلف أجنحة 
الثورة الفرنسية لم نسمع أحدا يقول : الغوا التقويم الكافر أولا 
ثم تعالوا بعد ذلك نتحاسب : لأن القائون هو القانون : وقابسر 
ديجلانتين لاشك كانت معه أغلبية فى المؤتمير الوطنىي حتى فاز 
قانوئه « المدنى » بالأغلبية الملزمة ٠‏ ونالفعل مضى على اصدار هذ1 
القائنون عشرة أعوام حتى أعيد فتح ملفه وأعيد النظر قيه ٠‏ أجل انه 
لهم عقلية تختلف عدا كل الاشختلاف : فهى عقلية قانونية عملية ٠‏ 
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ب سقوط الباستيل 
الباستيل  ٠‏ 0ه 
مجلس الطبقات ٠‏ 
اي ميرابو + 5 52 
النظام الاقطاعى ٠‏ 
ثورة الفلاحين ٠‏ 


1 
صايه بجا عم هه اا ا حي مي 


الملكة رهيئة ٠‏ 


5-5 
٠. 


ححا|ذظد-.-.-- سحملا ١‏ ل 
ام م 


الاصرار .اله 


3 


عيد الاخاء الفيدرالى ٠‏ 
لافايبيت المركيز المذبذب ٠‏ 
فقاررين : حمروب الملك واعدامه ٠‏ 


3 


٠. 


زواج فيجارو أو حق الليلة 
اعلان حقوق الانسان والمواطن ٠‏ 


5 


3 


٠ الحرب والحرب الأهلية‎ ١ 
٠ الويس السسسادس عقر‎ ٠ 


5 - مارى أنطوانيت ٠‏ 
“ا ا جان بول مارا ٠‏ 
3 جورج دانقون 9 


2 ماكسميْئيان روسبيير 


2 


٠ 


5 


٠ الأولى‎ 


٠. 


3 
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رقم الايداع بدار الكتب ١991/9818‏ 
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ريسن بض ,قل تسقط إوراق جمره ان يودع .. 
أيديبًا.عن الثورة الفرنسية ٠‏ وهو 0 
: : 1 دل على إن صاحبه ليس .آديبا آو.' 
9 “ناقنا جايزا فجنسنب ولكتة مؤرخ :ليا من طران فريد ٠‏ والذى 
لا شك فيه أن لويسن عوض واحد من أهم رواد التنوزير فى العالم ... 
الغربى فى النصف الثاني من القرن العشرين . 
.عاش لويس عوْض آدِيبٍ مص الكبير ومات ثائرا فما أشيه ١‏ 
الليلة بالبازحة .. بدأ حياته بالترجمة عن سيد الثوار: 
الزؤمانسيينَ جِميعا يرسي شيل صاحب التحفة الأدبية المعروفة 
٠‏ منرومفيوس طلقا ؛ وهامو .يختمها بالكتابنة عن الثورة ٠٠.‏ 1 
الفرنسية' ( 11/84 ) '؛ بمناسبة ذكري مرور مائتى عام على قنامها 
واحتفال فرنسا بهذه الذكزى العزيزة عليها : ٠‏ | 7 . 
والجدير بالذكر ان آخر عبارة سطرها الراحكل. العظيم قبل 
وفاته كانت دفأعا مخلصبا وشريفا عن ضرورة سيادة القنائون: ' 
والعدل فل كلم مكان .. 
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